
الجمعي قاسمي

 تونس – اتســـعت الهـــوة بين المرتزقة 
الســـوريين والأجانـــب الذيـــن زج بهـــم 
الرئيس التركـــي رجب طيب أردوغان في 
أتون المعارك في ليبيا، وضباطهم الأتراك 
وقادة الميليشيات المحسوبة على حكومة 
الوفاق برئاســـة فايز الســـراج، في تطور 
لافت عمقته حالة التململ والاستياء غير 
المســـبوقة، خصوصا بعد أن نكث الأتراك 
وعودهـــم وتخفيـــض رواتـــب عناصـــر 

المرتزقة.
وينـــذر الاســـتياء الـــذي وصـــل إلى 
العصيان باصطدام مُســـلح وشـــيك بعد 
رصد أكثر من تمرد ميداني نفذه عناصر 
من المرتزقة خلال الأيـــام القليلة الماضية 
على الضباط الأتراك في محيط العاصمة 
طرابلـــس، منها صلاح الدين ومشـــروع 
بوســـليم والطويشـــة وعـــين زارة، حيث 
تم فيها تســـجيل مُناوشـــات مُسلحة بين 
المرتزقـــة وأفـــراد الميليشـــيات المواليـــة 

لحكومة السراج.
وقالت مصادر أمنية ليبية لـ“العرب“، 
حدثـــت المنُاوشـــات في أعقاب سلســـلة 
مـــن الانســـحابات الميدانية العشـــوائية 
للمرتزقـــة فـــي أكثر مـــن محـــور قتالي، 
وقد جرت بالأســـاس في محور الهضبة، 
بـــين مجموعات مـــن المرتزقة وميليشـــيا 
”الدعم المركزي – أبوســـليم“ التي يقودها 
عبدالغني الككلي المعروف باسم“غنيوة“، 
وفـــي محور صـــلاح الدين بـــين المرتزقة 
والكتيبة 301 المعروفة سابقا باسم كتيبة 
”الحلبـــوص“ التـــي يقودها عبدالســـلام 

الزوبي.
واعتبرت المصـــادر التي تحدثت إلى 
”العـــرب“ أن تلـــك المناوشـــات تخللتهـــا 
اتهامـــات بالجـــبن، وإهانـــات بعبـــارات 
مســـؤولي  غضـــب  أثـــارت  ”عنصريـــة“ 
المرتزقة الذين رفضـــوا الانصياع لأوامر 

قادة ميليشـــيات حكومة السراج، وأيضا 
لأوامر الضبـــاط الأتراك الذين يبدو أنهم 
اصطفـــوا إلـــى جانب قادة الميليشـــيات، 
وخاصة ميليشـــيا الكتيبة 301 التي تتبع 
حاليـــا رئاســـة الأركان العامـــة الموالية 

لحكومة الوفاق.
ويُشـــرف حاليا علـــى توزيع المرتزقة 
الســـوريين في جبهات القتـــال في ليبيا 
والتنســـيق بينهم وبين الضباط الأتراك 
وقادة بقية الميليشيات، قائد الكتيبة 301 

عبدالسلام الزوبي.
وترافقت الخلافات مع تسجيل تزايد 
حـــالات فرار المرتزقة من محـــاور القتال، 
ومحاولتهـــم الهجرة غير الشـــرعية إلى 
أوروبا، وســـط تواتر التقارير التي تُشير 
إلـــى أن وزيـــر داخلية حكومة الســـراج 
فتحي باشاغا شكل فرقة عسكرية خاصة 
من عناصر ميليشـــيات مصراتة لملاحقة 
أي مرتـــزق يحـــاول مغـــادرة طرابلـــس، 
وذلك بعد تلقيه تحذيرات شديدة اللهجة 
مـــن الإيطاليين الذين يتوجســـون انتقال 

المرتزقة إليهم كمهاجرين.
فـــي  التمـــرد  عمليـــات  وتصاعـــدت 
صفوف المرتزقة الســـوريين،  بعد اتضاح 
حقيقـــة الوعود التركيـــة الزائفة، وتزايد 
حصيلة القتلى لديهم، وتفشـــي فايروس 
كورونا فـــي صفوفهم، الأمـــر الذي أربك 

القيادة العسكرية التركية في ليبيا.

ليبيـــة  أمنيـــة  مصـــادر  وكشـــفت 
لـ“العـــرب“ أن تركيـــا شـــرعت في إجلاء 
عـــدد من ضباطها وجنودهـــا المتُمركزين 
في ليبيا، واستبدالهم بآخرين، وذلك في 
محاولة لجســـر الهوة التي اتســـعت بين 
المرتزقة السوريين وضباطها في محاولة 
لاحتواء غضبهم وتفادي تحوله إلى تمرد 

مُسلح قد يُفسد مُخططاتها في ليبيا.
وأشـــارت المصادر إلـــى أنه تم خلال 
الأيـــام القليلـــة الماضيـــة نقل العشـــرات 
من الضبـــاط العســـكريين والأمنيين من 
طرابلـــس إلى تركيا، وهو ما أكدته وكالة 
الأنباء التركيـــة ”الأناضول“، التي ذكرت 
أن الســـلطات التركية ”أجلت 63 مواطنا 
مـــن ليبيـــا“، حيث وصلـــوا إلـــى مطار 
إســـطنبول، الجمعـــة الماضـــي، دون أن 
تُفصح عن هويتهم وعمّاذا كانوا يفعلون 

في ليبيا.
وأعادت هذه العملية تســـليط الضوء 
على التواجد العســـكري والأمني التركي 
في ليبيا، باعتبار أن كل المؤشـــرات تدل 
على أن ما تم ليس عملية ”إجلاء“، وإنما 
هو عملية ”استبدال“ لضباطها وجنودها 
فـــي ليبيـــا، وخاصـــة أن ذلـــك تزامن مع 
تنظيم السلطات التركية جسرا جويا بين 
إســـطنبول ومطاري معيتيقة بالعاصمة 
طرابلس، ومصراتة لنقل المزيد من العتاد 

الحربي إلى الميليشيات الليبية.

ودفعـــت تركيا خلال الأشـــهر القليلة 
الماضية بالعشـــرات من الضباط والمئات 
من المهندسين والتقنيين إلى ليبيا، لإدارة 
العمليات المسُلحة عبر استخدام القناصة 
ومنظومـــات الدفاع الجوي والتشـــويش 
والطائرات المسُـــيرة، وذلـــك تحت قيادة 
بريغاديـــر جنرال خليل سويســـال الذي 
تـــرددت أنباء عن مقتله في الثامن عشـــر 
مـــن فبراير الماضـــي إثـــر إصابته خلال 
قصف للجيش الليبي اســـتهدف ســـفينة 
تحمل أسلحة تركية بميناء طرابلس

رجـــب  التركـــي  الرئيـــس  واعتـــرف 
طيـــب أردوغـــان بمقتل عدد مـــن ضباطه 
وجنـــوده فـــي ليبيـــا، لكنه لـــم يذكر أيا 
من أســـماء القتلى أو رتبهم العســـكرية، 
وذلـــك في الوقت الـــذي أعلن فيه الجيش 
الليبي برئاســـة المشـــير خليفة حفتر عن 
قتـــل وجـــرح وأســـر العديد مـــن الأتراك 
فـــي محاور القتال، فـــي محيط العاصمة 

طرابلس.
وكشـــفت تقارير أمنية ليبية وتركية 
في وقت سابق أسماء العديد من الضباط 
الأتـــراك منهـــم الفريق جوكســـال كاهيا، 
واللـــواء  أوزســـارت،  عرفـــان  والفريـــق 
جورســـال تشـــايبينار، واللواء سلجوق 
وبولنـــت  ألتينـــداغ،  وألـــكاي  يافـــوز، 
كوتســـال، وجينـــان أوتقـــو، وعزالديـــن 

ياشيليورت، وقنال إمره، وأمير مرادلي.

 أنقــرة – صعــــدت تركيــــا مــــن حربها 
الإعلامية مع الســــعودية حيث قررت حظر 
ردا على حظر  موقــــع ”اندبندنت تركــــي“ 
الســــعودية لموقع وكالة الأناضول التركية 

وموقع قناة ”تي.آر.تي“.
وشــــمل الحظر أيضا مواقع إخبارية 
إماراتية من بينها وكالة الأنباء الرســــمية 

"وام".
ويرتبــــط اندبندنت تركــــي، وهو منفذ 
إخبــــاري جديد علــــى الأراضــــي التركية، 
بالمملكــــة العربية الســــعودية، وتم إطلاق 
الموقع في أبريــــل 2019، باتفاقية ترخيص 
موقعة بين مؤسســــة ”اندبندنت ديجيتال 
نيــــوز أند ميديــــا   ليمتــــد“، المملوكة لرجل 
الأعمــــال الروســــي ألكســــندر ليبيديــــف، 
للأبحــــاث  الســــعودية  والمجموعــــة 
والتســــويق، التي تمتلــــك جميع الحقوق 

على موقع اندبندنت تركي الإخباري.
ويصــــف متابعــــون موقــــع اندبندنت 
تركي بأنــــه ضحية السياســــة الانتقامية 
التركية باعتبار أن الموقع لا ينشر ما يمكن 
أن يشكل إزعاجا لأنقرة، عكس ما تقوم به 
وســــائل إعلام تركية من حملات تشــــهير 
تمس بالســــعودية وهو ما دفــــع الرياض 
إلى اتخاذ خطوة حظر الموقعين التركيين.
ويقــــول الموقــــع الــــذي يعمــــل كامــــل 
فريقه مــــن أنقرة إنه يخضع للإرشــــادات 
التحريريــــة لموقع اندبندنــــت البريطاني، 
إلا أن الرقابة الذاتيــــة التي يفرضها على 
بعض محتوياته المنتقــــدة لم تمر دون أن 

يلاحظها أحد.
وتمــــت مهاجمة اندبندنــــت تركي في 
مقالــــة نشــــرت على موقع  المركــــز الفكري 
”سيتا“، المرتبط بالقصر الرئاسي التركي، 

وخلصــــت إلى أنــــه ”يجب تطبيــــق مبدأ 
المعاملة بالمثل مع وسائل الإعلام الأجنبية 
في إشارة إلى حظر السعودية  في تركيا“ 

لموقع وكالة الأناضول.
وكان ســــيتا اختار الأحد،  تزامنا مع 
حظــــر اندبندنــــت تركي لإطلاق نســــخته 
باللغــــة العربية فــــي دلالــــة واضحة على 

احتدام المعركة الاعلامية بين الطرفين.
ويســــتند موقف الســــعودية أساســــا 
إلى حملة التشــــهير التــــي تقودها تركيا 
منذ ســــنوات خاصة من خــــلال تحميلها 
مسؤولية قتل الصحافي جمال خاشقجي 
في مقر السفارة السعودية في إسطنبول.

وعمــــل الرئيــــس التركــــي رجب طيب 
أردوغان وأعضاء طاقمــــه الحكومي على 
اســــتثمار قضيــــة مقتــــل خاشــــقجي إلى 
أقصــــى حد، ولــــم يفوتوا فرصــــة للتذكير 
بهــــذه القضية في محاولة لتحقيق أقصى 
ما يمكن من المكاســــب على حساب المملكة 

وإحراجها دون جدوى.
وشــــهدت علاقة تركيا مع الســــعودية 
توترا متزايــــدا خلال الســــنوات الماضية 
حول السياســــات الإقليمية، بسبب تدخل 
أنقرة لدعــــم المجموعات المســــلحة في كل 
من ليبيا واليمن وســــوريا، وهو ما يمنع 

عــــودة الأمــــن والاســــتقرار لتلــــك الدول.
ومؤخرا، اتهمت تركيا السعودية بالفشل 
فــــي التصــــرف بمســــؤولية خلال تفشــــي 
جائحة فايروس كورونــــا، حيث زار آلاف 
الحجــــاج مدينــــة مكــــة المكرمــــة والمدينة 
المنــــورة، وهي الاتهامات التــــي لم تصدر 
ســــوى من وســــائل الإعــــلام التركية دون 

غيرها.
وتزعج خطوات الإصــــلاح التي تقوم 
بهــــا الســــعودية تركيا وتنظيــــم الإخوان 
المســــلمين حيــــث حاولا كثيرا التشــــويش 
على الرياض من خلال ترويج الإشــــاعات 
وفبركــــة الأخبــــار، كان آخرها شــــن حملة 
لتحريــــض رجــــال الديــــن على اســــتعادة 

سطوتهم ونفوذهم.
وركــــزت وكالة الأناضــــول على رجال 
الدين في الســــعودية، محاولة استمالتهم 
بالهجــــوم على فئــــة من العلمــــاء تصفهم 
بأنهــــم ”من التابعــــين لبلاط ولــــي العهد 
الأميــــر محمد بــــن ســــلمان“، وأن دورهم 
تقلــــص ”ليتلخّــــص فــــي مجــــرد منصات 
لشرعنة الفســــاد والجرائم بطرق مختلفة 

ومخادعة للمجتمع“.
وأفادت وكالة الأناضول التركية الأحد 
بأن الحكومة الســــعودية منعت الوصول 
إلــــى وكالة أنباء الأناضــــول التي تديرها 

الدولة وموقع إذاعة ”تي.آر.تي“ العربية.
المســــتخدمين  إن  الأناضــــول  وقالــــت 
الذيــــن يحاولــــون الوصــــول إلــــى الموقع 
يواجهون رسالة نصها ”هذا الموقع ينتهك 

قواعد وزارة الإعلام“.
أن  ســــعوديون  صحافيــــون  واعتبــــر 
القرار جاء اســــتجابة لمطالبهم في الفترة 
الأخيــــرة بعــــد مــــا نشــــرته الأناضول من 
أخبار وشــــائعات اســــتهدفت الإساءة إلى 
بلدهــــم، وأضافــــوا أن الهجــــوم الإعلامي 
التركــــي اشــــتد بعد حملة الإصــــلاح التي 
قادها ولي العهد الأمير محمد بن ســــلمان 
وشملت جميع نواحي الحياة في المملكة. 
الســــعودية،  ”عكاظ“  صحيفة  واقترحــــت 
أن ”تنقــــل المعركة إلــــى الأراضي التركية“ 
من خلال تمويل مشــــاريع منافذ إخبارية 
باللغة التركية تتماشى مع منظور المملكة.

وأدرج يــــاوز بيدر رئيس تحرير موقع 
”أحــــوال تركيــــة“ إغلاق موقــــع اندبندنت 
تركــــي في ســــياق الحملــــة التي يشــــنها 

أردوغان ضد وسائل الإعلام المعارضة.
في  وقال بيدر فــــي تصريح لـ“العرب“ 
الآونة الأخيــــرة، تم توقيــــع غرامات على 
ثــــلاث قنــــوات تلفزيونية مهمــــة متبقية، 
تعمل تحت قيادة ”فوكس تي في“، و“خلق 
تــــي في“، بزعــــم إثارتها للذعــــر من خلال 
تقاريرها وتعليقاتها على جائحة كورونا 

في تركيا.
وأضــــاف أن المجلس الأعلــــى للإذاعة 
والتليفزيون ذهب إلــــى أبعد من ذلك، فقد 
أعلن أنه ”ســــيطبق حتى أقســــى التدابير 
إذا لــــزم الأمــــر“، وهــــذا يعنــــي الإغــــلاق 

الصريح لمثل هذه القنوات.

 بغــداد – بالرغـــم من إحاطـــة رئيس 
مصطفـــى  المكلـــف  العراقـــي  الـــوزراء 
الكاظمـــي مفاوضـــات تشـــكيل الحكومة 
الجديـــدة بســـرية تامـــة، إلا أن بعـــض 
التســـريبات تؤكد وجود عروض لشـــراء 

وزارات محددة من قِبَل جهات نافذة.
وذكرت مصـــادر مطلعة على كواليس 
المفاوضـــات أن رجـــال أعمـــال عرضـــوا 
علـــى حزبـــين شـــيعيين على الأقـــل دفع 
مبالغ طائلة لقاء تســـمية شخصين اثنين 

وزيرين في حكومة الكاظمي.
وإحـــدى الحقائـــب المســـتهدفة بهذه 
الصفقـــة، أَمنيّة؛ ما يعني أن الأمر يتعلق 

بمستويات بالغة الحساسية.

وتوضـــح المصـــادر أن الأرقـــام التي 
عرضـــت علـــى الحزبين تبدأ من خمســـة 
ملايـــين دولار لتســـعير الحقيبة الفلانية 
وتصل إلى 25 مليون دولار لحقيبة أخرى.
ويتحـــدد ســـعر الحقيبة في ســـوق 
الـــوزارات العراقية بحجم التخصيصات 
التي تحصل عليها ســـنويا مـــن موازنة 
البلاد العامة، ونوعية العقود التي يتيح 

لها القانون إبرامها.
وتقول المصادر إن وزارة الدفاع تأتي 
في أعلـــى قائمة الوزارات الأغلى، بالنظر 
إلى حجـــم التخصيصات الماليـــة الكبير 
الـــذي تحصل عليه ســـنويا، تليها وزارة 
الداخليـــة بســـبب كثـــرة العاملـــين فيها 

وعقود التسليح والتجهيز التي تبرمها، 
ثـــم وزارات النفـــط والماليـــة والتجـــارة 

والتربية والكهرباء.
وتؤكـــد المصـــادر أن الكاظمي يراقب 
تحركات بعـــض القوى السياســـية لبيع 
وزارات قد تحصل عليها خلال مفاوضات 
تشكيل الحكومة، مشـــيرة إلى أن المكلف 
نقل معلومات مؤكدة عـــن هذا الملف إلى 
زعيـــم التيار الصـــدري مقتـــدى الصدر 
وزعيم تيـــار الحكمة عمار الحكيم وزعيم 

ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.
ويريـــد الكاظمي منع هـــذا الملف من 
التأثير على مفاوضات تشـــكيل الحكومة 
الجديـــدة، التي تراجع الأمل في تمريرها 

قبل رمضـــان، بســـبب تحـــركات حزبية 
شيعية، للحصول على وزارات.

لا  المكلـــف  فـــإن  للمصـــادر  ووفقـــا 
يريـــد الخوض فـــي تفاصيـــل التفاوض 
والحصـــص مـــع كل طرف شـــيعي على 
انفراد، ويفضل تفاهمـــا جماعيا، تجنبا 

لعقد أي نوع من الصفقات.
وتؤكد المصادر أن هذا التوجه يحظى 
بتأييد الصدر والحكيم وزعيم منظمة بدر 
هادي العامري، فضلا عن تحالف النصر 
بزعامة حيـــدر العبادي، لكـــن الضبابية 
لا تـــزال تغلـــف مواقف أطراف شـــيعية 
أخرى، لديها تمثيل متوســـط في مجلس 

النواب.

وبالرغـــم مـــن المؤشـــرات الإيجابية 
الأولية على إمكانية تحقيق تفاهم سريع 
بين الكاظمي وكل من القوى السياســـية 
المفاوضـــات  أن  إلا  والكرديـــة،  الســـنية 
الرسمية بشأن المرشحين لشغل الحقائب 

الوزارية لم تبدأ بعد.
لكـــن العديـــد مـــن الساســـة يقللون 

مـــن قيمـــة المعوقات 

التي تواجه الكاظمي في طريق تشـــكيل 
الحكومة، رغـــم إمكانية تأخرها قليلا في 
نيـــل الثقة عن موعدهـــا المقدر بدءا، وهو 

قبل حلول شهر رمضان.
ويقول السياســـي الســـني مشـــعان 
الجبـــوري، إن رئيـــس الـــوزراء المكلـــف 
الكاظمي ”نجـــح في التوافـــق مع الكتل 
السياسية بشيعتها وسنتها وكردها على 
تشـــكيلة حكومية ســـتضم نوابا ووزراء 
حاليين وســـابقين وضباطا بما يضمن له 
نيل ثقة البرلمان“، مشيرا إلى أن ”الرهان 
على الكاظمي في تنفيذ تطلعات الشـــعب 
لـــن يخيب فهـــو رئيس المخابـــرات الذي 

يعرف أسرار الجميع“.
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 بيــروت – تســـود حالـــة مـــن التوتّـــر 
المنطقة الحدودية اللبنانية الإســـرائيلية 
على خلفية اكتشاف الجيش الإسرائيلي 
ثلاث ثغرات في السياج الحدودي نهاية 
الأسبوع الماضي، واتهام حكومة بنيامين 

نتنياهو لحزب الله بافتعالها.
ويأتـــي اكتشـــاف تلك الثغـــرات في 
الســـياج الذي من المفتـــرض أنه يخضع 
لرقابـــة لصيقة من الجانب الإســـرائيلي 
بعـــد أيـــام قليلة مـــن اســـتهداف طائرة 
يقودهـــا  لســـيارة  إســـرائيلية  مســـيرة 
عناصر من حزب الله بالقرب من الحدود 

السورية اللبنانية. 
واســـتهداف إســـرائيل للســـيارة لم 
يكـــن الغرض منه إصابة مـــن فيها حيث 
سبق عملية الاســـتهداف إطلاق صاروخ 
تحذيـــري منح عناصـــر الحـــزب الوقت 
للفرار، ويقول متابعـــون إن الغرض كان 
إيصال رسالة للحزب بأن أعينها مفتوحة 
عليه. وترصد إسرائيل منذ فترة تحركات 
مثيـــرة لعناصـــر حـــزب الله ســـواء كان 
بالقرب من حدودها في الجانب اللبناني 
وأيضـــا الســـوري، وهو مـــا دفعها وفق 
مراقبين إلى التحرك في رسائل تحذيرية 

للحزب، التي رد عليها هو الآخر من خلال 
إحداث فتحات في الســـياج الحدودي في 
محاولة للقول بأن لـــه القدرة على تغيير 

قواعد اللعبة.
وقدمـــت إســـرائيل الســـبت شـــكوى 
لمجلس الأمن الدولي ردا على ما اعتبرته 
”المحـــاولات الاســـتفزازية“ للحزب، وقال 
وزيـــر الخارجيـــة يســـرائيل كاتـــس إنه 
”أوعز لوزارته بتقديم شكوى لخرق حزب 
الله الســـيادة الإســـرائيلية عبـــر إحداث 
ثغرات في الســـياج الحدودي“، وأضاف 
كاتـــس ”أتوقع من حكومـــة لبنان تحمل 
مســـؤوليتها ومنـــع تهديـــدات مـــن هذا 

القبيل على أمن إسرائيل والمنطقة“.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مساء 
الجمعة عن محاولة تســـلل إلى إسرائيل 

عبر الحدود مع الأراضي اللبنانية.
وقـــال الجيـــش فـــي بيـــان إن قواته 
أطلقت عـــدة قنابل إنارة. وأضاف ”قوات 
الجيش قامت بتمشـــيط المنطقة وتأكدت 
مـــن عدم تســـلل أي شـــخص إلـــى داخل 
إسرائيل“، مشـــيرا إلى أن أضرارا لحقت 
بالجدار الحدودي في ثلاث نقاط مختلفة، 

نتيجة محاولة التسلل.

ووصف الجيش المحاولة بـ”الخطيرة 
اللبنانيــــة  الحكومــــة  محمــــلا  جــــدا“، 
المســــؤولية. ويــــرى محللــــون أن حالــــة 
الاســــتنفار في صفوف إسرائيل وعناصر 
الحزب والرسائل المتبادلة تبقى محسوبة 
حيث أن أي طرف ليــــس في وارد خوض 
أي مغامــــرة، فتــــل أبيــــب تواجــــه حاليا 
تحديات كبرى فــــي الداخل لعل من بينها 
احتواء تفشي فايروس كورونا وتداعياته 
الاقتصاديــــة، في ضــــوء أزمة سياســــية 
مستمرة نتيجة العجز عن تشكيل حكومة.

ويشـــير المحللـــون إلـــى أن الحـــزب 
وضعه أســـوأ بكثير نتيجة الأزمة المالية 
التي تعصف به وبلبنان، وبالتالي هو لا 
يســـتطيع المغامرة بالدخول في مواجهة 
مـــع إســـرائيل لأنها بالضرورة ســـتعني 

نهايته وضربة قاصمة للبنان.
ويسيطر حزب الله على جنوب لبنان 
المحـــاذي للحـــدود مع إســـرائيل. وكانت 
القوات الإسرائيلية انسحبت من المنطقة 
عـــام 2000، ومن ثم وضعت الأمم المتحدة 
ما عُـــرف بـ“الخـــط الأزرق“ على الحدود 
بينهما، لتأكيد الانســـحاب، لكن الخط لم 

يراعِ الحدود الرسمية بشكل دقيق.

رسائل أمنية محسوبة بين حزب الله وإسرائيل

الحكم الذاتي يفجر أزمة جديدة 

بين الخرطوم والمتمردين

التحذيرات من إفلاس خزينة الدولة 

تثير جزع الأردنيين

الحكومــــة  اســــتأنفت   – الخرطــوم   
الجبهــــة  مــــع  مفاوضاتهــــا  الســــودانية 
الثوريــــة، الأحــــد، عبــــر تقنيــــة الفيديــــو 
كونفرانــــس، لبحث القضايــــا العالقة في 
مســــار المنطقتين (النيــــل الأزرق وجنوب 
كردفــــان)،  وســــط أجــــواء ملبــــدة بغيوم 
الحديث عن محاصصات سياســــية طفت 
على الســــطح عقب إعــــلان الخرطوم قبل 
أيام عزمهــــا تعيــــين ولاة مدنيين مؤقتين 

بدلاً من العسكريين.
لحســــم  الجارية  المفاوضات  وتمهــــد 
ملف الحكم الذاتي الذي طالب به مســــار 
المنطقتين في توقيتات سابقة، ومن المقرر 
الوصول إلى صيغة بشأن مطالبة الجبهة 
الثورية بوجود أربعة مســــتويات للحكم 
(إقليمي واتحادي وولائي ومحلي)، تفرز 
وجود حكم ذاتي في أقاليم دارفور، شرق 

السودان، شمال السودان، والمنطقتين.

وتســــعى الحكومة إلى إرجاء حســــم 
قضية الحكم الذاتي إلى حين عقد مؤتمر 
دســــتوري مــــع نهاية المرحلــــة الانتقالية، 
وهو ما ترفضه الجبهة التي ترى ضرورة 
مناقشــــة جميع الملفات العالقة في الوقت 
الحالــــي، بمــــا فيهــــا مســــتويات الحكم 

والترتيبات الأمنية.
وقال المتحدث باسم الجبهة الثورية، 
الممثلة لحركات مســــلحة وسياسية عدة، 
أســــامة ســــعيد، لـ”العــــرب“، إن المقصود 
بالحكم الذاتي، هو وجود سلطات مركزية 
وأخرى للأقاليم، ووجود سلطات مشتركة 
بين الطرفــــين داخل إطــــار الدولة، بحيث 
يحكم كل إقليم ذاته عبر جميع الســــلطات 
الداخلية المخولة له بما فيها الاســــتدانة 
من الخــــارج بضمانات يحددها كل إقليم، 

باستثناء سلطتي الخارجية والدفاع.
وأضاف أن كل إقليم من حقه انتخاب 
ســــلطته على مســــتوى الولاة من دون أن 
تكــــون هناك تعيينات مباشــــرة من جانب 
المركز، وذلك من شــــأنه الإعــــلاء من قيمة 

مواطني الهامش والأطراف وترك الحرية 
للمشاركة بفاعلية لإدارة مناطقهم.

تطــــرق  عــــدم  مراقبــــون  وتوقــــع 
المفاوضــــات التــــي بــــدأت مــــع الحركــــة 
الشعبية شمال- جناح مالك عقار، الأحد، 
بالتفصيل لمســــألة الحكم الذاتي لجنوب 
كردفــــان والنيل الأزرق، والــــذي يعد أحد 
أهم مطالب الحركة منذ سنوات، والتركيز 
بشــــكل أكبر على الملفات المتعلقة بشــــأن 
تقاسم السلطة بالتزامن مع تحركات قوى 
الحريــــة والتغييــــر لإعلان أســــماء الولاة 

المدنيين المعينين.
وركــــزت الورقة التــــي قدمتها الحركة 
الشعبية شــــمال إلى لجنة الوساطة على 
مطالبتهــــا بالحصول علــــى 30 مقعدا في 
المجلس التشــــريعي المنتظــــر، وحصولها 
على منصب الوالي في كل من النيل الأزرق 
وغــــرب كردفان، ومنصب نائب الوالي في 
جنوب كردفان مع نســــبة فــــي الجهازين 
التنفيذي والتشــــريعي، في ولايتي النيل 
الأزرق وغــــرب كردفــــان، وتمثيلها بعضو 

واحد في المجلس السيادي.
وأفــــرزت المفاوضات التي اســــتمرت 
لأكثر من ثمانية أشــــهر صعوبة في حسم 
الملفــــات العالقة في مســــار المنطقتين، مع 
إصــــرار الحركة الشــــعبية شــــمال، جناح 
عبدالعزيــــز الحلو، علــــى تطبيق علمانية 
الدولــــة قبــــل الانخــــراط بشــــكل مباشــــر 
فــــي المفاوضــــات، بالتالي فــــإن جملة من 
القضايا المشــــتركة فــــي المنطقتين لا تزال 

من دون توافق حتى الآن.
وتخشــــى الحكومة مــــن الوصول إلى 
اتفاق مع جبهة مالــــك عقار، والتي لديها 
تواجــــد عســــكري لافت في النيــــل الأزرق 
دون أن يكــــون هنــــاك توافــــق مماثل مع 
جناح الحلو، والذي يسيطر عسكريا على 
مرتفعات جبال النوبة في جنوب كردفان، 
ما يجعلها تكثف مــــن محاولاتها لإلحاقه 
بالمفاوضات خوفاَ من نشــــوب مشــــكلات 

بين الطرفين تبدد عملية السلام.
التطــــورات  أن  متابعــــون  ويــــرى 
السياســــية الناجمــــة عن إعلان الســــلطة 
الانتقالية تعيــــين ولاة مدنيين وتحفظات 
الجبهــــة الثورية على الخطــــوة، قد تكون 
وســــيلة ضغــــط متبــــادل بينهمــــا لدفــــع 
مفاوضــــات جوبــــا للأمــــام، لأن الحكومة 

تتســــلح برغبة شــــعبية رافضة لاستمرار 
وصــــد  العســــكريين،  الولايــــات  حــــكام 
التصعيد السياســــي الذي تمارسه فلول 

النظام السابق.
وتحــــاول الجبهة الثورية اســــتغلال 
حاجة الحكومــــة إلى موافقتهــــا المبدئية 
علــــى تعيين الولاة المدنيين للحصول على 
مزيد من المكاسب في ملف السلطة، حيث 
شهدت الأيام الماضية اتصالات مكثفة بين 
قيادات في الحركات المســــلحة والخرطوم 
للتوافق علــــى صيغة مشــــتركة تقبل بها 

وتضمن عدم فشل العملية التفاوضية.
وأجــــرى رئيــــس الحكومــــة عبداللــــه 
حمدوك، اتصالا هاتفياً مع رئيس الجبهة 
الثورية، الهادي إدريس، الخميس، ناقشا 
فيــــه إمكانية تعيــــين ولاة مدنيين مؤقتين 
إلــــى حين التوصل لاتفاق ســــلام شــــامل 
بالبلاد، وتطرق معه إلى المشــــكلات التي 

تعترض طريق المفاوضات.
وعبــــرت الجبهــــة الثوريــــة فــــي بيان 
على نســــخة منه، على  حصلت ”العــــرب“ 
موافقتهــــا من حيث المبدأ على تعيين ولاة 
مدنيين، لكن وفق أسس ومعايير واضحة 
تقــــدم الكفــــاءة والخبرة والتنــــوع الإثني 
ومشــــاركة المــــرأة واللاحزبية، متمســــكة 
بضــــرورة أن يكون ذلك عقب التوصل إلى 
سلام نهائي، وهددت بوقف التفاوض حال 
أصرت الحكومــــة على تنفيذ قرار التعيين 

دون مراعاة موقف الجبهة الثورية.
الفــــاتح  السياســــي،  المحلــــل  وأكــــد 
وديدي، لـ”العرب“، أن مفاوضات الســــلام 
تواجه تعقيدات مضاعفة عما كانت عليه، 
وهناك صراع يجري فــــي الدوائر المغلقة 
حــــول إمكانية إرجــــاء مناقشــــات ملفات 
السلطة وتقســــيم الثورة إلى وقت لاحق، 
بعد إقرار الســــلام، بما يضمن عدم إرجاء 
تعيــــين الــــولاة المدنيين فــــي الوقت الذي 
حددته المصفوفة المتفق عليها بين شركاء 
الحكــــم، لكن هذا المطلب تتمســــك برفضه 

الجبهة الثورية حتى الآن.
ملفــــات  مناقشــــة  إرجــــاء  وتوقــــع 
الترتيبــــات الأمنيــــة والحديــــث عن هوية 
الدولــــة إلــــى ما بعــــد تســــوية الخلافات 
بين مكونات الســــلطة الانتقالية نفســــها 
(مجلس السيادة والحكومة وقوى الحرية 

والتغيير).

 عمان – خلفت تقارير لوســـائل إعلام 
محلية محســـوبة على الســـلطة الأردنية 
بشـــأن الوضع المالي حالـــة من الخوف 
في الشـــارع الأردني الذي يستشعر منذ 
سنوات وطأة أزمة اقتصادية ينوء تحت 
ثقلهـــا البلد. وأثارت مثل هـــذه التقارير 
الهواجـــس من أن الأمـــور تتدحرج نحو 
الانفـــلات، فـــي ظـــل حديثها عـــن خواء 
خزينـــة الدولـــة، وغياب حلـــول ناجعة 
لإنعاشـــها لاســـيما مع انشـــغال الدول 
الشقيقة والصديقة بأوضاعها الداخلية.

ويواجه الأردن مثل سائر دول العالم 
تفشـــي فايروس كورونا، وكان من الدول 
التي أعلنت مبكرا عن إجراءات احترازية 
صارمة فـــي مواجهة هـــذه الجائحة من 
بينها فـــرض إغلاق شـــامل للبلاد الأمر 
الذي أدى إلى شلل شـــبه تام في الدورة 
الاقتصاديـــة، وتحاول اليوم حكومة عمر 
الـــرزاز دفعها بتدرج خشـــية انتكاســـة 
الوضـــع الصحي وفقدان مـــا تحقق من 
إنجازات على هذا المســـتوى، حيث تعد 
المملكـــة من الدول العربيـــة القليلة التي 
تشهد استقرارا على مستوى الإصابات. 

وأحدث أحـــد المقالات الذي نشـــرته 
صحيفـــة ”الغـــد“ الأحـــد صدمـــة لـــدى 
الأردنيـــين وجزع نحـــو 220 ألف موظف 
عمومي حيث قـــال صاحب المقال الكاتب 
الصحافي ماهر أبوطير بشـــكل مباشـــر 
دون مواربـــة إن ”خزينة الدولة لا يتوفر 
فيها دينار واحد لتســـديد رواتب شـــهر 

أيار (مايو)“.

وأوضح أبوطير في مقاله الذي حمل 
عنـــوان ”هبوط اضطراري لن يســـتثني 
إن ما بعـــد كورونا ليس كما قبله  أحدا“ 
وأن ”افتـــراض حـــدوث حلول ســـحرية 
مجـــرد وهـــم، وأن الحل الوحيـــد المتاح 

هو الاعتـــراف بالأزمة، وكلفتهـــا المالية 
والنفســـية، ومحاولة التكيـــف معها لمن 

استطاع“.
دويّ المقال الذي لم يأت هذه المرة من 
وســـائل إعلام معارضة، جعل الأردنيين 
يستنفرون، شـــاعرين بحالة من الضياع 
وســـط رؤية مســـتقبلية مشوشـــة، الأمر 
الـــذي دفع الحكومة إلى محاولة الطمأنة 
مـــن خـــلال التأكيد على لســـان المتحدث 
باسمها أمجد العضايلة أن سيتم تسديد 
الرواتب الأســـبوع الجاري، وأن الحديث 
الجاري لا يعدو كونـــه مجرد اجتهادات 
شـــخصية. محاولـــة الحكومـــة التدخل 
لطمأنة الناس لقيت تشككا كبيرا، وتقول 
أوساط سياســـية في الأردن إنه لا يمكن 
اعتبار مـــا صدر من صحيفـــة قريبة من 
الحكومـــة، بشـــأن وضع خزينـــة الدولة 
مجرد ”اجتهاد شـــخصي“ بل هو يندرج 
في ســـياق تهيئة الـــرأي العام لإجراءات 
مخلفـــات  لمعالجـــة  مؤلمـــة  اقتصاديـــة 
أزمة كورونا علـــى اقتصاد البلاد المنهك 

بطبعه.
وتلفت الأوســـاط إلى أن التحذيرات 
لا تخلـــو أيضـــا مـــن رســـائل للخـــارج 
ولاسيما الدول الخليجية من أن الوضع 
المالي في الأردن بلغ مســـتويات خطيرة 
جـــدا، وأنه في حال لم يتـــم تقديم الدعم 
المطلـــوب فإن البـــلاد مرشـــحة لانفجار 
اجتماعي سينعكس بشكل أو بآخر على 

المنطقة.
وتشـــير إلى أن الحديـــث عن إفلاس 
الخزينة قد ينطوي علـــى بعض المبالغة 
لكن ذلك لا يعني أن وضعها بخير وسبق 
وأن اضطـــرت الحكومـــة فـــي ســـبتمبر 
الماضـــي لاتخـــاذ جملـــة من إجـــراءات 
فـــي محاولـــة إنعاشـــها بينهـــا إعـــادة 
تســـجيل جميـــع العقـــارات الحكوميّـــة 
باســـم الخزينة، ووقف جميع المشـــاريع 
الرأسمالية، التي لم يتم البدء بتنفيذها، 
وبـــرر الـــرزاز في كتاب لـــه تلك الخطوة 
حينها بـ”الأوضـــاع المالية الصعبة التي 

تمر بهذا خزينة الدولة“. هل انتهت حلول الرزاز وبات الأمر متروكا للسماء

 دمشــق – عــــزت مصادر دبلوماســــية 
عربيــــة زيارة وزيــــر الخارجيــــة الإيراني 
محمد جواد ظريف إلى دمشــــق في سياق 
محاولة طمأنة بشار الأسد وتأكيد الوقوف 
إلى جانبه، في ظل الضغوط التي يتعرض 
لها من قبل روســــيا، مــــع وجود بوادر عن 

إمكانية تخلي الأخيرة عنه.
الإيرانية  الخارجيــــة  وزارة  وأعلنــــت 
الأحد أن وزير الخارجية الإيراني سيلتقي 
بالرئيس الســــوري بشار الأسد في دمشق 

الاثنين، في أول لقاء بينهما منذ عامٍ.
وذكــــرت الــــوزارة في بيــــان أن زيارة 
ظريــــف ستســــتغرق يوما كاملا لمناقشــــة 
”العلاقات الثنائية“ الإيرانية – الســــورية 
و”آخــــر التطورات في المنطقــــة“ و”التقدم 
الميداني في محاربة الإرهاب في سوريا“.

وتنطــــوي الزيارة من حيــــث توقيتها 
علــــى أهميــــة بالغــــة، ولاســــيما في ضوء 
التحديات الكبيرة التي تعصف بإيران في 
الداخل على خلفية تفشــــي جائحة كورونا 
وعجز طهران عن الســــيطرة على الوضع 
الذي بات يهدد بانهيارها، هذا إلى جانب 
مــــا تواجهه ميليشــــياتها فــــي العراق من 

صعوبات.
أن  الدبلوماســــية  المصادر  وأوضحت 
وزير الخارجيــــة الإيراني ســــيؤكد خلال 
هذه الزيارة لبشــــار الأسد على وجود ثقل 
إيراني في ســــوريا يوازي الثقل الروسي 
وأن إيران ليســــت فــــي وارد التخلي عنه 

بأي شكل.

وعلى خلاف الجانب الروســــي الذي 
يبدو أنــــه في وارد تغيير اســــتراتيجيته 
في ســــوريا، فــــإن طهران متمســــكة بذات 
السياسة ذلك أنها ترتكز بشكل جلي على 
بقاء الأســــد في الحكم لضمان نفوذ دائم 

لها في سوريا.

وأظهرت روســــيا مؤخرا حالة تململ 
من الأسد، وسط شعور متنام بأن التمسك 
به قد يقودها إلى خســــارة كل الإنجازات 
التــــي راكمتهــــا منذ تدخلها المباشــــر في 
ســــوريا في العام 2015، على وقع اهتزاز 
الوضــــع فــــي المناطــــق التي عــــادت إلى 
ســــيطرته مثــــل درعــــا، فضلا عــــن إدراك 
موســــكو أن جهودها في إعادة التسويق 
له تصطدم بحائط صــــد من قبل المجتمع 

الدولي.
وانعكس هــــذا التململ فــــي التقارير 
التي نشرتها وسائل إعلام روسية والتي 
أثــــارت هواجس لــــدى النظام الســــوري، 
عبــــرت عنــــه تغريدة للســــفير الســــوري 

الســــابق لــــدى الأردن بهجــــت ســــليمان 
المعروف عنه ولاؤه الشديد للأسد.

وقــــال ســــليمان فــــي تغريدتــــه ”كــــم 
يحتــــاج حلفاؤنا الروس إلــــى وضع حدّ 
للاختراقــــات الصهيونيــــة المتغلغلــــة في 
الكثير من وسائل إعلامهم، بدءا من وكالة 
وصولا  الروســــية…  الفيدراليــــة  الأنبــــاء 
إلى ’روســــيا اليــــوم‘ التي تقدّم نفســــها، 
أحيانا، وكأنّها معادية لجمهورية روسيا 
الاتحادية، بل وكأنّها تعمل لصالح أعداء 
روســــيا“. ومعلـــوم أن وســـائل الإعـــلام 
الروســـية تخضع لسيطرة كاملة من قبل 
الكرملـــين، وبالتالـــي فإنهـــا لا يمكن أن 
تنطق عن هوى خاصة فـــي الملفات التي 
تكتســـي أهمية اســـتراتيجية مثل الملف 

السوري.
وكشـــفت المصـــادر أن إيـــران أجرت 
اتصالات بالقيادة الروســـية لمعرفة مدى 
جدّية الأنباء التي سربت من موسكو عن 
الرغبـــة في التخلي عن الأســـد في ضوء 
فشـــل القوات التابعة لـــه في إعادة الأمن 
والاســـتقرار إلى المناطق التي استعيدت 
مـــن قـــوى المعارضـــة بفضـــل التدخـــل 

العسكري الروسي.
ويقـــول محللـــون إن فرضيـــة تخلي 
روســـيا عن الأســـد واردة جـــدا، خاصة 
أنها وبعد نحو ســـت سنوات من تدخلها 
العســـكري فـــي ســـوريا ونجاحهـــا في 
اســـتعادة النظام لتوازنه، إلا أن قبضتها 
لا تزال هشة، وهي لا تملك حقيقة مفاتيح 
الحل، وذلـــك يعود في جزء كبير منه إلى 
أســـلوب الأســـد الذي لا يزال على نهجه 

رافضا الإقرار بضرورة التغيير.

الضغوط الروسية تدفع الأسد 

إلى التمسك بقشة إيران
ظريف في دمشق لطمأنة النظام بعدم التخلي عنه

إيران تراهن على الأسد للبقاء في سوريا

روسيا تستشعر بأن 

التمسك بالأسد قد يقودها 

إلى خسارة الإنجازات التي 

راكمتها منذ تدخلها المباشر 

في سوريا في 2015

زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى دمشــــــق للقاء الرئيس بشــــــار الأســــــد 
تكتســــــي أهمية بالغة بالنظر إلى توقيتها، وســــــط تسريبات تتحدث عن أن 
ــــــن تتخلى عنه، إذا ما قررت  الهدف منها هو إيصال رســــــالة بأن طهران ل

روسيا الإقدام على هذه الخطوة.

كل إقليم من حقه 

انتخاب سلطته على 

ة
ّ

مستوى الولا

أسامة سعيد

إفلاس الخزينة قد 

ينطوي على مبالغة لكن 

ذلك لا يعني أن وضعها 

بخير وسبق وأن اتخذت 

الحكومة إجراءات لإنعاشها

روسيا والتغيير في سوريا
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حملة القمع الحوثية في صنعاء 

تطال خالد الرويشان
 صنعــاء - اعتقلـــت جماعـــة الحوثـــي 
المســـيطرة على العاصمة اليمنية صنعاء 
وزير الثقافة الأسبق خالد الرويشان وفق 
ما أعلنه الأحد نجله وعدد من الناشـــطين 

الحقوقيين.
لاعتقـــال  مباشـــر  ســـببٌ  يُعلـــم  ولا 
الرويشـــان، لكن حقوقيين ربطوا الحادثة 
بحملـــة قمـــع لمنتقدي المشـــروع الحوثي 
شـــملت خـــلال الأيـــام الماضيـــة إصدار 
محكمة تابعـــة للجماعة حكمـــا بالإعدام 
على أربعة صحافيين معارضين من ضمن 
عشـــرة صحافيـــين معتقلين في ســـجون 

الحوثي منذ سنة 2015.
بأنّه  المعـــروف  الرويشـــان  واختـــار 
مثقّف وأديب بالإضافة إلى كونه سياسيا 
ووزيرا ســـابقا، عدم مغادرة صنعاء لدى 
ســـيطرة الحوثيين عليها في خريف سنة 
2014، لكنـــه لم ينقطع أيضـــا عن إصدار 
الجماعـــة  لسياســـات  ناقـــدة  إشـــارات 
الموالية لإيران، ولأغلـــب أطراف الصراع 

في اليمن.
ونشـــر في الثالث من الشهر الجاري 
عبر حسابه في تويتر معلّقا على الأمطار 
الغزيـــرة التـــي هطلت في صنعـــاء قائلا 
”ســـيل صنعـــاء أم هي دموعهـــا.. ليت أن 

هذا السيل كنس معه غبار المدينة الجاثم 
علـــى روحهـــا وجـــرف ضبـــاع أحزانها 

وشوائب بهجاتها“.
لكنّ أوضح تلميـــح لانتقاد الحوثيين 
هو مـــا ضمّنه تغريـــدة ثانيـــة في نفس 
اليـــوم عندما نشـــر أبياتا لأحد شـــعراء 
اليمن يعاتب فيها الشعب اليمني ويقول 
فـــي أحدها ”قضيتَ عُمـــرَكَ ملدُوغا…وها 

أنذا أرى بحضنِكَ ثُعباناً تُربّيهِ“.
وقال وضاح الرويشـــان نجل الوزير 
الســـابق فـــي منشـــور مقتضـــب علـــى 
فيسبوك ”اختُطف والدي من قبل جماعة 

الحوثي“، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
محامـــي  المســـوري  محمـــد  وعلّـــق 
الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي 
كان قد قتل على يد الحوثيين في ديسمبر 
2017، علـــى حادثـــة اعتقـــال الرويشـــان 

بالقـــول إن ”قيـــام الميليشـــيات الحوثية 
باعتقال وزير الثقافة الأســـبق هو رسالة 
واضحة للجميع“. وتوقّع في تغريدة على 
تويتـــر أن الأمـــر لن يتوقف عنـــد اعتقال 
الرويشان، متسائلا ”هل سيقتنع الجميع 
بأن ما يقوله الحوثي عبارة عن شعارات 

زائفة. فأفعاله تكذّب أقواله“.
ومن جهتها أدانت الحكومة اليمنية، 
الأحد، اعتقال الحوثيين للرويشان. وقال 
وزير الإعلام معمـــر الإرياني في تصريح 
بعد  أوردته وكالة الأنباء الرسمية ”سبأ“ 
ســـاعات من نبأ الاعتقال ”ندين ونستنكر 
بشـــدة اختطـــاف خالد الرويشـــان وزير 
الثقافة الأســـبق وعضو مجلس الشورى 
من منزلـــه فجر الأحد على يد الميليشـــيا 

الحوثية“.

وأضـــاف أن اختطافـــه ”يعكس مدى 
انحطاط هـــذه العصابة وتنصّلها من كل 
الأخلاقية“،  والاعتبارات  الإنسانية  القيم 
مطالبـــا المجتمع الدولـــي والأمم المتحدة 
غوتيريـــش  أنطونيـــو  العـــام  وأمينهـــا 
ومبعوثه إلى اليمن مارتن غريفيث بإدانة 

هذه الجريمة.
وكثيـــرا مـــا تتحـــدّث مصـــادر مـــن 
داخـــل العاصمة صنعاء عـــن أجواء من 
الخوف يشـــيعها الحوثيون فـــي المدينة 
بســـبب عنفهم الشـــديد، إزاء معارضيهم 
ومنتقديهم من مختلف الشـــرائح بما في 
ذلك طـــلاب المعاهـــد والجامعـــات الذين 
يوجـــد كثيـــرون منهـــم رهـــن الاعتقـــال 
لمحاولتهـــم تنظيـــم تظاهـــرات مناوئـــة 

للجماعة.

الإمارات تدعم موريتانيا بإمدادات طبية وغذائية
 أبوظبــي – تلقــــت موريتانيا شــــحنة 
من المســــاعدات المقدّمة من دولة الإمارات 
العربية المتحدة، لتنضــــم بذلك إلى قائمة 
من أكثر من عشــــرين دولة اســــتفادت من 
مســــاعدات مماثلــــة خصّصتهــــا الإمارات 
للمساعدة على محاصرة فايروس كورونا 
والحد من انتشــــاره في أنحاء متفرّقة من 

العالم.
وأعلن الأحد في الإمارات عن إرســــال 
طائــــرة إلى نواكشــــوط محمّلة بـــــ18 طنا 
من الإمــــدادات الطبيــــة والغذائيــــة لدعم 
السلطات الموريتانية في جهودها لمواجهة 
الوباء المستجدّ. وبلغ الحجم الإجمالي لما 
قدّمته الإمارات من مســــاعدات طبّية لدول 
مــــن مختلف قــــارّات العالم خــــلال الفترة 
التي انتشر فيها كورونا على نطاق واسع 

239 طنا اســــتفاد منها نحــــو 240 ألفا من 
العاملين في المجال الصحي. 

الإماراتيــــة  المســــاعدات  وتضمّنــــت 
لموريتانيا معدات اختبــــار وأجهزة طبية 
يقدر عدد المســــتفيدين منها بنحو 10 آلاف 

من العاملين في مجال الرعاية الصحية. 
وقــــال حمــــد غــــانم المهيــــري ســــفير 
الإمــــارات لــــدى موريتانيــــا إنّــــه ”في ظل 
التحدّيات التي تواجــــه العالم اليوم، ثمة 
فرصة للتكاتف والتعاون بشكل لم يسبق 

له مثيل من قبل“. 
كما نقلت عنه وكالة الأنباء الإماراتية 
قوله ”إن النهج الذي تتبعه دولة الإمارات 
في تقــــديم المســــاعدات، يعطــــي الأولوية 
لتلبيــــة الاحتياجــــات الضرورية وضمان 
وصولها إلى كافة مستحقيها دون تمييز“.

ومع تحــــوّل كورونا إلى وبــــاء عالمي 
عملت دولة الإمارات على إرســــاء أسلوب 
تشــــاركي دولي في مواجهة خطر الوباء، 
وهــــو مــــا تجلّى فــــي سلســــلة الاتصالات 
المكثّفــــة التي قــــام بها الشــــيخ محمّد بن 
زايد آل نهيان مع عدد كبير من قادة الدول 
والمســــؤولين الدوليــــين للتشــــاور بشــــأن 
كورونــــا وتداعياته وأســــاليب مواجهته. 
كما دفعــــت الدولة ذات الرصيد الكبير في 
العمل الإنســــاني والإغاثــــي نحو إضفاء 
بعــــد تضامني على جهود مكافحة الوباء، 
مســــلّطة الضوء بما تقدّمه من مساعدات 
طبّيــــة للدول على وجود تفاوت في قدرات 

البلدان على مواجهة الجائحة.
ولتجســــيد هــــذا المنظــــور على أرض 
الواقــــع تعاونــــت الإمــــارات مــــع منظمة 

المســــاعدات  لإيصــــال  العالميــــة  الصحــــة 
الطبيــــة إلى عــــدد من الدول مــــن ضمنها 
إيــــران ودول أفريقية. وأثنــــى المدير العام 
للمنظمــــة تيدروس أدهانوم غبريســــوس 
علــــى الجهــــد الإماراتــــي موجّها الشــــكر 
لـ“الاتحــــاد الأفريقــــي وحكومتــــي دولــــة 
الإمــــارات وإثيوبيــــا ومؤسســــة جاك ما 
وجميــــع الشــــركاء علــــى تضامنهــــم مــــع 
البلدان الأفريقية في هذه اللحظة الحرجة 

من التاريخ“.
وجاء ذلك بعد أن تعاونت الإمارات مع 
منظمة الصحــــة العالمية في تقديم كميات 
هامــــة من الإمــــدادات الطبيــــة المخصّصة 
لمكافحــــة كورونــــا فــــي القــــارّة الأفريقية 
التــــي يعيش الكثير مــــن بلدانها أوضاعا 

اقتصادية واجتماعية هشّة.

الشيخ حمد بن جاسم يهاجم المبادرة الكويتية لإنشاء شبكة أمن غذائية خليجية

 الدوحة – وصف الشيخ حمد بن جاسم 
بــــن جبر آل ثاني رئيس الــــوزراء القطري 
الأسبق، مقترحا كويتيا بإنشاء شبكة أمن 
غذائية خليجية بالخبر ”المضحك المبكي“، 
مقلّلا من إمكانية تنفيذه على أرض الواقع 
بســــبب مقاطعة ثلاث من دول الخليج إلى 
جانــــب مصــــر لقطر علــــى خلفيــــة دعمها 
للتشــــدّد والإرهــــاب واتباعها سياســــات 

مهدّدة لأمن المنطقة واستقرارها.
وجاء تعليق الوزير القطري الأســــبق 
فــــي ســــياق مــــا يشــــبه الحملة المنسّــــقة 
كورونــــا  جائحــــة  لاســــتثمار  الهادفــــة 
وتداعياتهــــا على المنطقــــة والعالم، للفت 
الأنظــــار إلــــى الأزمــــة القطريــــة الراكــــدة 
بســــبب تشبّث الدول الأربع المقاطعة لقطر 
بموقفها الذي يشــــترط تراجع الدوحة عن 
سياساتها لإنهاء المقاطعة، وأيضا بسبب 
تراجــــع الاهتمام الإقليمــــي والدولي بها، 
وانقطاع جهود حلّهــــا بما في ذلك الجهد 
الكويتي الذي اصطــــدم بتعنّت قطر وعدم 
اســــتجابتها لمطالــــب كل من الســــعودية 
والإمارات والبحرين ومصر المشُــــارِكة في 

عملية المقاطعة.

وقــــال الشــــيخ حمــــد بن جاســــم في 
تغريــــدات عبر تويتر ”قــــرأت خبر اقتراح 
إنشاء شبكة أمان غذائية بين دول مجلس 
التعاون. لكني لا أفهم كيف سنرســــل نحن 
فــــي قطر مســــاهمتنا من المــــواد الغذائية 
أو كيف ســــنتلقاها. وهل ســــيتم ذلك عبر 

عمان والكويت أم  سيكون بشكل مباشر“. 
وأضــــاف ”خبــــر مضحك مبك فــــي الوقت 
نفســــه ينقصه أقــــل القليل مــــن الاحترام 

للعقل الخليجي“. 
ويعتبر تعليق شيخ قطري له وزنه في 
الأســــرة الحاكمة بهذا الشكل على المبادرة 
الكويتية بطريقــــة تقلّل من جديّتها وترى 
فيهــــا عدم احترام لعقول الخليجيين، أمرا 
صادمــــا للرأي العام الخليجي وخصوصا 
الكويتي بالنظر إلى مــــا كانت الكويت قد 
بذلته من جهود لإعادة قطر إلى حاضنتها 

الخليجية والعربية وفك عزلتها.
وحاول الشــــيخ حمد تدارك الإســــاءة 
التــــي تضمّنهــــا هجومــــه علــــى المقتــــرح 
الكويتي بالقول في تغريداته ”مع ذلك فأنا 
لا أشك بجهود دولة الكويت الشقيقة التي 
كان لها الفضل أساسا في اقتراح تأسيس 
مجلس التعاون بداية وهو ما يضفي على 

الاقتراح بعض الأمل والتفاؤل“.
وكان مجلــــس التعــــاون الخليجي قد 
وافق الخميس الماضي على مقترح قدمته 
الكويت يقضي بإنشــــاء شبكة أمن غذائي 
متكاملــــة تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي 

لبلدان المجلس الست.
وقالــــت وزارة التجــــارة الكويتيــــة إن 
الــــدول الأعضاء في مجلس التعاون كلفت 
الأمانة العامة للمجلس بالدراســــة الفنية 
للمقترح وإقرار موافقــــة نهائية عليه عند 
إنجازهــــا، موضّحــــة أن وزراء التجــــارة 
الخليجيين ناقشــــوا في اجتمــــاع عقدوه 
عبر دائرة تلفزيونيــــة مغلقة أثر فايروس 
كورونــــا على تدفقــــات الســــلع والتجارة 

وسبل إزالة أي عوائق تواجه انسيابها.
وكشفت الوزارة أن وزراء التجارة في 
بلدان الخليج الســــتّ يعملــــون على ورقة 
عمــــل خاصة بالأمــــن الغذائــــي الخليجي 
ليتم إنجازها وإقرارها في القريب العاجل 
لاسيما أن اجتماعات دورية تعقد للوزراء 

ووكلائهم لمناقشة الوضع الراهن.

ويتضمّن المقترح الكويتي كذلك إنشاء 
خطوط سريعة في مراكز الجمارك لضمان 
انســــيابية وعبــــور المنتجــــات المعيشــــية 

الأساسية كالمواد الغذائية والطبية.
الخليجي  للشأن  متابعون  ويتســــاءل 
عــــن دوافع عــــودة الدوحة بهــــذه الكثافة 
لمحاولــــة لفت الأنظــــار إلى أزمتهــــا التي 
تقترب مــــن دخول عامها الثالث، متوقّعين 
أن يكــــون الأمــــر مرتبطا بمــــا فرضه وباء 
كورونــــا على قطر من ضغوط اســــتثنائية 
تعمّق الشــــعور بالعزلة لدى قيادتها التي 
كانت قد أقامت استراتيجيتها لفك العزلة 

علــــى توســــيع علاقاتها مــــع كلّ من إيران 
وتركيا، لكنها باتت اليوم ترى عدم فاعلية 
ذلــــك الخيار ومحدودية ما يمكن أن تقدّمه 
لها طهران وأنقرة المأزومتان بشــــدّة جرّاء 

الوباء المستجدّ.
وســــبق للخارجية الخارجية القطرية 
أن دعــــت الاثنــــين الماضي إلى اســــتثمار 
جائحــــة كورونا، لتحقيق تقــــارب يُفضي 
إلــــى حلّ ما يســــميه الخطاب السياســــي 

والإعلامي القطري بـ“الأزمة الخليجية“.
كما ســــبق للشــــيخ حمد بن جاسم أن 
ناشــــد بلدان الخليج إنهاء الأزمة القطرية 

قائلا في تغريدات على تويتر ”أهيب بدول 
مجلس التعــــاون وأقول لهم أما آن لكم أن 
تضعوا خلافاتكم، التي أضرت بكم جميعا 
جانبا، وأن تجلســــوا علــــى مائدة واحدة 
لوضع الاســــتراتيجيات التي تخفف على 
شعوبكم ما ستواجهه من تبعات قد تطال 
وتغير كثيرا من الثوابت والمحرمات التي 
كان يحترمهــــا المواطــــن الخليجي ويلتزم 
بهــــا“، متوقّعا أن ما بعــــد أزمة كورونا لن 

يكون كما قبلها.
وتقــــول قطر إنّها نجحــــت في تجاوز 
تبعــــات المقاطعــــة المفروضــــة عليها، لكن 

متابعين للشأن القطري يقولون إنّ الدوحة 
تظل في حاجة ماسّــــة لحاضنتها العربية 

والخليجية.
ويقــــول هؤلاء إنّ محاولة الدوحة ربط 
تنفيذ أي مبادرة جماعية خليجية، بإنهاء 
المقاطعــــة هــــو ما يشــــكل خطــــرا حقيقيا 
علــــى مجلــــس التعــــاون، ويلغــــي إحدى 
أهــــمّ خاصياتــــه المتمثّلة فــــي قدرته على 
فصل القضايا والتجــــاوز على الخلافات 
خصوصا فــــي أوقات الشــــدائد والأزمات 
بما ضمن له الاســــتمرارية وتحقيق بعض 

الإنجازات لشعوبه.

قطر تستثمر جائحة كورونا لتحريك أزمتها الراكدة

تعمل قطر على اســــــتغلال جائحة كورونا لخوض ما يشبه الحملة المنسقة 
الهادفة للفت الأنظار إلى أزمتها التي شارفت على استكمال عامها الثالث 
وتراجعت في ســــــلّم الاهتمامات الإقليمية والدولية. ووصلت محاولة رئيس 
الوزراء القطري الأسبق للفت الأنظار حدّ الهجوم على الكويت رغم ما بذلته 

من جهود لإنهاء تلك الأزمة وانتشال قطر من عزلتها.

مشعل النيران لا يصبح إطفائيا

اعتقال الرويشان جزء من 

حملة قمع شملت مؤخرا 

إصدار محكمة حوثية في 

صنعاء حكم الإعدام على 

أربعة صحافيين

التعليق على المبادرة 

ل من 
ّ
الكويتية بطريقة تقل

تها أمر صادم للكويت 
ّ

جدي

التي بذلت جهودا لإنهاء 

الأزمة القطرية



محمد ماموني العلوي

 الربــاط – حـــذر منتـــدى دعـــم مؤيـــدي 
الحكـــم الذاتي فـــي مخيمات تنـــدوف من 
المحتجزين  الصحراويـــين  معانـــاة  تفاقم 
بالمخيمـــات إلـــى درجـــة خطيـــرة وغيـــر 
مســـبوقة في ظل انتشـــار وبـــاء كورونا، 
بعد أن رفضـــت الجزائر مبـــادرة مغربية 

إنسانية لإغاثة السكان.
الإنســـانية  الأوضـــاع  وتدهـــورت 
لافـــت  بشـــكل  بالمخيمـــات  والصحيـــة 
جـــراء الوبـــاء، في وقت تخلـــت فيه قيادة 
بوليســـاريو عن الســـكان ولم تتفاعل مع 

احتياجاتها الضرورية.
وخلـــق قـــرار الجزائر إغـــلاق جميع 
المعابر المؤدية إلى مخيمات تندوف موجة 
من غلاء الأســـعار وشـــح المواد الغذائية، 
إذ أن المخيمـــات تعتمـــد على المســـاعدات 
الإنسانية الأممية والأوروبية التي تراقب 

وراســـل  الجزائرية.  الســـلطات  مرورهـــا 
الرئاســـة  تندوف  بمخيمات  المحتجـــزون 
الجزائرية بشأن الظروف المعيشية المزرية 
التي يعيشونها بسبب إجراءات عزلهم، إلا 
أن رسالتهم لم تلق ردّا. ورفضت السلطات 
الجزائرية مبـــادرة مغربية تقضي بتزويد 
مخيمات تندوف بشـــكل عاجـــل بـ800 طن 
من المواد الغذائية عبر موريتانيا من أجل 

مساعدتها على تجاوز الأزمة.
ويرى مراقبون أن المواقف السياســـية 
الجزائرية تقـــوض أي محـــاولات لتقديم 
مســـاعدات لســـكان المخيمـــات فـــي هذا 
الظـــرف الدقيـــق، فيما أكدت مصـــادر أن 
الرباط مستعدة لتقديم دعم إنساني سواء 
مـــن دواء الكلوروكـــين المعتمـــد في علاج 
كورونا أو وســـائل التنظيـــف والكمامات 
التـــي تنتجها المصانـــع المغربية. ويعتقد 
متابعـــون لملف نزاع الصحـــراء، أن تخلي 
الجزائر عن دعم المخيمات في هذا الظرف 

الحســـاس ورفضهـــا للمبـــادرة المغربية، 
يؤشـــران على أن قيادة الجيش الجزائري 
تنظر إلى سكان المخيمات على أنهم مجرد 
أداة لمناهضـــة مصالـــح المغـــرب وتهديد 

وحدته وسيادته لا أكثر.
وتتكتم قيادة بوليســـاريو الانفصالية 
علـــى عـــدد المصابـــين بالفايـــروس داخل 
المخيمـــات الذيـــن يعيشـــون منـــذ مارس 
الماضـــي أوضاعا صحية متردية بســـبب 
عـــدم إخضـــاع الســـكان لتدابيـــر الحجر 

الصحي المعمول بها دوليا.
التـــي  الأماكـــن  إن  مصـــادر  وقالـــت 
خصصت للحجر الصحي داخل المخيمات 
لا تســـتجيب لأدنـــى الشـــروط الصحيـــة 
المتعارف عليها في مثل هذه الحالة، وغير 

مجهزة بأي وسائل طبية.
فـــي  دبلوماســـية  مصـــادر  وكشـــفت 
بروكســـل أن الاتحاد الأوروبي قلق للغاية 
إزاء الخطر الذي يمكن أن يترتب عن نشوء 

بؤرة واسعة النطاق لتفشي الفايروس في 
هذه المنطقة.

وقـــال المحامـــي بهيئـــة المحامين في 
باريـــس المتخصص في قضايـــا المخاطر 
هوبـــرت ســـيلان، ”نعلم ما الذي تشـــكله 
منطقة تندوف على المســـتوى الصحي في 
ظرف عـــادي، فالبؤس يجـــاور الجريمة، 
يـــوم،  كل  يتجســـد  الأقـــوى  وقانـــون 
والمســـاعدات الإنســـانية تتقاســـمها قلة 
قليلة. وكنتيجـــة منطقية، ليس من الممكن 
تقـــديم أي إجابـــة علـــى التحديـــات التي 
يطرحها الوباء“. وأضاف سيلان أن ”خلع 
الجزائر لمســـؤوليتها عن هـــذا الجزء من 
ترابهـــا يرتبط بخدعة (دولـــة صحراوية) 
تســـعى إلى الحفاظ عليها، لكـــن الأمر لم 
يعد يتعلق بحقوق الإنســـان وحســـب بل 

بصحة الإنسان على المستوى العالمي“.
وتابـــع ”منطقـــة تنـــدوف بســـكانها 
الفقـــراء ليســـت وحدها الموجـــودة على 
المحك، لكنها تشكل قنبلة موقوتة بالنسبة 

إلى المنطقة بأسرها“.
وأشـــار إلـــى أن الهلع الـــذي ظهر في 
المخيمات ”يفســـر ماهيـــة الخطر أكثر من 
الأرقام، وإذا كنا هنا، فذلك راجع ببساطة 
إلى أنه ليس بوســـعنا أن نأمل في بلورة 
منظومـــة صحيـــة منبثقـــة عن ســـلطات 

مافيوية لا مصداقية لها“. 
ويهدد إغلاق الجزائر لحدودها بوجه 
ســـكان المخيمات بتفاقـــم الأزمة الصحية 

والاجتماعية داخلها.
وقال ســـفير المغرب بجنـــوب أفريقيا 
يوســـف العمراني إن ”مسؤولية الجزائر 
عن الوضع الإنساني المتردي في مخيمات 

تندوف واضحة وثابتة“.

  تونــس – تتخوف منظمات وجمعيات 
تونســـية مـــن تنامـــي خطـــاب التكفير 
وتبييض الإرهاب داخل البرلمان التونسي 
دون رقيب ولا حســـيب، بعـــد أن اتخذت 
الخلافـــات داخل المؤسســـة التشـــريعية 
منحى خطيرا وصل إلى التحريض على 

تصفية الخصوم السياسيين.
ويثيـــر عدم اتخـــاذ رئيـــس البرلمان 
التونسي راشد الغنوشـــي لأي خطوات 
أو قرارات من شأنها إيقاف هذه الأجواء 
المشـــحونة، اســـتغراب عدد من المراقبين 
الذين ذهبـــوا إلى القول بـــأن ”الأطراف 
التكفيريـــة والتحريضيـــة محميـــة مـــن 
التي لم تحرك ســـاكنا  رئاســـة المجلس“ 
ســـوى الاكتفـــاء ببيان تنديـــد كلما طلب 

منها التدخل.
ووضعـــت مجموعـــة مـــن المنظمات 
والجمعيـــات والشـــخصيات التونســـية 
لرئيـــس  موجّهـــة  للتوقيـــع  عريضـــة 
الجمهورية قيس ســـعيّد ورئيس مجلس 
النواب راشـــد الغنوشـــي تدعو لمنع كل 
تمجيد للإرهـــاب، في وقـــت اتخذت فيه 
الخلافـــات السياســـية بعـــدا تحريضيا 
خطيـــرا يعيـــد إلـــى الأذهان ســـيناريو 
الاغتيالات السياسية التي عرفتها تونس 
في فترة حكم حركة النهضة الإســـلامية 
ســـنة 2013. وتضمنـــت العريضـــة طلبا 
لتطبيـــق  العموميـــة  للنيابـــة  موجهـــا 
القانون بكل حـــزم على مروّجي الخطاب 
التكفيـــري المســـاند للإرهـــاب مهما كان 
موقعهم، ســـواء كانوا فاعلين أصليين أو 
مساعدين على النشر في وسائل الإعلام.

واعتبـــرت أن مجلس النواب ”أصبح 
مرتعا لدعاة التكفيـــر ولمبُيّضي الإرهاب 

والممُجّديـــن للدواعـــش، دون رقابـــة ولا 
ردع“، لافتـــة إلـــى أن من شـــأن مثل هذه 
اقتراف  علـــى  التشـــجيع  التصريحـــات 

المزيد من الجرائم الإرهابية.
الإســـلامي،  الكرامة  ائتـــلاف  ويقود 
المحســـوب على حركة النهضـــة، خطابا 
تحريضيا داخل البرلمـــان ضد الخصوم 
السياسيين لعل أهمهم الحزب الدستوري 

الحر الذي تقوده عبير موسي.

ويرى متابعون للشـــأن التونسي أن 
ائتلاف الكرامة يقود ”حربا بالوكالة“ عن 
حركة النهضة في خصومتها مع الحزب 
الدستوري الحر المنتقد الأبرز لسياساتها 

وأجنداتها الحكومية والبرلمانية.
وتذهب أطـــراف أخرى الى حد اتهام 
الحركة الإسلامية بتجنيد نواب وقيادات 
تاريخية محســـوبة على حـــزب التجمع 
المنحـــل الـــذي تنحدر منه عبير موســـي 

لمهاجمتها وتأليب الرأي العام ضدها.
ويؤكد هؤلاء أن النهضة تســـعى من 
خـــلال هذه الأجنـــدات إلى خلق شـــعور 

عـــام منـــاوئ للحـــزب الدســـتوري الحر 
وإعطاء الانطباع بأن رئيســـته تستهدف 
فـــي  الممثلـــة  السياســـية  الأطيـــاف  كل 
البرلمان بمن فيهم شـــركاءها في الفكر لا 

الإسلاميين بمفردهم.
والأســــبوع الماضي، نشــــبت مناوشة 
حادة داخــــل البرلمان بــــين رئيس ائتلاف 
الكرامــــة ســــيف الدين مخلوف ورئيســــة 
الكتلة البرلمانية للحزب الدســــتوري الحر 
عبير موســــي، بعد أن انتقد مخلوف قرار 
جامعــــة القيروان (وســــط) رفــــض مطلب 
ترســــيم الناطق الرســــمي الســــابق باسم 
تنظيم أنصار الشــــريعة المحضور ســــيف 

الدين الرايس في مرحلة الدكتوراه.
واعتبــــر مخلوف هذا القــــرار تمييزيّا 
ويدخــــل في باب حرمان مواطن تونســــي 
مــــن مواصلة تعليمه وهو ما يتعارض مع 
ما جاء في دســــتور 2014، فيما قالت عبير 
موســــي إن سيف الدين الرايس ”إرهابي“ 
ومتورط في عمليات إرهابية أودت بحياة 
عدد من الأمنيين وســــاندت قرار الجامعة 

برفض ترسميه.
الناطــــق  منصــــب  الرايــــس  وشــــغل 
الرســــمي باســــم تنظيم أنصار الشــــريعة 
المحظور سنة 2013 وظهر مرارا إلى جانب 
قائد التنظيم ســــيف الله بن حسين المكنى 

بـ“أبي عياض“ زمن حكم الترويكا.
وكان النائــــب عــــن ائتــــلاف الكرامــــة 
محمد العفاس قد أثار جدلا في تونس بعد 
كلمة فــــي البرلمان قال فيهــــا إنه ”لا يجب 
الخجل من التكفير لأنه حكم شرعي“ وذلك 
فــــي معرض ردّه على مناوشــــة بين نواب 

كتلته ونواب الحزب الدستوري الحر.
وحمّلــــت رئيســــة الحــــزب الحكومــــة 
”مســــؤولية  ومؤسســــاتها  التونســــية 
ســــلامتها الجسدية وســــلامة بقية نواب 
كتلتهــــا ومناضلــــي حزبهــــا“، وذلك على 
التي  والتصنيفــــات  التهديــــدات  خلفيــــة 
صدرت عــــن نواب ائتلاف الكرامة، مؤكدة 
أنه تم المرور إلى ”درجة أخرى من العنف 

السياسي“ بعد أن تم في السابق الاعتداء 
على كتلتهــــا في البرلمــــان، دون أن تحرك 

رئاسة البرلمان ساكنا.
وكانــــت الجلســــة العامــــة بالبرلمــــان 
المخصصــــة لمناقشــــة تنقيحــــات القانون 
الانتخابــــي، قد شــــهدت تبــــادل اتهامات 
وجدلا حــــادّا بين نواب كتلة الدســــتوري 
الحر ونواب كتلة ائتلاف الكرامة، بسبب 
و“تحريضا  ما اعتبرته موســــي ”تكفيرا“ 
على الاغتيال“، بعــــد أن قال نائب ائتلاف 
الكرامــــة نضال الســــعودي ”لقــــد تعودنا 
على هذا الكلام من أعداء الإســــلام“، وقال 
زميله فــــي الكتلة ذاتها محمد العفاس ”لا 
نستحي من التكفير كحكم شرعي ورد في 

الإسلام“.
وقـــال مجـــدي بوذينـــة، النائب عن 
الحـــزب الدســـتوري الحـــر إن ”دعوات 
التكفيـــر وجـــدت صـــدى لـــدى أنصـــار 
ائتلاف الكرامة الذيـــن اعتدوا على مقار 
للحزب وكتابة عبارة عدو الإســـلام على 

جدرانها“.
وفــــي وقــــت ســــابق وصــــل الخطاب 
التحريضــــي إلــــى اســــتقدام مجموعــــات 
إلى البرلمــــان، تعرف بقربهــــا من ائتلاف 
الكرامة، حاولت الاعتداء على عبير موسي 
وأعضاء كتلتها في بهو البرلمان، حيث تم 

منعها من ذلك في اللحظة الأخيرة.
حينها  سياسية  أوســــاط  واستغربت 
من كيفية وصول ”مجموعــــات إجرامية“ 
إلــــى بهو مجلــــس النــــواب رغــــم وجود 
حراســــة أمنية، مطالبين رئاســــة المجلس 
بفتح تحقيق فــــي الغرض، لكن إلى اليوم 
لــــم يتم الإعلان عن نتائج التحقيق كما لم 

تتم متابعة هاته الأطراف قضائيا.
وقال رئيس كتلـــة الإصلاح بالبرلمان 
التونسي حسونة الناصفي، إن الخطاب 
الذي سمعه (في إشـــارة إلى نعت بعض 
النواب بأعداء الإسلام) يرتقي إلى مرتبة 
الجريمـــة. وحـــذر الناصفي مـــن تبعات 
هـــذا الخطـــاب والرســـائل التـــي يبعث 

بها، مشـــيرا إلـــى أن نتيجة الاســـتهانة 
بمثل هـــذه الخطابات كانـــت اغتيال كل 
من رئيـــس حزب الوطنيين الديمقراطيين 
الموحد شكري بلعيد ورئيس حزب التيار 

الشعبي محمد البراهمي في 2013.
وبتفاقم خطاب التحريض والكراهية 
وتبييض الإرهاب داخل مجلس الشعب، 
يخشى السياســـيون كما التونسيون من 
انـــزلاق البلاد نحو موجـــة عنف جديدة 
شـــبيهة لما عرفته البلاد زمن حكم حركة 
النهضة الاسلامية في 2013، التي حملها 

عـــدد مـــن الأحـــزاب السياســـية حينها 
بسبب  السياسية  الاغتيالات  مســـؤولية 

تساهلها مع التكفيريين.
ويجرم الفصل السادس من الدستور 
التونســـي التكفيـــر والتحريـــض علـــى 
العنـــف وينص علـــى أن ”الدولـــة راعية 
للديـــن، كافلـــة لحرية المعتقـــد والضمير 
وممارســـة الشـــعائر الدينيـــة، حاميـــة 
للمقدسات، ضامنة لحياد المساجد ودور 
العبادة عن التوظيـــف الحزبي، ويحجّر 

التكفير والتحريض على العنف“.
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خطاب التكفير يتنامى 

في البرلمان التونسي دون حسيب

الجزائر ترفض مبادرة مغربية 

لإغاثة مخيمات تندوف

صالح الدباشي شقيق {العمو} 

في قبضة الجيش الليبي

د إلى التدخل
ّ
منظمات وجمعيات تونسية تدعو الرئيس قيس سعي

 كلما زادت عزلتهم يلتجئون إلى العنف

بروكسل قلقة إزاء الأخطار 

المترتبة عن نشوء بؤرة 

لتفشي الفايروس في 

مخيمات تندوف

تفاقمت مخاوف التونســــــيين من عودة البلاد إلى مربع الاستقطاب العنف 
ــــــذي عرفته خلال فترة حكم حركة النهضة فــــــي 2013 وما صاحبها من  ال
اغتيالات وفوضى، بعد أن تحول البرلمان التونســــــي إلى منصة للتحريض 

وتبييض الإرهاب، ما جعل مراقبين يحذرون من الاستهانة بتداعياتهما.

لا تجب الاستهانة 

بخطاب التكفير 

وتبعاته 

حسونة الناصفي

دعوات التكفير 

وجدت صدى لدى 

أنصار ائتلاف الكرامة

مجدي بوذينة

قها كورونا
ّ
أوضاع إنسانية متردية عم

  طرابلس – أعلن الناطق باسم الجيش 
الليبـــي أحمد المســـماري، الأحد، القبض 
على صالح الدباشي أحد كبار قادة مافيا 
تهريب البشـــر فـــي ليبيا، وهو شـــقيق 
المهرب المطلـــوب دوليا أحمد الدباشـــي 

الملقب بـ“العمو“.
وقال المســـماري فـــي إيجاز صحافي 
إن صالح الدباشـــي تم أسره مع عدد من 
الليبيين  والمطلوبين  الســـوريين  المرتزقة 
المدعومـــين من تركيـــا، بينهم ابـــن عمّه 
المدعـــو أحمد التابع لميليشـــيات حكومة 

الوفاق التي يقودها أسامة الجويلي.
الجيـــش  باســـم  الناطـــق  وأضـــاف 
الليبي أن صالح الدباشـــي كان المسؤول 
الأول عن مركز إيواء صبراتة الذي شـــهد 
انتهـــاكات يمكن تصنيفهـــا بجرائم ضد 
الانســـانية بحق المهاجريـــن من عبودية 
وتهريب طيلة الفترة ما بين 2012 و2017.

وأشار إلى أن صالح يعاني من جروح 
بالغة بعد إصابته داخل مدرعة تركية من 
طراز ”كيربي“، مؤكدًا أن تركيا وســـعت 
أنشطتها الإجرامية في ليبيا لتشمل دعم 
كبار المجرمين في المنطقة الغربية وتجار 
البشـــر وهو مـــا يعتبر تهديدًا مباشـــرًا 
ليس لمصالح الشـــعب الليبي فحسب، بل 

لكل دول المنطقة وحوض المتوسط.
ويتخوف أهالـــي صبراتة كما الدول 
الأوروبيـــة من عـــودة تجارة البشـــر في 
ســـواحل المدينـــة، بعـــد أن عـــاد زعماء 
المافيـــات إلـــى الواجهة عقب انســـحاب 
الجيـــش الليبي منها وتقدم ميليشـــيات 

حكومة الوفاق الأسبوع الماضي.
وعـــادت ما كانـــت تســـمى بـ“كتائب 
ثوار صبراتة والشـــهيد أنس الدباشـــي 
بكامل أفرادهـــا إلى المدينة  و48 مشـــاة“ 
مجـــددا لأول مرة منذ شـــهر أكتوبر 2017 

بعد طردها من المدينة.
ووفق ما أكده تقريـــر للأمم المتحدة، 
تعدّ ميليشـــيا ”الشـــهيد أنس الدباشي“ 
التي يقودها أحمد الدباشـــي، إحدى أهم 
التنظيمات المســـلحة التي تســـيطر على 

مجال تجارة البشر في صبراتة.

و“  وفي 13 أبريل الجـــاري عاد ”العمُّ
إلـــى صبراتة مجـــددا والـــذي يعتبر من 
أبـــرز المطلوبين من طـــرف مجلس الأمن 
الدولـــي بتهمة تهريب البشـــر والاتجار 
بهم، كما يعتبر مســـؤولا عن مقتل الآلاف 
من المهاجرين غرقا في عرض البحر طيلة 

الفترة ما بين 2012 و2017.
وبينمـــا كان يتســـلم مســـاعدات من 
الحكومة ومـــن إيطاليا حينها، كان يعيد 
بيـــع وتهريب المهاجريـــن لمهربين آخرين 

مقابل المال.
وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية 
أن إيطاليـــا قدمـــت مبالغ كبيـــرة لأحمد 
الدباشـــي حتـــى يوقف عمليـــات تهريب 
البشـــر، وبالتالـــي تخفيـــف العـــبء عن 

قواتها البحرية.

ولأول مرة في تاريـــخ الأمم المتحدة، 
فرضـــت المنظمـــة الدوليـــة عقوبات على 
أشـــخاص متهمـــين بتجارة البشـــر في 
ليبيـــا، حيـــث كان مضمـــون العقوبات: 
تجميـــد أصـــول المتورطـــين ومنعهم من 

السفر.
وجاء القرار بناء على طلب لمجموعة 
من الدول الأوروبية إضافة إلى الولايات 
المتحدة، قدم إلى لجنة عقوبات ليبيا في 

مجلس الأمن.
وتحركت هذه الدول عقب بث شـــبكة 
”ســـي.أن.أن“ الأميركيـــة لفيديـــو، أظهر 

تعرض مهاجرين للبيع في ليبيا.
وتثيـــر عودة تجار البشـــر المطلوبين 
دوليا إلـــى مدينة صبراتة مخاوف الدول 
الأوروبيـــة التـــي رحبت بتراجـــع حركة 
الهجـــرة، إلا أنها اليوم مهـــددة أكثر من 
أي وقـــت مضـــى مع عـــودة المافيات إلى 

الواجهة من جديد.

عت أنشطتها 
ّ

تركيا وس

الإجرامية لتشمل دعم 

كبار المجرمين

أحمد المسماري

ا 



 طهــران – أعلنت الســـلطات الإيرانية 
الأحـــد عـــن ســـماحها لبعض الشـــركات 
باســـتئناف نشاطها في وقت تتوجس فيه 
أوســـاط طبية من إمكانيـــة وصول موجة 
ثانية من وبـــاء كورونا الذي أودى بحياة 

أكثر من 5 آلاف إيراني.
وتأتـــي هـــذه الخطوة، التـــي يصفها 
مراقبـــون بأنهـــا محفوفـــة بالمخاطر، مع 
انخفـــاض العـــدد اليومي للوفيـــات جرّاء 
الإصابـــة بفايروس كورونا المســـتجد إلى 
73 حالة وفـــاة، وهو الأدنى منـــذ ما يزيد 

على شهر.
وقال التلفزيون الإيراني إن الشـــركات 
التـــي توصـــف بأنها منخفضـــة المخاطر، 
ومنهـــا العديـــد مـــن المتاجـــر والمصانـــع 
والورش، اســـتأنفت أعمالهـــا في طهران 
بعد أســـبوع من إعـــادة فتحها فـــي بقية 

أنحاء البلاد.
وأظهـــرت لقطات تلفزيونية مفتشـــي 
الصحة يـــزورون المتاجـــر، ويذكّرون أحد 
الخبازيـــن بضرورة ارتـــداء الكمامة على 

الرغم من عمله قرب وهج الأفران.
وشوهد مفتشون آخرون يشرفون على 
توزيـــع موظفي عدد مـــن المتاجر للقفازات 

على زبائنهم.
وجاء ذلك في الوقت الذي أظهرت فيه 
الأرقام الرســـمية أن عدد الوفيات اليومية 
الناجمـــة عن كوفيـــد – 19 انخفض إلى 73 

السبت، وهو الأدنى منذ 12 مارس.

وقال المتحـــدث باســـم وزارة الصحة 
كيانوش جهانبور إن ذلك رفع إجمالي عدد 
الوفيات إلى 5031 والســـبت هو الخامس 
علـــى التوالي الذي يقـــلّ فيه عدد الوفيات 
عن 100 شـــخص فـــي إيران إحـــدى أكثر 
الدول تضرّرا بالوباء في الشرق الأوسط.

وأضـــاف جهانبـــور علـــى التلفزيون 
الحكومـــي أن العدد الإجمالـــي للمصابين 
بوباء كوفيد – 19 الناتج عن كورونا ارتفع 
إلى 80868 حالة بعد أن سجلت البلاد 1374 
حالة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة 
الماضية. وتأتي هذه التطورات في الوضع 
الوبائـــي في إيـــران في وقت أحـــرج فيه 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب السلطات 
الإيرانية بعرضه مجددا مســـاعدات بلاده 
علـــى ذمـــة طهـــران للإســـهام فـــي جهود 

مجابهة العدوّ الخفي.
وقـــال الرئيـــس الأميركي فـــي مؤتمر 
صحافي يومي بشـــأن تطـــورات فايروس 
كورونا في بلاده ”سأرســـل أجهزة تنفس 

اصطناعية إلى إيران إذا كانت تريدها“.
وفي وقت ســـابق تخفّت إيـــران وراء 
العقوبـــات التي تفرضها الولايات المتحدة 
عليها بسبب تطويرها لبرنامجها النووي 
والصاروخي وتهديدها للأمن والسلم في 

الخليج والشرق الأوسط.
وبالرغـــم من بدء رفع القيود جزئيا إلا 
أن المرشـــد الأعلى آية اللـــه علي خامنئي 
يواصل حـــثّ مواطنيه على التزام بيوتهم 

فـــي خطاب ألقاه الأحـــد. وأصدر خامنئي 
فتوى بجواز الإفطار في شـــهر رمضان لمن 

يشكّل الصيام تهديدا لحالتهم الصحية.
وقال خامنئي فـــي موقعه الإلكتروني 
الرســـمي على الإنترنـــت ”الصوم فريضة 
وأحد أركان الإسلام ولا يجوز الامتناع عن 
الصيـــام، إلا إذا كان لدى الشـــخص قناعة 
منطقية بأن صيامه قد يسبّب له المرض أو 

أن يفاقم مشكلة صحية أو يطيل أمدها“.
وفي خطاب ألقاه في وقت ســـابق هذا 
الشـــهر، دعا خامنئي الإيرانيين للشـــعور 
بأجـــواء رمضـــان فـــي منازلهـــم في ظل 
ترجيح اســـتمرار حظر التجمعات العامة 
بســـبب انتشـــار المرض حتى بعـــد بداية 

رمضان والمتوقعة في 23 أبريل.

وفي خضم هذه المســـتجدّات لم تنجح 
الســـلطات الإيرانية في تطويق الاتهامات 
الموجهة إليها بشـــأن إخفـــاء حقائق حول 

معطيات فايروس كورونا.
والأســـبوع الماضي أفاد تقرير برلماني 
بـــأن وفيات كورونـــا في إيـــران قد تكون 
أكبـــر بقرابـــة الضعف مـــن العـــدد الذي 
أعلنته وزارة الصحـــة، فيما قد يكون عدد 
الإصابات مـــا بين ثمانية وعشـــرة أمثال 

العدد الرسمي.
المكاتـــب  مـــن  العديـــد  فتـــح  وأعيـــد 
الحكوميـــة بالفعل الأســـبوع الماضي مع 

عمل ثلث موظفيها من منازلهم.

وكانت حركة المـــرور كثيفة في طهران 
الســـبت، وتزاحـــم علـــى بعـــض المكاتب 
متقدمـــين للحصـــول علـــى دعـــم تقدّمـــه 
الدولة، ممـــا أثار مخاوف مســـؤولين من 
احتمال تفشـــي الفايروس مجددا لاسيما 
وأن الوضـــع الصحـــي في البـــلاد متردي 
بالرغم من محاولات السلطات تجاهل ذلك 
والترويج لأن المؤسسات الصحية بالبلاد 
تزخر بتجهيزات ومستلزمات طبية قادرة 

على مواجهة الجائحة.
ونقلت وســـائل إعـــلام حكومية الأحد 
عـــن علي رضا زالي رئيـــس فريق عمليات 
مكافحـــة فايـــروس كورونا المســـتجد في 
طهـــران قوله ”فايروس كوفيد – 19 لا يزال 
في مرحلة الوباء في طهران، وحركة المرور 

الكثيفة مبعث قلق متزايد“.
ولـــم يتـــم بعد فتـــح الشـــركات ذات 
المخاطـــر العاليـــة، بما في ذلك المســـارح 
البخار  وحمامات  الرياضيـــة  والصالات 
وصالونـــات التجميل ومراكز التســـوق، 
في حين أن المطاعم مفتوحة فقط لطلبات 

التوصيل للمنازل.
ولا تزال المدارس والجامعات مغلقة، 
وفرضت السلطات حظرا على التجمعات 
الثقافيـــة والدينيـــة والرياضية في وقت 

سابق. 
ولكن إيران التي كانت تتصدر الدول 
الأكثـــر تضررا في الشـــرق الأوســـط من 
خلال عـــدد الوفيات والإصابات تراجعت 

للمرتبة الثانية بعد تركيا.
وقال وزير الصحة التركي فخرالدين 
قوجـــة الســـبت إن عدد حـــالات الإصابة 
بفايـــروس كورونا في بـــلاده ارتفع إلى 
82329 لتصبح الأعلى في الشرق الأوسط 

متخطية إيران.

الأحـــد،  الماليـــون  أدلـــى   – باماكــو   
بأصواتهـــم فـــي الـــدورة الثانيـــة مـــن 
انتخابات برلمانية قررت الســـلطات عدم 
تأجيلهـــا بالرغم من أعمـــال العنف التي 
يقوم بهـــا جهاديون وانتشـــار فايروس 
المعـــارض  وخطـــف  المســـتجد  كورونـــا 
الرئيســـي لنظام الرئيس إبراهيم أبوبكر 

كيتا.
ومـــن المنتظر إعـــلان النتائج الأولية 
مطلع الأســـبوع في هذا البلد حيث جرت 

الدورة الأولى في 29 مارس.
ومع فتـــح نقاش حول إمكانية إرجاء 
الاســـتحقاق الانتخابـــي أيـــدت غالبيـــة 
الطبقة السياســـية الإبقـــاء على موعده 

خاصة أنه تم تأجيله عدة مرات.

والرهان على هذه الانتخابات يتمثل 
في تجديـــد ولايـــة البرلمـــان المنبثق عن 
انتخابـــات 2013 وفي دفـــع تطبيق اتفاق 

الجزائر للسلام قدما.
وينـــص الاتفـــاق، الـــذي تم التوقيع 
عليـــه في 2015 بين المجموعات المســـلحة 
الاســـتقلالية وباماكـــو، علـــى تخفيـــف 
المركزيـــة عبـــر إصـــلاح دســـتوري يقره 
البرلمان. ولكن شـــرعية البرلمان أصبحت 
موضع تشـــكيك. ويشكك ماليون في قدرة 

النواب الجدد وقيادة البلاد على انتشال 
بلادهم من متاهات الحرب والفقر. 

وتفاقمـــت الأزمة التي كانت متمركزة 
فـــي البدايـــة في الشـــمال الـــذي يعاني 
من حركات تمـــرد انفصاليـــة، مع ظهور 
جماعـــات جهاديـــة منـــذ 2012. وتضرب 
أعمال عنف يوميا وســـط مالي وشمالها 
ونيجيريـــا  فاســـو  بوركينـــا  وكذلـــك 

المجاورتين.
وشهدت الدورة الأولى التي جرت في 
29 مارس خطف رؤساء مراكز للتصويت 
وسرقة وتدمير صناديق اقتراع. كما نفذ 
الجهاديـــون العديد من هجمات الترهيب 
بالدراجـــات الناريـــة في مناطـــق ريفية. 
وقالوا للسكان ”لا تصوتوا وإلا سنتولى 
أمركـــم“، بحســـب تقريـــر داخلـــي للأمم 

المتحدة.
وقال دبلوماسي من إحدى دول منطقة 
الساحل إن نسبة المشـــاركة المرتفعة في 
بعض مناطق الشـــمال (أكثر من 85 بالمئة 
في كيـــدال مقابل معدل يبلـــغ 35.5 بالمئة 
في البـــلاد وانتخـــاب نواب بنســـبة 91 
بالمئـــة أو 97 بالمئة من الأصوات) تشـــير 
إلى ”احتمال حدوث تزوير“. وانتخب 22 
نائبا (من أصـــل 147) في الدورة الأولى، 
بينهم زعيم المعارضة إســـماعيل سيسي 

الذي خطف في 25 مارس أثناء حملته.
ولم تثن عملية الخطف غير المســــبوق 
السلطات عن الإبقاء على موعد الاستحقاق 
الانتخابي، وكذلك الأمر بالنســــبة لانتشار 
فايــــروس كورونا المســــتجد فــــي البلاد. 
وأعلنت مالي رســــميا تسجيل 216 إصابة 

و13 وفاة بكوفيد – 19.

 نجامينــا – قالت الســـلطات التشـــادية 
الأحد، إن الســـجناء الــــ44 الذين عثر على 
جثثهـــم فـــي زنزانتهم قضوا فـــي انتحار 
جماعي نتيجة شـــربهم لمادة سامة على ما 

يبدو.
وعُثـــر على هـــؤلاء فـــي زنزانتهم في 
العاصمـــة نجامينـــا بعـــد أن اعتقلتهـــم 

القوات التشادية في وقت سابق.
وبعـــد اتهامهـــا بالتقصيـــر فـــي حق 
السجناء كشـــفت حكومة الرئيس إدريس 
ديبـــي أنه ”لـــم يحصل أي ســـوء معاملة“ 
مؤكدة أن هـــؤلاء تناولوا مواد ســـامة ما 
يدل قطعا علـــى أن الحادثة لا تعدو إلا أن 

تكون حالة انتحار جماعي.
وقال وزير العدل جمعة عربي ”وجدنا 
مواد ســـامة في بطونهم، فهل هذا انتحار 
جماعـــي أو شـــيء آخـــر؟ لا نـــزال نبحث 
عـــن أجوبـــة“، مشـــيرا إلـــى أن التحقيق 

سيتواصل.
وكشف تشـــريح أربع جثث من بين 44 
عُثر عليها صباح الخميس، أن الســـجناء 
تناولـــوا مـــادة ســـامة، وفـــق مـــا أعلنت 
عنه النيابـــة العامة التـــي فتحت تحقيقا 
فـــي الأمر. وقـــال المدعـــي العام يوســـف 
تـــوم للتلفزيـــون الحكومـــي إن ”خلاصة 
التشـــريح تشير إلى اســـتهلاك مادة طبية 
قاتلة تســـببت في أزمة قلبية لدى بعضهم 
واختناق شـــديد لدى البعض الآخر“. وتمّ 

دفن الجثث الأربعين الأخرى.
وأشـــار المدعـــي العـــام إلـــى أن فرقه 
قـــد توجّهت إلـــى المكان بعد نـــداء صباح 
الخميـــس مـــن إدارة الســـجن أبلغته فيه 
أنه ”تم العثور على 44 ســـجيناً ميتين في 

زنزانتهم“.
وأضاف أن هؤلاء ضمـــن ”58 عنصرا 
مـــن بوكو حـــرام اعتقلوا“ خـــلال العملية 
الواســـعة التي شـــنّها الرئيس التشـــادي 
إدريـــس ديبـــي إيتنـــو في أواخـــر مارس 

الماضي ضد مجموعات تشـــادية قد كثّفت 
هجماتها حينذاك في منطقة بحيرة تشاد.

وتمّ نقلهم إلى نجامينا مساء الثلاثاء 
حيث ســـلموا إلـــى الســـلطات القضائية، 
وفق مـــا أعلنت عنه الحكومـــة الخميس. 
ويُفترض بعـــد ذلك أن يُدلوا بشـــهاداتهم 
وأن تجري محاكمتهم أمام محكمة جنائية.

ويأتي رد الســـلطات في وقت قال فيه 
مصـــدر أمني من دون الكشـــف عن هويته 
أن ”الســـجناء الــــ58 وُضعوا فـــي زنزانة 
واحدة ولم يحصلوا على ما يأكلون ولا ما 

يشربون على مدى يومين“.
واعتُقل هـــؤلاء العناصر المنتمون إلى 
بوكو حرام في عملية عســـكرية تشـــادية، 
أُطلق عليها اســـم ”غضب بوما“ بدأت في 
31 مـــارس الماضـــي، وأُعلن عـــن انتهائها 
في الثامن مـــن أبريل الجاري. وبحســـب 
الجيش، قُتل ألف جهادي، مقابل خســـارة 
52 جنديـــا أثنـــاء العمليـــة التـــي نُفّـــذت 

للانتقام للجيش التشادي.
وجاءت هذه العمليـــة ردا على هجوم 
دامٍ شـــنّته جماعة بوكو حرام على إحدى 
القواعد العســـكرية في 23 مارس الماضي 
في شـــبه جزيرة بوما، أدى إلى مقتل نحو 
مئة عســـكري، ما يمثل أكبر خسارة خلال 

24 ساعة في تاريخ الجيش التشادي.
وبعدما تم تأسيس جماعة بوكو حرام 
في شـــمال شرق نيجيريا عام 2009، توسّع 
تمردها تدريجيا ليشـــمل حـــوض بحيرة 
تشـــاد وهي مســـاحة شاســـعة مـــن المياه 
تنتشر فيها العديد من الجزر الواقعة على 
الحدود بين النيجر ونيجيريا والكاميرون 

وتشاد.
ومنذ عـــام 2015، تكافـــح الدول الأربع 
المطلّـــة علـــى بحيـــرة تشـــاد ضمـــن قوة 
مشتركة متعددة الجنسيات ضد الفصائل 
المختلفة التابعة للمجموعة الجهادية التي 

تكثّف الهجمات على المنطقة.

سأرسل أجهزة تنفس 

إلى إيران إذا كانت 

تريدها

دونالد ترامب
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المخاوف من موجة ثانية لكورونا 

لا تثني إيران عن فتح العاصمة جزئيا

الماليون ينتخبون برلمانهم 

رغم التوجس من هجمات 

الجهاديين

انتحار جماعي لسجناء من 

بوكو حرام في زنزانتهم بتشاد

رئيس فريق مكافحة كورونا: كوفيد - ١٩ لا يزال في مرحلة الوباء في طهران

توجس من عدم احترام إجراءات التباعد الاجتماعي

تغامر إيران بالسماح للشركات منخفضة المخاطر في العاصمة باستئناف 
نشاطها، بالرغم من المخاوف من موجة ثانية من فايروس كورونا قد تجتاح 
ــــــي أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اســــــتعداده لمد يد  البلاد الت
العون لها في مكافحة كوفيد – 19 في خطوة تحرج السلطات في طهران.

الحكومـــة  رئيـــس  أصـــدر   – لنــدن   
البريطانيـــة بوريـــس جونســـون الأحـــد 
توصيـــات لفريقه الحكومي بعد أن طالته 
انتقادات لاذعة بشـــأن تعاملـــه مع الأزمة 
الصحيـــة التي تمـــر بها بـــلاده في وقت 
يواصل فيه زعيم المحافظين التعافي بعد 

أن أصيب بفايروس كورونا.
وقـــال وزيـــر الدولة مايـــكل غوف إن 
رئيس الـــوزراء البريطانـــي يتعافى بعد 
إصابته بكوفيـــد – 19، وأعطى توجيهاته 
إلى الحكومة التي تتعرض إلى انتقادات 

بسبب طريقة تعاملها مع الوباء.
تصريحـــات  فـــي  المســـؤول  وأفـــاد 
لتلفزيون ســـكاي نيوز أن جونســـون (55 
عاما) الذي غادر المستشـــفى قبل أسبوع 
”يتعافى بشكل جيد، ومعنوياته مرتفعة“. 
وأضـــاف أن رئيـــس الحكومـــة المحافـــظ 

تحدث مع دومينيك راب، وزير الخارجية 
الذي ينوب عنـــه. ووفق وزير الدولة، فقد 
نقـــل راب ”توصيات رئيس الوزراء لبقية 
خـــلال مؤتمر انعقـــد صباح  الحكومـــة“ 

السبت عبر الهاتف.
ومع بلوغ عدد الوفيـــات بالفايروس 
في المستشفيات 15464، وفق آخر حصيلة، 
تعـــدّ المملكـــة المتحدة إحدى أكثـــر بلدان 
أوروبـــا تأثرا بكوفيـــد – 19 بعد أن تبنّى 
رئيس وزرائهـــا في بدايـــة الأزمة نظرية 

مناعة القطيع.
ومـــع ذلـــك، تتعـــرّض الأرقـــام التي 
تقدّمها الحكومة إلى النقد لأنها لا تشـــمل 
ســـوى وفيات المرضى الذيـــن أجريت لهم 
فحوص وتأكـــدت إصابتهـــم بالفايروس 
في المستشـــفيات، ما يعني أنها تستثني 
المتوفـــين فـــي منازلهـــم وفـــي دور رعاية 

دور  تمثّـــل  أجهـــزة  وقـــدّرت  المســـنين. 
رعاية المســـنين أن عـــدد الوفيات في هذه 

المؤسسات يراوح بين 4 آلاف و7500.
وفـــي خضـــمّ ذلـــك، قـــررت الحكومة 
الخميـــس تمديـــد الحجر القائـــم منذ 23 

مارس لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل.
واعتبر مايكل غوف أن ”عدد الوفيات 
يبقى مثيرا للقلق“، ورغم ”استقرار نسبة 
الوفيـــات، لا زلنا غير متيقنـــين بأننا في 
مسار تنازلي“. ويمثّل بلوغ الذروة شرطا 
وضعته السلطات لتخفيف تدابير الحجر.

ومنـــذ بداية تفشـــي الوبـــاء اُتهمت 
الحكومـــة بالتأخـــر فـــي التحـــرك لكبح 
إعـــلام  وســـائل  وتواصـــل  جماحـــه، 
تعامل  انتقـــاد  البريطانيـــة  والمعارضـــة 
جونســـون مـــع الأزمة الصحيـــة. والأحد 
كررت صحيفة ذي سانداي تايمز اتهامَها 

لجونســـون بتجاهـــل تحذيـــرات العلماء 
ودعوات التزود بالمعدّات الطبية، واتهمته 
كذلـــك بالتغيّب عن عـــدّة اجتماعات أزمة 

حول الفايروس.
ومن جهــــة أخرى لــــم يتــــوان الزعيم 
الجديــــد لحــــزب العمــــال البريطاني، كير 
وفريقــــه  جونســــون  انتقــــاد  ســــتارمر، 
الحكومي. وقال في مقال نُشــــر في جريدة 
مايــــل أون ســــانداي، إن الحكومــــة كانت 
”شــــديدة البطء“ في إقــــرار الحجر وزيادة 

عدد الفحــــوص وتوفير المعــــدّات اللازمة 
للطواقم الطبية.

ولكن غوف دافع عـــن موقف حكومته 
معتبـــرا أنـــه ”لا يمكـــن لأي كان القول إن 
جونســـون لم يبـــذل قصارى جهـــده في 
مكافحـــة الفايـــروس“، وأكـــد أنه ســـتتم 
مضاعفة الجهود لتوفير المعدّات الطبية.

توصيات من جونسون لحكومته التي تتعرض لانتقادات 

بشأن تعاملها مع كوفيد - 19

الجيش التشادي في ملاحقة مستمرة للجهاديين

22
نائبا من أصل 147 انتخبوا في 

الدورة الأولى للانتخابات المالية 

بينهم زعيم المعارضة 
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 القاهــرة – تلقـــت مصر مســـاعدات 
طبية مـــن الصـــين قبـــل أيـــام، ثمّنتها 
القاهـــرة كثيرا ومنحتهـــا تركيزا لافتا، 
واعتبرتهـــا عربونا مســـتحدثا لتطوير 

العلاقات بين الدولتين.
وصنّفت وسائل إعلام محلية مصرية 
الضـــوء على هـــذه المســـاعدات كبداية 
لمرحلـــة جديدة، كونها أوحـــت إلى أنها 
اعتراف بالدور المصري المســـاند للصين 
عندما تصاعدت حـــدّة الأزمة في ووهان 
التي قيل إن فايروس كورونا خرج منها، 
وردّا على الصدى الإيجابي الذي أحدثته 
زيارة وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، 

لبكين في بداية الأزمة.
وكشـــفت عبارات الغزل التي ترددت 
في القاهرة عـــن أن القاهرة أمام تفعيل 
مـــن نوع جديـــد لدبلوماســـية العلاقات 
العامة، ينطلق مـــن المجاملات المتبادلة، 
حيث جرى تصوير الأمر للمواطنين على 
أنّ بكين خصّت مصر بمســـاعدات مهمة 
وعازمة علـــى التعاون معهـــا في مجال 
اللقاحات، وتم تســـويق القضية على أن 
”من قدّم السبت وجد الأحد أمامه“، وهو 
مثل شـــعبي يتردّد عندما يقدّم شـــخص 
صنيعا إيجابيا لآخر عندما يواجه أزمة 
فيقوم بردّها إليه بوســـائل مختلفة عند 

الحاجة.

تشابك القوى الدولية

يمكن أن يشهد هذا الاتجاه في مجال 
العلاقات العامة تمـــدّدا مع تزايد أنواع 
المحن، وارتفاع مستوى تشابكات القوى 
المنخرطـــة في النظـــام الدولي، فالبعض 
يحتـــاج إلى تحســـين الصـــورة قبل أن 

يتمادى الخصوم في تغييرها للأسوأ.
وآخرون يرون أن هناك حاجة ماسّة 
لتغييـــر الأنماط التقليدية، وهو ما جعل 
مكاتب العلاقات العامة في العالم تنشط 
وتتنامـــى أدوارهـــا السياســـية، وتلجأ 
إليها دول وشـــخصيات كبيرة، ولم تعُد 
قاصـــرة على مواســـم الانتخابـــات، بل 
تنتعـــش مع توالـــي الأزمـــات، وبما أن 
العالم دخل في اختبار قاس لا أحد يعلم 
تداعياتـــه بالضبط، فمـــن المتوقّع رواج 

هذه المكتب رسميا.

وعـــزّزت كارثـــة كورونـــا الصحيـــة 
مـــن دور العلاقات العامـــة في القاموس 
الدولي، ويكاد تحولها إلى دبلوماســـية 
مستقلة تضاف إلى أشكال عديدة دخلته 

في الآونة الأخيرة.
وعرفـــت الصـــين هـــذا المجـــال منذ 
ســـنوات وسعت إلى ترســـيخه لتحقيق 
أهـــداف سياســـية واقتصاديـــة معيّنة، 
نجحـــت وأخفقـــت، لكنهـــا طـــوّرت من 
أدواتهـــا مع الجائحـــة الجديدة، خاصة 
بعد أن أشارت أصابع اتهام أميركية إلى 
تحميلها مسؤولية انتشار الوباء وعدم 

وضوحها في نقل المعلومات.
وســـارعت الصين بإرســـال شحنات 
كبيرة من المعـــدّات الطبيـــة اللازمة في 
التعامل مع كورونا وخلقت صورة ذهنية 
إيجابيـــة مبكرا، ففي ظـــل هول المفاجأة 
التي فجّرها المـــرض ونقص الإمكانيات 
في دول عديـــدة وخبرة بكين في الوقاية 
منه، كانت مســـاعداتها السخية سلاحا 

سياسيا.
ولقي هذا الســـلاح استحســـانا من 
الـــدول التـــي وصـــل إليها، وبـــدا وجه 
الصين ناصعـــا وصاعدا كقـــوة عظمى 
أولـــى، بما جعل الاتهامـــات التي ردّدها 
ترامـــب  دونالـــد  الأميركـــي  الرئيـــس 
والتلميحات التي أومـــأ بها غيره تبدو 
حســـابات  وتصفية  بانتقام  مصحوبـــة 
خاصة وسياســـية واقتصادية، لأن بكين 
نجحت في استرضاء دول عدة من خلال 

دبلوماسية العلاقات العامة.
وركـــزت هـــذه الدبلوماســـية علـــى 
النمط الصحي لتحســـين صورة الصين 
وتبييـــض وجهها في مواجهـــة طوفان 
متعدد من الانتقادات، وجابت معوناتها 
العالم شرقا وغربا، وشمالا وجنوبا، بما 
فيه الولايات المتحدة نفســـها التي تلقت 
مساعدات كبيرة ثمّنتها دوائر سياسية 
وطبيـــة أميركية، مـــا أوقـــع ترامب في 
تناقـــض فاضح، وبدا كمـــن يريد وضع 

إخفاقاته على عاتق بكين.
العلاقـــات  دور  تضخيـــم  يحمـــل 
العامة كأداة من أدوات تنفيذ السياســـة 
الخارجيـــة للصين الكثيـــر من الأهداف، 
ربمـــا تختلف من دولة إلـــى أخرى، غير 
أن هناك ما يشـــبه الاتفـــاق حول جملة 
من الخطـــوط العريضة، أبرزها أن بكين 
تحتاج إلى تمهيد دولـــي للتعامل معها 

كقوة عظمى وحيدة قـــادرة على العطاء 
الإنساني.

وتســـعى هـــذه المعادلـــة إلـــى قلب 
التوازنات التي اعتمدت عليها الولايات 
المتحدة وحصرت دورها في شكل القوة 
العسكرية المهيمنة، وهي صورة لا تريد 
بكين الانجـــرار خلفهـــا أو تكرارها، لأن 
دخول الاتحاد الســـوفييتي هذا السباق 

خلال الحرب الباردة أدّى إلى تفككه.

تجربة للقياس

قـــرأت بعـــض الدوائـــر السياســـية 
التـــي  العامـــة  العلاقـــات  دبلوماســـية 
مارســـتها بكين مع القاهرة عبر المعدّات 
الطبيـــة على أنها تمثـــل نموذجا يمكن 
القياس عليـــه في مســـألة الفوائد التي 
تريد الحصول عليها، لأن الخدمات التي 
تقـــدم بين الدول قد تحمل في وقت معينّ 

عوائد ومردودات سياسية.

وتـــرى بكين في مصر حليفا محتملا 
قويـــا، بحكـــم موقعهـــا الجغرافـــي في 
مشـــروع طريـــق الحرير العمـــلاق الذي 
تعوّل عليـــه الصين في خدمـــة أهدافها 
الحيوية فـــي العالم، ومـــن واقع دورها 
ميـــزان  ورمانـــة  والأفريقـــي،  العربـــي 
علـــى الناحيتـــين، والأهـــم أن القاهـــرة 
لـــم تحســـم خياراتهـــا الاســـتراتيجية
 النهائية مع الولايات المتحدة أو روسيا، 
فهي تتمتـــع بعلاقات جيـــدة مع كل من 
واشـــنطن وموســـكو، لكن ممارســـاتها 
توحـــي بأنهـــا لا تريـــد الانحيـــاز لأي

منهما.
في المقابل، ترغب مصر في الانفتاح 
علـــى الجميـــع، أو بمعنـــى أدق تفضّل 
فـــي هذه المرحلـــة القلقـــة الانفتاح على 
كل القـــوى الحيـــة، لأن الســـيولة التي 
يتســـم بها العالم ســـوف تســـتقرّ طال 
الأمـــد أم قصـــر، وتظهـــر قـــوة عظمـــى 
فاعلـــة في النظام الدولـــي يمكن الرهان 
عليهـــا، ولذلـــك تـــرى بكين في نفســـها 
هـــذه القوة، مـــا يفرض تهيئـــة الأجواء 
لاســـتقطاب القاهرة عندما تحين لحظة 

المفاضلة.
وتولي الصين لمصر اهتماما خاصا، 
وتبادلهـــا الأخيـــرة ذلك وترتـــاح إليها 
كثيرا، لأن الروابـــط معها غير محكومة 

بقيـــود شـــديد تكبّل حركتهـــا في بعض 
القضايا الإقليمية، مثل الولايات المتحدة 
التي تضع فيتو على طريقة التعامل مع 
إسرائيل والقضية الفلسطينية وسوريا، 
وثمة سلســـلة طويلة مـــن الملفات يمكن 
إدراجها ضمن هـــذه المنظومة المرهونة 

بتقديرات أميركية.
تحـــاول بكـــين اســـتثمار المراوحـــة 
الظاهـــرة فـــي العلاقـــات بـــين القاهرة 
وموســـكو، وتـــردد مصـــر فـــي تطوير 
العلاقـــات مـــع روســـيا، نعـــم العلاقات 
جيدة بين الطرفـــين لكنها لا تزال مقيّدة 
ومـــن الصعوبـــة أن يتحـــوّل التحالـــف 
الاســـتراتيجي النظري مع موسكو إلى 
عملي وســـط مجموعة من الكوابح التي 
يمكـــن أن تمثّـــل إزعاجـــا للقاهـــرة في 
المحيطين الإقليمـــي والدولي، منها عدم 
سياســـة الغموض البناء التـــي يتبعها 
الرئيـــس فلاديمير بوتـــين، والتي تثير 

الهواجس أحيانا.
وتعتقـــد الصين أن جذب مصر إليها 
يمثّل مكســـبا مهماّ، وأن الفرصة مهيّأة 
بالفعـــل، الأمر الذي يفســـر أحد أســـرار 
الاهتمـــام المبالغ فيه من قبل ســـفارتها 
في القاهرة التي اعتادت مخاطبة الرأي 
العام في مصـــر بالعربية فـــي كثير من 
المناســـبات، ناهيـــك عن توســـيع نطاق 
الحوارات والمناقشـــات مع النخبة، وقد 
ظهر السفير الصيني بنفسه في عدد من 
القنوات الفضائية المصرية مؤخرا وهو 
يتحـــدث عن المســـاعدات الكبيـــرة التي 

قدّمتها بلاده للعالم.
مـــا توقّف عنـــده المراقبـــون في هذا 
الحديث، طـــول مدته فقد ناهز 60 دقيقة، 
وتكـــرار بثه على عـــدد من الشاشـــات، 
وكلامـــه المباشـــر دون وجـــود محـــاور 
أو محـــاورة تناقشـــه، كأنه يلقـــي بيانا 
سياسيا، أما من حيث المضمون فالرجل 
تحدث عن الصين باعتبارها ”بابا نويل“ 
العالم التي توزّع الهدايا والعطايا دون 
أن تنتظـــر مقابلا، ولم يقتصر كلامه عن 
مصـــر، حيـــث امتد إلـــى توصيف دقيق 
لطبيعة تصوّرات الصين التي ترمي إلى 

إنقاذ العالم.
يصلح هـــذا الخطاب كنمـــوذج حيّ 
لدبلوماســـية العلاقـــات العامـــة التـــي 
تتبنّاها الصين، لأنه ببساطة أراد شرح 
المكوّنات العميقة في هذه الدولة، والتي 
لا تهـــدف إلـــى الربح المـــادي أو التأثير 
علـــى قرارات الـــدول أو الســـيطرة على 
الثروات، والتعامل معها وفقا لمســـطرة 
متســـاوية، في إشارة إلى معيار العدالة 
والكرامـــة في التوجّهات الصينية، وهي

واحـــدة من الطرق التي تدغدغ مشـــاعر 
النـــاس، والتـــي تعتمد عليها شـــركات 
العلاقـــات العامة عندما تريـــد الترويج 

لمنتج معينّ.

 تونس – كشـــفت أزمة تفشّي كوفيد – 
19 في تونس الكثير من التناقضات التي 
تعيشـــها الطبقة السياســـية فـــي البلاد 
بعدما فضح الوبـــاء عجز جلّ الخيارات 
التـــي تم انتهاجهـــا بعد عقـــد من ثورة 

يناير 2011.
ومثّلـــت قضيـــة ”الكمامـــات“ التـــي 
اتهـــم فيها نائب البرلمـــان جلال الزياتي 
بالاحتـــكار وبتضـــارب المصالح ما دفعه 
بعد ذلك إلى الإعلان عن قرار اتخذه مفاده 
أنه سيصدّر كل إنتاجه من الكمامات إلى 
أوروبا، فرصة هامـــة للوقوف عند تبدّل 
بعض مواقف السياسيين الذين تحوّلوا 

من المعارضة إلى الحكم.
وبعد كل مـــا أثارته هذه القضية من 
جدل فـــي تونس إلـــى درجـــة أن رئيس 
الجمهورية قيس سعيّد دخل على الخط 
في كلمة ألقاها بمناســـبة انعقاد مجلس 
الأمـــن القومي، داعيا إلى معاقبة إلى كل 
مـــن يتحيّل علـــى التونســـيين من خلال 
إنتـــاج كمامـــة ثمنها 300 مليم تونســـي 
(0.1 دولار) ليبيعهـــا في مـــا بعد بثلاثة 
أضعاف ثمنها الأصلـــي، تحوّلت بعض 
وجـــوه الحكم التي كانت فـــي المعارضة 

إلى محلّ انتقادات واسعة.
وتســـاءل التونســـيون في تعاطيهم 
مـــع هذه الأزمة المثيرة للجدل عن مواقف 
الكثير من الأحزاب والشخصيات الهامة 
التـــي قدّمت لهم في وقـــت ليس بالبعيد 
برامج انتخابيـــة عنوانها الأبرز مقاومة 

الفساد.
وكان مـــن بـــين أهـــم الشـــخصيات 
السياســـية الوازنـــة التـــي نصبـــت لها 
محاكـــم فـــي تقاريـــر إعلاميـــة أو على 
منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي وزيـــر 
العموميـــة  بالوظيفـــة  المكلّـــف  الدولـــة 
ورئيس حـــزب التيار الديمقراطي محمد 
عبّو بصفته وزيـــرا معنيا قبل أي طرف 
بالقضية، وبصفته أيضـــا كان معارضا 
شرسا قبل تشكّل حكومة إلياس الفخفاخ 
لحكـــم حركة النهضة، ولمّا كان يســـمّيها 

”المافيا“ التي تدير الحكم في البلاد.
وزاد مـــن حـــدّة هـــذا الجـــدل ظهور 
وزيـــر الصناعة صالح بن يوســـف الذي 
قال إنـــه لا يعلم أن رجل الأعمال صاحب 
المصنـــع المذكـــور هو نائب فـــي مجلس 
نواب الشعب ما جعل الطبقة السياسية 

الحاكمة في مرمى الانتقادات الشعبية.
وبعـــد التأخـــر فـــي تصديـــر موقف 
واضح، ظهر محمـــد عبّو في تصريحات 
إعلاميـــة زادت فـــي حـــدة الجـــدل بـــدل 
إخفاته، حيث يـــرى الكثير من المتابعين 
أنـــه أهمل الأهم في القضيـــة المطروحة، 
وأخذ يقدّم تبريـــرات غير مقبولة جاءت 
في جلّها مدافعة عـــن خيارات الحكومة 

الجديدة وعن كرسي الحكم.
وقـــال عبّو ”فـــي المطلـــق لا أحد في 
الحكومة ســـيُفلت من العقاب في صورة 
ثبـــت ارتكابـــه خطـــأ“، لكنـــه بحســـب 
المراقبين أطنب في طرح ملفات سياسية 
أخرى غير مطروحة راهنا منها إســـقاط 

الحكومة.
وقـــال رئيس حزب التيار لمن يريدون 
إســـقاط الحكومـــة، ”فليحاولـــوا بقـــدر 
ما يمتلكـــون من قوة، نحن ســـنبقى في 
الحكـــم إلـــى أطول وقـــت ممكن، ســـنُتم 
أربع ســـنوات أخـــرى في الحكـــم مهما

فعلوا“.
وأضـــاف في علاقة بملـــف الكمامات 
”بالنســـبة لي شخصيا وبالنسبة لرئيس 
الحكومة لن نترك أيّ أحد متهم بالفساد 
مهما كان اســـمه، بحثنـــا الأمر مع هيئة 
مكافحة الفســـاد عن القضية، وأكدت أن 
التقرير سيصدر وســـط الأسبوع المقبل، 

وســـيعرض علـــيّ وعلـــى رئيـــس 
الحكومة“.

ويأتـــي تصريـــح عبّو 
بعدمـــا أكـــدت الهيئة 

الوطنية لمكافحة 
شبهة  وجود  الفســـاد 
إنهـــا  قالـــت  فســـاد 

تتعلّق بصفقتيْ 
تصنيـــع 30 مليون 
كمامـــة واقية غير 

طبيـــة ومليونيْ 
كمامـــة من 

الصنـــف ذاته 
لفائدة كل من 

وزارات 
الصناعـــة 
والصحة 

والتجـــارة، مبـــرزة أنهـــا أحالـــت الملف 
بكل مؤيداتـــه إلى وكيل الجمهورية لدى 
المحكمة الابتدائية بتونس للتعهد والإذن 

بإجراء بحث تحقيقي في الموضوع.
وأسالت إطلالة عبّو الكثير من الحبر 
عن تبدّل مواقفـــه بعكس ما أظهره طيلة 
الخمس ســـنوات الســـابقة التي قضاها 
فـــي المعارضـــة، حيـــث رأى الكثيـــر من 
المنتقدين له أنه أخذ يســـلك مسلك حركة 
النهضة التـــي كان ينتقدها عبر التحافه 
بعباءة الشـــرعية الانتخابية عند تبرير 
إجابته على أســـئلة طرحها طيف واسع 
من التونسيين بشأن ما يسمّى بـ“أثرياء 

الوباء“.
ولا تعـــدّ قضيـــة الكمامـــات وحدها 
الشـــارع  لتســـاؤلات  وحيـــدا  مصـــدرا 
التونســـي عـــن مـــدى التـــزام الطبقـــة 
السياســـية التـــي اعتلـــت ســـدّة الحكم 
بعـــد انتخابات 2019، بـــل إن الكثير من 
الملفـــات الأخـــرى فرضت نفســـها بقوة، 
خاصة بعـــد كل ما أثبتتـــه للعيان أزمة 
كورونا من وجـــود فوارق جهوية كبرى، 
خاصة في ما يتعلّق بقطاع الصحة الذي 
يشـــكو أزمة متجذّرة خاصة في المناطق 

الداخلية.
الانتقـــادات  مـــن  الكثيـــر  وتوجّـــه 
لحزبي التيار الديمقراطي وكذلك لحركة 
الشعب اللذين فضّلا الدخول في حكومة 
الفخفـــاخ إلـــى جانـــب حركـــة النهضة، 
خاصة أنهما كانا الطرفين الأكثر انتقادا 
لمنـــوال التنمية الاقتصاديـــة الذي اتبعه 
الإســـلاميين بعـــد ثورة ينايـــر 2011 بما 
في ذلك أيضا الفخفـــاخ الذي كان وزيرا 
للمالية في عهد حكومـــات الترويكا بين 
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وبـــرز امتعاض المواطنـــين، من هذه 
السياســـات المواصلة فـــي تكريس نفس 
خيـــارات حكومات ”الترويكا“ بعد تقييم 
كيفية تعاطي الحكومة مع تفشي الوباء 
فـــي محافظة قبلي (غـــرب جنوب البلاد) 
أيـــن أطلق المتســـاكنون صيحـــات فزع 
لغياب مؤسســـات الدولة، رغم التفشّـــي 

المتسارع لفايروس كورونا.
وظهرت تناقضات أخرى، في الطرف 
الآخر بعدمـــا أبدى الأمـــين العام لحزب 
تحيا تونس الذي يقوده رئيس الحكومة 
الســـابق يوسف الشاهد اســـتغرابه من 
منوال التنمية المتبع بقوله حرفيا ”حان 
الوقت لتغييـــر المنـــوال الاقتصادي في 
تونس“، والحال أنه كان في السلطة لمدة 

خمس سنوات قبل انتخابات 2019.
وباتت مثل هذه التقلبات لا تشـــجع 
بالفعـــل  الاهتمـــام  علـــى  التونســـيين 
السياســـي بقـــدر مـــا تجعـــل مواقفهم 
مـــن الساســـة محســـومة ومبنيـــة على 
عـــدم تصديـــق مـــا يقولـــون، خاصة أن 
نمـــاذج التناقضـــات المقدمـــة حاليا في 
زمـــن الوباء، لا تعدّ الأولى في الســـاحة 
السياســـية التونسية حيث سبق للكثير 
من السياســـيين أن وعدوا الناخبين بعد 
الثورة بعدم الحكم مع حركة 
النهضة الإســـلامية 
لكنهم عندما تحوّلوا 
إلى ممارســـة الحكم 
أصبحـــوا أكثـــر

 دفاعا عن خياراتها 
وأكثـــر اســـتماتة

حتـــى مـــن  
قياداتها.

المساعدات المقدمة لمصر نموذج

لما تريده الصين من العالم
بكين تعتبر القاهرة حليفا محتملا وقويا لتثبيت مشروع طريق الحرير العملاق

مساعدات بحسابات سياسية

تطرح التحرّكات الدبلوماسية الصينية في مختلف دول العالم، استفسارات 
ــــــا. ومثّلت  عــــــدّة عن شــــــكل موازين القــــــوى في مرحلة مــــــا بعد أزمة كورون
المســــــاعدات الصينية المقدّمة لمصر مؤخرا فرصة هامة للوقوف على التغيّر 
الكبير في مستوى العلاقات العامة للقاهرة. كما سلّطت الضوء على نموذج 
ــــــه بكين في علاقتها بالقاهــــــرة التي ترى فيها  ــــــر لما تريد أن تصل إلي مصغّ
حليفا مهمّا لتثبيت مشروع طريق الحرير ومثالا جادّا عمّا يريده الصينيون 

مستقبلا من العالم.

أطول وقـــت ممكن، ســـنتم الحكـــم إلـــى
أربع ســـنوات أخـــرى في الحكـــم مهما

فعلوا“.
وأضـــاف في علاقة بملـــف الكمامات 
”بالنســـبة لي شخصيا وبالنسبة لرئيس 
الحكومة لن نترك أيّ أحد متهم بالفساد 
مهما كان اســـمه، بحثنـــا الأمر مع هيئة 
مكافحة الفســـاد عن القضية، وأكدت أن 
التقرير سيصدر وســـط الأسبوع المقبل، 

وســـيعرض علـــيّ وعلـــى رئيـــس 
الحكومة“.

تصريـــح عبّو  ويأتـــي
بعدمـــا أكـــدت الهيئة 

الوطنية لمكافحة 
شبهة  وجود  الفســـاد 
إنهـــا  قالـــت  فســـاد 

تتعلّق بصفقتيْ 
إ

تصنيـــع 30 مليون 
كمامـــة واقية غير 
طبيـــة ومليونيْ

كمامـــة من 
الصنـــف ذاته 
لفائدة كل من 

وزارات 
الصناعـــة 
والصحة 

من السياســـيين أن وعدوا الناخبين بعد
الثورة بعدم الحكم مع حركة
النهضة الإســـلامية
لكنهم عندما تحوّلوا
إلى ممارســـة الحكم
أصبحـــوا أكثـــر
 دفاعا عن خياراتها
اســـتماتة وأكثـــر
حتـــى مـــن
قياداتها.

لت 
ّ
قضية «الكمامات» مث

فرصة هامة للوقوف 

ل بعض مواقف 
ّ

عند تبد

السياسيين الذين تحولوا 

من المعارضة إلى الحكم

بكين تعتقد أن جذب 

القاهرة إليها يمثل مكسبا، 

ما يفسر اهتمام سفارتها 

بمخاطبة المصريين 

بالعربية

وسام حمدي
صحافي تونسي

تونس.. كيف يتحول 

المعارض إلى حاكم متناقض

محمـد أبوالفضـل
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بينما منعت حكومات بيع 

التبغ والكحول للتوقي 

من كورونا، أكد خبراء أن 

هذه الخطوة ستكون لها 

عواقب عقلية ونفسية

 لنــدن – تتزايد الضغوط في دول كثيرة 
من العالــــم ومنهــــا بريطانيــــا والولايات 
المتحــــدة لإعــــادة الحيــــاة إلــــى نســــقها 
الطبيعي، وذلك باســــتئناف العمل وعودة 
الطــــلاب إلــــى المــــدارس لكن عبــــر اتخاذ 
إجــــراءات جديدة أقلّ تشــــددا لكنها حذرة 
من التوقي من الإصابة بفايروس كورونا.

البريطانيــــة  الحكومــــة  وتســــتعد 
لعرض خطة علــــى رئيس الوزراء بوريس 
جونســــون هدفهــــا إعــــادة فتــــح المدارس 

وإعادة الحياة إلى طبيعتها في البلاد.
تايمــــز  صنــــداي  صحيفــــة  وذكــــرت 
البريطانيــــة، الأحد أن الخطة ســــتعرض 
على جونسون المصاب بفايروس كورونا، 
بعد عودته إلى العمل، وأن الخطة تتضمن 
إعــــادة فتح المدارس اعتبــــارا من 11 مايو 
القــــادم، على أن يتم اســــتقبال الطلاب في 

أيام محددة.
وبحســــب نفس المصدر، فإنه في حال 
وافق جونســــون على الخطــــة، فإن طلاب 
المرحلــــة الابتدائيــــة ســــيعودون أولا إلى 
المدارس، فيما سيتم فتح المدارس بالكامل 
فــــي الأول من يونيــــو أو مطلع ســــبتمبر 

القادم.

وفــــي مــــا يخص عــــودة الحيــــاة إلى 
طبيعتها، تنص الخطة في المرحلة الأولى 
على فتح مراكز التســــوق التــــي يتم فيها 
مراعــــاة مبدأ التباعــــد الاجتماعي. وكذلك 
ســــيتم رفع القيود المفروضــــة على خدمة 

المواصلات عبر الحافلات والقطارات.

ضغوط متزايدة

وفق الخطة المذكورة سيســــمح مطلع 
يونيو القادم لجميع العاملين بالعودة إلى 
أعمالهم، بجانب الســــماح بتنظيم بعض 

الفعاليات الاجتماعية الصغيرة.
وتنص الخطــــة على الانتظــــار لغاية 
يوليو من أجل إعادة فتح المطاعم والملاهي 
وإقامــــة الفعاليات الرياضيــــة والحفلات 

الموســــيقية. وتشــــدد على اســــتثناء كبار 
الســــن من الخــــروج إلى الشــــوارع، على 
اعتبــــار أنهم الأكثر تضــــررا من فايروس 

كورونا المستجد.
وبلغ عدد وفيــــات كورونا الجديد في 
بريطانيا، 15 ألفا و464 حالة، حســــب آخر 
إحصائية رسمية. وحتى صباح الأحد، بلغ 
عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين 
و232 ألفــــا و456، توفي منهم أكثر من 160 
ألفــــا، فيما تعافى ما يزيــــد على 600 ألف، 
حسب موقع ”وورلد ميتر“ المتخصص في 

رصد أعداد ضحايا الجائحة.
وترتفــــع حــــدة الضغوط لاســــتئناف 
الحياة بشــــكل عادي لا فقط في بريطانيا، 
حيــــث طالــــب متظاهــــرون فــــي الولايات 
المتحــــدة هــــم فــــي الغالــــب مــــن المؤيّدين 
للرئيــــس الأميركــــي دونالد ترامــــب بدءا 
من نيوهامبشــــر إلــــى كاليفورنيا، مرورا 
بتكســــاس وأوهايــــو بإنهــــاء إجــــراءات 
الحجْــــر التــــي فُرضت لاحتــــواء فايروس 

كورونا المستجدّ.
وكان ترامــــب قدّم دعمــــه للمتظاهرين 
الذيــــن يحتجّــــون علــــى أوامــــر الحجــــر 
الصحّي، معتبرًا أنّ بعض حكّام الولايات 
”ذهب بعيــــدًا جدًا“ في إجــــراءات الحجر، 
في وقت باتت الولايات المتحدة أكبر بؤرة 

في العالم لوباء كوفيد – 19.
وتجمّع نحو 400 متظاهر، بعضهم في 
ســــيّارات، أمام برلمان كونكــــورد، عاصمة 
ولاية نيوهامبشــــر الصغيــــرة (1.3 مليون 
نســــمة) التــــي ظلّت نســــبيًا بمنــــأى عن 
الفايروس وســــجّلت حتّــــى الجمعة 1287 
إصابة و37 وفاة. وكان الحاكم الجمهوري 
كريس ســــنونو أصدر أوامر بفرض حجر 

حتّى 4 مايو على الأقلّ.
وكُتب على لافتات حملها المتظاهرون 
”الأرقــــام تكــــذب“ و“أعيــــدوا فتــــح نيــــو 
تجاهلــــوا  هــــؤلاء  أنّ  وبــــدا  هامبشــــر“. 
تعليمــــات الســــلطات المتعلّقــــة بالتباعــــد 
الاجتماعــــي، وكان هنــــاك بينهــــم رجــــال 
مسلّحون ومقنّعون على غرار الميليشيات 
ومتظاهــــرون يضعــــون قبّعــــات مؤيّــــدة 
لترامب، فيما لم يكن هناك وجود للشرطة 

بحسب مشاهدات وكالة فرانس برس.
ويقــــول في هــــذا الصدد، تيلــــر كوين 
لوكالة بلومبــــرج ”يعتبر فايروس كورونا 
أهــــم القضايــــا السياســــية والاقتصادية 

والاجتماعيــــة. فالأمر لا يتعلق ببســــاطة 
بإنفــــاق تريليونات الدولارات أو تســــييل 
الديون، التــــي يعتبرها غالبية الأميركيين 

قضايا ملموسة. 
إن الســــؤال هو متى وكيف نخفف من 
درجة الإغلاق الحالي. فالإغلاق هو الميزة 
الأولى لحيــــاة الجميع في الوقت الحالي، 
حتى في حالات الإغلاق غير الرســــمي أو 

الكامل.
ويضيف ”يبــــدو أن الرئيــــس دونالد 
ترمب يعتقد أن لديه الســــلطة لإعادة فتح 
البلاد وقد يفعل ذلك الشهر المقبل. وسواء 
كان القــــرار حكيمــــاً أو لا، فــــإن الحكومة 
الفيدراليــــة لا يمكنها إعادة فتح البلاد من 
تلقاء نفســــها. فقد صــــدرت أوامر الإغلاق 
الفعليــــة من قبــــل المحافظين، وســــيتعينّ 
علــــى المحافظــــين رفعها، وقــــد يتصرفون 
بشكل متضافر دون الرجوع إلى الحكومة 

الفيدرالية.
ويتابع تيلر ”علاوة على ذلك، يجب أن 
تكون الظروف الموضوعية إيجابية بدرجة 
كافية بحيث يستجيب الناس ويتوجهون 
إلــــى المتاجــــر والمطاعم والأماكــــن العامة 

الأخرى مجددا“.
يرى الكثير مــــن المراقبين أن الخطوة 
البريطانيــــة التي تأتــــي بالتزامن مع عزم 
عــــدة حكومــــات أخرى فــــي إســــبانيا أو 

الصين لاســــتئناف العمل يمكــــن أن تكون 
نموذجــــا هاما يحتــــذى به للحفــــاظ على 
التوازنــــات الاقتصاديــــة بآليــــات تحفــــظ 

صحة المواطنين.

الجهود المطلوبة

قالــــت فــــي هــــذا الصــــدد، صحيفــــة 
فاينانشــــال تايمز، فــــي افتتاحية بعنوان 
”بعد الإغلاق، علينا الاعتياد على الطبيعي 
بســــيناريو  الصحيفة  وتشــــرع  الجديد“. 
يبــــدأ في فبرايــــر من العام المقبــــل، 2021. 
وتقــــول الصحيفة ”دعونــــا نتخيل العالم 
فــــي بدايات 2021: لنتخيل عائلة ســــميث، 
التي تشعر بسعادة غامرة لحصولها على 
تذاكر لحضــــور مباراة لفريق كــــرة القدم 

المفضل لها“.
وتضيف قبيل المبــــاراة، تبرز العائلة 
على هواتفها المحمولة بطاقات إلكترونية 
تثبت خلوها من فايروس كورونا، ومن لا 
توجــــد بحوزته مثل هــــذه البطاقة يواجه 
فحصــــا لدرجــــة الحــــرارة أو أي أعراض 
أخرى للفايروس. في المدرجات الكثير من 
المقاعــــد خالية للحفاظ على قواعد التباعد 

الاجتماعي.
وتؤكــــد الصحيفــــة أن هــــذه الحقيقة 
الجديــــدة ســــتحد كثيــــرا من الاســــتمتاع 

بالمبــــاراة، ولكن ذلك ســــيكون جــــزءا من 
الواقع الجديد الذي فرضه كورونا.

وتــــرى فاينانشــــال تايمــــز أن الأمــــر 
ســــيتطلب جهودا ضخمــــة للحيلولة دون 
حدوث موجــــة ثانيــــة من وبــــاء كورونا. 
وأنه قد توجــــد دورات متعاقبة من تقليل 
الإغــــلاق والقيــــود ثــــم تشــــديدها مجددا 
لتجنّــــب موجات جديدة من الوباء، كما أن 
بعض الحريات التي ســــلبنا إياها الوباء، 
قد تعود إلينا، لتســــلب منّا مجددا خشية 

وقوع موجة جديدة.
وتقول الصحيفة إن الدول التي زوّدت 
نفسها بقدرات واسعة على فحص السكان 
وتتبــــع من قــــد تظهر عليهــــم أي أعراض 

ستخرج من الأزمة بصورة أسرع.
وبحسب الصحيفة نفسها فإن بعض 
القطاعات ســــتعود إلى العمل أســــرع من 
غيرها، فعلى سبيل المثال ستعود الأعمال 
التــــي تحتاج إلى العمل في الشــــارع مثل 
أعمال البنــــاء إلى مزاولة نشــــاطها أولا، 
بينمــــا قد يبقــــى الموظفــــون الذين يؤدون 
عملا مكتبيا فــــي منازلهم ومزاولة عملهم 
من هناك. ويضيف المصدر نفسه أن الذين 
ســــيعودون إلى أعمالهم ســــيجدون بيئة 
عمــــل جديدة تختلــــف عن التــــي اعتادوا 
عليها، فقد يتم تطبيــــق نوبات عمل للحد 
مــــن وجــــود جميــــع العاملين فــــي المكتب 

فــــي الوقــــت، وللحــــدّ أيضا مــــن ازدحام 
المواصلات في ساعات الذروة الصباحية 
والمسائية. وبدأت مؤخرا دول أوروبية عدة 
كالنمســــا والدنمارك وجمهورية التشــــيك 
فــــي تخفيــــف قيــــود التباعــــد الاجتماعي 
لاســــتعادة مــــا يشــــبه الحيــــاة الطبيعية 
وإعادة تشــــغيل عجلة الاقتصاد تدريجياً 
مــــع الإبقاء علــــى الإجــــراءات الاحترازية 
مثل مســــافات التباعد الاجتماعي وارتداء

الكمامات.
وتدفق العديد من العمال في العواصم 
الأوروبية وهم يرتدون الكمامات ويراعون 
مســــافات التباعد الاجتماعي، كما تدفقوا 
إلى المتاجر المختلفة مثل الملابس ومحلات 
الأجهزة ومستلزمات الحدائق التي أعادت 
فتــــح أبوابهــــا بعد رفع الحجــــر الصحي 
تدريجيــــاً، في خطوة أولية ســــتلحق بها 
قطاعــــات أخرى. لكــــن مازالــــت حكومات 
هذه الدول تفــــرض على المطاعم والفنادق 
الانتظار حتى منتصــــف مايو لإعادة فتح 
أبوابهــــا ولا يمكــــن عقد أي أحــــداث عامة 

حتى أواخر يونيو على الأقل.
فيما تحافــــظ جلّ الدول علــــى الإبقاء 
على تدابير الصحــــة العامة الأخرى، مثل 
مطالبــــة الناس بارتداء أقنعــــة الوجه في 
محــــلات الســــوبر ماركــــت والصيدليــــات 

ووسائل النقل العام.

 جوهانســبرغ – أثــــار حظــــر حكومات 
عــــدة في إطــــار مقاومة فايــــروس كورونا 
بيع الكحول والتبغ اســــتياء طيف واسع 
من مواطني عدة دول، كما أحيا الكثير من 
الأســــئلة عن تصنيف هذه المواد، فهل هي 
ضرورية أم أنها ثانوية يمكن الاســــتغناء 

عنها في الظروف الاستثنائية والقاهرة.
وتبرر الحكومات اتخاذ قرار منع بيع 
الكحول والتبغ جاء للمحافظة على صحة 
المواطنــــين، وأنــــه نابع مــــن الحرص على 
تفادي تجمّعات مشــــتري هذه المواد التي 
تعتبر غير أساســــية، عــــلاوة على كونها 
أثبتت وفق الكثير من الدراســــات أنها من 

أهم مصادر ارتفاع نسب الجرائم.
وجــــرى تقييــــد مبيعــــات الكحول في 
أجــــزاء مــــن تايلانــــد وغرينلانــــد وغرب 
أســــتراليا. كما ذهبت الهند إلى حظر بيع 
هذه المواد فــــي كل أنحاء البــــلاد، وهناك 
حظــــر في جنــــوب أفريقيا علــــى منتجات 

التبغ.
وقال وزير الشــــرطة بيكي ســــيلي في 
جنوب أفريقيا في بيــــان موضحا الموقف 
بعــــد ارتباك واســــع النطاق حول ســــبب 
ضرورة هذا الحظر ”السجائر ليست مادة 
أساسية وبيعها محظور في جميع أنحاء 
البــــلاد“.  وأضاف لصحيفة ســــيتي برس 
المحليــــة أنــــه يتمنى أن يمنع المشــــروبات 
الكحولية بعد انتهاء الإغلاق أيضا. وهو 
يعتقــــد أن الحظــــر ســــيخفّض مــــن معدل

 الجريمة.
وبالإضافة إلى شــــكاوى بعض سكان 
جنوب أفريقيا -الذين لا يُسمح لهم أيضا 

بالركض أو التنزه مع كلابهم- ويشعرون 
بالقلق بشــــأن مخزونهــــم المتضائل، هناك 
مخاوف بالنسبة لأولئك الذين قد يعانون 

من أعراض الانسحاب.
وقــــال البروفيســــور جيــــه بــــي فــــان 
نيكيرك، مؤســــس مبادرة سياسة مكافحة 
المخدرات في جنــــوب أفريقيا ”على الرغم 
مــــن أن اللوائح التي تحظــــر بيع الكحول 
والســــجائر تم وضعها بأفضــــل النوايا، 
إلا أنــــه لم يتم النظــــر في ضررها المحتمل 
بشكل كاف“. كما أعلن الوزراء المشاركون 
فــــي فريق عمــــل معنــــي بأزمــــة فايروس 
كورونا فــــي جنوب أفريقيــــا أن التدابير، 
التــــي تحمــــل غرامــــات باهظــــة أو قضاء 

عقوبــــات بالســــجن، تهدف إلى تحســــين 
التباعد الجسدي.

لكن نشــــطاء حقوق الإنسان يشعرون 
بأن القيــــود تتعلق أكثر بفرض الســــلطة 
أكثــــر مما تتعلــــق بالصحــــة، وأنه ظهرت 
تقاريــــر عن وحشــــية الشــــرطة. وقال فان 
نيكيــــرك إن ”تجــــارب مثــــل فتــــرة حظــــر 
الكحوليات في الولايــــات المتحدة علمتنا 
أن حظــــر المواد لا يوقف اســــتخدامها بل 

يدفع بهذه الأنشطة إلى أيدي المجرمين“.
وأضــــاف ”كثيــــر مــــن النــــاس الذين 
يدخنــــون الســــجائر ويتناولــــون الكحول 
يعتمــــدون عليهــــا، ويعتبــــرون أنهــــا من 
الضروريــــات اليوميــــة، وحرمانهــــم منها 

مســــألة تتعلق بحقوق الإنسان“. وتوجد 
أيضــــا مخــــاوف مــــن أن أولئــــك الذين لم 
تكــــن لديهم قدرة على تخزيــــن كميات من 
المشروبات الكحولية يمكن أن يشرعوا في 
الخاصة -باســــتخدام  منتجاتهم  تصنيع 
مواد تعقيم اليد، على سبيل المثال- والتي 

قد يكون لها آثار صحية خطيرة.
هاتينج  لينــــدري  الدكتــــورة  وكتبــــت 
في علــــى موقع مافيريــــك المحلي ”الحظر 
المفاجــــئ على مبيعــــات الكحــــول ونقلها 
ســــتكون له عواقب على الصحــــة العقلية 
أيضــــا“، مضيفة أنه تم إلغــــاء مجموعات 
الدعم مثل ”مدمني الكحوليات المجهولين“ 
وأن الانسحاب يمكن في الحالات الشديدة، 

أن يكون مميتا.
وفــــي الهنــــد، حيــــث تم حظــــر بيــــع 
المشروبات الكحولية خلال عملية الإغلاق 
المستمرة في البلاد لمدة ثلاثة أسابيع منذ 
24 مــــارس، لاحظــــت الســــلطات زيادة في 

حالات الانتحار في ولايات معينة.
ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، انتحر 
تسعة أشخاص على الأقل في ولاية كيرالا، 
وهي واحدة من الولايات التي لديها أعلى 
اســــتهلاك للفرد من المشروبات الكحولية. 
قالت شرطة ولاية كيرالا أنها تشتبه في أن 
هذا يرجع إلى عدم قدرة الأشــــخاص على 

التعامل مع أعراض الانسحاب.
وأصــــدرت ســــلطات ولاية كيــــرالا في 
وقــــت لاحق أمــــرا للأطبــــاء بكتابة وصفة 
بتناول المشروبات الكحولية لأولئك الذين 
يعانون من الانســــحاب، ولكــــن تم تعليق 
هــــذه الخطوة من قبل المحكمــــة العليا في 

الولاية. ولجأ ممثل بوليوود ريشي كابور 
إلى موقع تويتر مناشدا السلطات ”يجب 
علــــى الحكومــــة أن تفتح لبعــــض الوقت 
جميــــع متاجر الخمــــور المرخصة… رجال 
الشــــرطة والأطباء والمدنيون وما إلى ذلك 
يحتاجــــون إلى بعض الراحة“، مضيفا أن 
الكحول متاحة بالفعل بأسعار مرتفعة في 

السوق السوداء.

وفرضت حكومة غرينلاند التي تتمتع 
بالحكم الذاتي حظرا مؤقتا على المبيعات 
في العاصمة نوك، وفي منطقتين قريبتين 
للمســــاعدة فــــي تجنــــب تفشــــي فايروس 
هانز-بيــــدر  وقــــال  المســــتجد.  كورونــــا 
كريستنسن، السكرتير الدائم لمكتب رئيس 
وزراء فرينلاند، لـــــ(د.ب.أ) إن ذلك ”إجراء 
وقائي“. وأضاف أنه لم يتم اتخاذه بسبب 
حــــدث وحيد، ولكن كجزء مــــن الإجراءات 
الشــــاملة التي اتخذتها سلطات جرينلاند 
للقضــــاء على الفايروس حيــــث ”أنه عادة 
مــــا يــــزول الشــــعور بالمســــؤولية عندما 
تتناول الكثير من المشــــروبات الكحولية“.
وتخشــــى ســــلطات نوك أن الأشخاص لا 

يحافظون على مســــافة كافية من بعضهم 
البعــــض عندمــــا يتناولــــون الشــــراب في 
حفلات منزلية، مما يزيد من خطر الإصابة 

بالعدوى.
وقالــــت الحكومــــة إن إحــــدى النتائج 
الأخرى للحظر هــــي الانخفاض الحاد في 
حــــالات العنــــف المنزلي التــــي يتم الإبلاغ 
عنهــــا. وأوضــــح كريستنســــن، أن الناس 
فــــي غرينلانــــد يؤيــــدون حظــــر مبيعات 

الكحوليات.
كما أعلنــــت ولاية أســــتراليا الغربية 
قيــــودا علــــى المبيعــــات في محاولــــة لمنع 
زيادة المشاكل المتعلّقة بالكحول والتي من 
شأنها أن تهدر خدمات الطوارئ وتفرض 

ضغوطا على النظام الصحي.
وشــــدد مارك ماكجــــوان، رئيس وزراء 
الولايــــة، على أنــــه ليس حظــــرا، حيث لا 
يزال بوســــع السكان شــــراء ما يصل إلى 
100 مشروب قياسي في اليوم من الناحية 

الفنية.
وقــــال متحدث باســــم منظمة الصحة 
العالميــــة إن المنظمة تشــــجع البلدان على 
اتخــــاذ تدابير قوية علــــى صعيد الصحة 
العامة، والتي يمكن أن تشــــمل قيودا على 
اســــتهلاك الكحوليات. وأضاف أن ”تناول 
أي نــــوع من المنتجــــات الكحولية لا يمنع 
فايروس كورونا أو يعالجه تحت أي ظرف 
من الظروف. علاوة علــــى ذلك، فإن تناول 
الكحوليات أيضا ليس آلية جيدة للتكيّف 
مع الموقف“، لأنه معروف أنه يزيد أعراض 
بعض الاضطرابات، كما يزيد خطر حدوث 

العنف الأسري.

خطة بريطانية لإعادة الحياة إلى طبيعتها مسودة لبقية دول العالم

استراتيجية تهدف إلى فتح المدارس ومراكز التسوق شريطة احترام التباعد الاجتماعي

إلى متى ستدوم العزلة؟

تغذية العقل قبل البطن

ــــــد الحياة إلى  ــــــى اتخاذ إجــــــراءات جديدة تعي تتجــــــه العديد مــــــن الدول إل
ــــــا، ولكن مع مراعاة  ــــــذي فرضه وباء كورون نســــــقها الطبيعي بعد الحظر ال
حماية المواطنين من انتقال عدوى الوباء. وفي هذا الصدد تســــــتعد الحكومة 
البريطانية إلى طرح خطة على رئيس الوزراء بوريس جونسون هدفها إعادة 
فتح المدارس ومن ثمة العودة تدريجيا إلى النســــــق العادي للحياة، شــــــريطة 
ــــــر من الخبراء أن هذه الخطة  مراعــــــاة مبدأ التباعد الاجتماعي. ويرى الكثي
يمكــــــن أن تكون تجربة هامة يقتدي بها العالم أولا لإخراج الناس من العزلة 

وثانيا لتقادي الأزمات الاقتصادية.

السؤال الأهم هو متى 

وكيف نخفف من درجة 

الحجر الحالي

تيلر كوين

الوباء يحيي السؤال.. هل الكحول والتبغ مواد ضرورية؟



عند كل تكليف جديد برئاسة 
الوزراء العراقية، وعلى وقع 

الوعود المفرحة التي يغدقها المرشح 
الجديد على شعبه الذي ”يحبه“ حتى 

النفس الأخير، وهو على شاشات 
التلفزيون لابسٌ جلد أسد، ومتخذٌ 

هيئة الزعيم الوطني الشجاع الذي 
لا يخاف في الحق لومة لائم، تُوافقه 

فئةٌ قليلة من المتعجلين المتعطشين 
للأمن والعدل والرخاء، في حين 

تظل الفئة الأكبر من العراقيين غير 
مبالية به وبأحلامه، ومؤمنةً بأنه لن 
يختلف عمّن سبقوه، معتبرة أن الذي 
يخرج من بيضة فاسدة يكون فاسدا 
بالضرورة، ولا أمل فيه، ولا في من 

اختاره وسلّطه على العالمين.
فهي لا تَنسى أيام إبراهيم 

الجعفري، ثم نوري المالكي، فحيدر 
العبادي، فعادل عبدالمهدي، عند أول 

أيام الرئاسة.
فكل واحد منهم فعل الشيء ذاته، 

وأغدق على شعبه الذي يموت في 
حبه كلَّ أنواع الكلام الكبير، متعهدا 
بأن دولة العراق، على يديْه، ستنام 

ليلة واحدة فقط لتُفيق في صباحها 
وهي سويد جديدة أو سويسرا 

أخرى، بلا مفخخات ولا طائفية ولا 
محاصصة ولا عمولات ولا صفقات، 

وسينعم المواطن العراقي فيها 
بالحرية والكرامة والفرص المتكافئة 
المتساوية في العمل وأمام القانون، 
ولا يكون فيها تمييز بين عضو في 

حزب حاكم، وبين مواطن معارض، أو 
عضوٍ في حزب آخر غير مشارك في 

رون  سلطة المحاصصة، وسيعود المهجَّ

في داخل الوطن وخارجه إلى 
منازلهم بأمان، وستفرغ السجون من 

ساكنيها الذين زج بهم المخبر السري، 
وخصوصا أولئك الذين مكثوا سنواتٍ 
عديدة دون محاكمة، وسيختفي سلاح 
الميليشيات، وسينتهي الفساد ويُحاكم 

الفاسدون أمام القضاء العادل، بعد 
رحيل مدحت المحمود.

ويقسم بشرفه وشرف أمه وأبيه 
على أن دولته الجديدة ليست امتدادا 

للقديمة، ولا تشرب من حليبها، 
ومستقلة لا تخضع لوصاية أجنبية، 
ولن تتستر على عميل، حتى لو كان 

من رفاقه في حزبه العميل.

وثابت وموثق ومؤرخ ما ذاقه 
المواطنون كافة من أذاه وجهله 

وفساده، ومن فساد أسرته وحزبه 
ومرافقيه وسماسرته الذين أفقروا 

البلد، وأفسدوا الولد، وأعادوا الوطن 
سبعين عاما إلى الوراء، وزرعوا في 

حياتهم كوارثَ لا يمحو أحزانها أحد.
مناسبة هذا الكلام المؤلم الممضّ 

هو البيان المنُقّى المغُلَّف بالقطيفة 
والحرير الذي رسم فيه المرشح الجديد 

مصطفى الكاظمي تقاطيع وجه 
دولته الجديدة، دولة العدل والمساواة 
ونهاية الفساد والفاسدين واستقلالية 

القرار. وبالأخص حديثه عن دولة ما 

بعد الانتخابات المبكرة التي وعد بأن 
تكون شفافة ونزيهة وتحقق مطالب 

المتظاهرين.
ومعروف أن فكرة الانتخابات 

المبكرة كانت مطلب المنتفضين، وقد 
أجبر صمودهم عادل عبدالمهدي على 

الاستقالة تمهيدا لإجرائها.
فقد اعتقد بعض شباب الانتفاضة 

المتفائلين بأن الجماهير الغاضبة 
على الفساد والفاسدين سوف 

تزحف بالملايين، وتنتخب مرشحيها 
الوطنيين الشرفاء، وتفوز بالأغلبية، 
وتجعل البرلمان القادم منبرا حقيقيا 
وطنيا مخلصا لها وحدها، ومستقلا 

عن كل وصاية، ونزيها لا يدنّس ذيل 
أحدٍ من نوابه المالُ الحرام، وبالتالي 

تتمكن من تعيين حكومة وطنية شريفة 
تعيد الوطن إلى أهله سالما ومعافى، 

من دون محاصصة، ولا فساد، ولا 
عمالة.

ولكن بتشريح الواقع السياسي 
والأمني والمالي القائم والثابت 

تتكشف حقائق لا مجال إلى نكرانها.
فأحزاب السلطة هي الدولة، 

وسلاحُها هو الأقوى من سلاح الدولة 
والأكثر جرأة وفاعلية، وأموالها الأقدر 

على البيع والشراء.
وأيّ هيئة جديدة للانتخاب لن 

تجد مراقبين ومديرين ومنفذين 
وعدادين من غير أعضائها، أو 

الواقعين تحت تأثيرها والخائفين من 
إرهابها.

ولا قيمة للقضاء الذي جعلته 
الأحزابُ ذاتُها موكلا بإدارة لعبة 

الانتخابات المبكرة والتصرف 
بأمورها، فهو واقع تحت سلطانها 

وجبروتها وتهديداتها، باعتراف أكبر 
قادتها، هادي العامري، على شاشات 

التلفزيون.
وعليه فإن حماس أحزاب المنطقة 
الخضراء لهذه الانتخابات المبكرة لا 
يقل عن حماس المنتفضين، بل إنها 

أكثر تمسكا بها منهم، وأشد تصميما 
على إجرائها.

وذلك لعلمها اليقين بأن جيوش 
العالم كلها لو جاءت لمراقبة 

الانتخابات وهيمنت على جميع 
صناديق الاقتراع في جميع المحافظات 

والمدن، فلن تمنعها من تزويرها 
وكسبها.

وسيكون فوزها هذه المرة، وفي 
انتخاباتٍ طالب المنتفضون أنفسهم 

بها، أكبر انتصار لها من جميع 

انتصاراتها في الانتخابات المزورة 
السابقة.

فهي ستمنحها شرعية جديدة 
تَسقُط معها حججُ المعارضين 

واتهاماتهم واعتراضاتهم، وسيبقى 
الفاسدون على رأس الوليمة سنواتٍ 
قادمة، بإرادة الشعب المحتج نفسِه، 

وبإشراف دولي لا ريب فيه.
وبهذا تكون فكرة الانتخابات 

المبكرة، في ظل ثوابت الواقع الفاسد 
الحالي وهيمنة السلاح والمال الحرام، 

أكبر خديعة وأخطر فخ ينصبه 
المتظاهرون لثورتهم، بلا جدال.

نعم، قد تكون هذه نظرة متشائمة 
إلى حد كبير، ولكن المقدمات لا تعطي 

إلا ما تسمح به من نتائج.
فالعراق، بوضعه الداخلي الحالي، 
وبجيرته الحالية، وبتماسيح أحزابه 

وتنظيماته وميليشياته، لن يعتدل 
بانتخابات جديدة، مهما كانت 

المبررات والمسوغات. فلا حل سوى ما 
يعرفه العقلاء المتنورون المتفتحون من 

شباب الوطن المحترق والمنتهَب، ولا 
حل سواه.
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كلام كثير جرى تداوله في الأيام 
القليلة الماضية عن احتمال تخلي 

روسيا عن بشّار الأسد. عزّز هذا 
الكلام ما نشرته وسائل إعلام روسية 

عن خيبة موسكو حيال أداء الأسد 
الابن والمحيطين به، وعجزهم عن 

المحافظة على المناطق التي استعادها 
النظام بفضل الجهد العسكري 

الروسي. بدأ هذا الجهد على الأرض 
السورية ابتداء من أيلول – سبتمبر 

2015 مع انتقال طائرات حربية روسية 
إلى قاعدة حميميم قرب اللاذقية.

مرّت الحرب السورية بمراحل 
عدّة قبل بلوغها المرحلة الراهنة التي 

تشبه، بطريقة أو بأخرى، مرحلتين 
سابقتين يمكن وصفهما بالمنعطفين، 

منعطف 2012 ومنعطف 2015.

في العام 2012، بدأ الانهيار 
الفعلي للنظام عندما تبينّ أن المدن 

الكبرى ترفض استمراره. لم تعد درعا 
تحت السيطرة، علما أنّها كانت دائما 

من المدن الموالية للنظام، على الرغم 
من الأكثرية السنّية فيها، بل تعتبر 

درعا مدينة سنّية يوجد في محيطها 
وجود درزي ومسيحي. لكنّ درعا التي 

انطلقت منها الثورة بعد الاقتصاص 
من مراهقين فيها، كانت أقرب إلى 

مدينة ريفية تختلف عن دمشق 
وحمص وحماة وحلب حيث توجد 

بورجوازية حقيقية كان حافظ الأسد 
يكنّ لها كرها شديدا. كان الأسد الأب 

بارعا في إقامة تحالفات داخلية بغية 
تطويق سنّة المدن الكبرى. فقد باشر 

باكرا بإخراج كبار الضباط السنّة 
من الجيش في ظل زحف للعلويين 

على اللاذقية من الريف والجبال كي 
يتغيّر طابع المدينة وهو أصلا سنّي 

– مسيحي.
في 2012، كانت دمشق مهدّدة. 

أصبح المشروع البديل للعلويين القائم 
على سوريا المفيدة مشروعا غير 

قابل للحياة، وذلك على الرغم من كلّ 
الجهود التي بذلت منذ العام 1970 
من أجل تطويق المدينة بتجمّعات 

سكنية علوية. وقتذاك، دخلت إيران 
على الخط بعد اكتشافها أن القوات 
التابعة للنظام لا تستطيع التكيّف 
مع حرب المدن. لم يكتف ”الحرس 

الثوري“ الإيراني، الذي سبق له أن 
اكتسب خبرات في قمع التحركات 

الشعبية في إيران نفسها في العام 
2009، بتدريب عناصر سورية على 

التعاطي مع الاضطرابات التي 
شهدتها المدن السورية. ذهب إلى أبعد 
من ذلك. أرسل قوات إلى سوريا وطلب 
”المرشد“ علي خامنئي من الأمين العام 

لـ“حزب الله“ حسن نصرالله إرسال 
قوات إلى الداخل السوري. تروي 

أوساط دبلوماسية عربية أنّ نصرالله 
أبلغ خامنئي أن ثمن مثل هذا التدخّل 

سيكون كبيرا، فأجابه ”المرشد“ أن ذلك 
مطلوب من ”حزب الله“ بغض النظر 
عن الثمن الذي سيترتب عليه دفعه.

تولّى قائد ”فيلق القدس“ في 
”الحرس الثوري“ قاسم سليماني 

قيادة معركة إنقاذ النظام، ونجح في 
ذلك إلى حدّ كبير وصولا إلى العام 

2015 عندما صار مطلوبا الاستنجاد 
بروسيا التي فرضت شروطها 

على قاسم سليماني الذي ذهب في 
حينه إلى موسكو والتقى عددا من 
المسؤولين الروس. كذاك ذهب إلى 

موسكو بشّار الأسد الذي التقى 
الرئيس فلاديمير بوتين.

سمح الدور العسكري الروسي 
المباشر بتغيير قوانين اللعبة في 

سوريا. استعاد النظام المبادرة 
عسكريا، وصولا إلى العودة إلى حلب 

وحماة وتدمير قسم لا بأس به من 
حمص واستعادة السيطرة الكاملة 
على دمشق والمناطق المحيطة بها… 

وصولا إلى درعا.
لجأ الروس إلى القصف الجوّي 

أساسا مستخدمين قاذفات ”سوخوي“ 
حديثة لضرب أهداف مدنية وعسكرية 

في آن. استعانوا بالنظام الذي 

استخدم البراميل المتفجرة، كذلك 
استعانوا بالإيرانيين وميليشياتهم 

المذهبية المختلفة، في الوقت الذي 
بدا واضحا أنّ الإدارة الأميركية 
مستعدة، منذ صيف العام 2013 

للتغاضي عن أي تجاوزات تحصل في 
سوريا إرضاء لإيران. استخدم النظام 

السوري في آب – أغسطس 2013 
السلاح الكيميائي في غوطة دمشق. 
لم يحصل أيّ رد فعل أميركي يذكر، 
على الرغم من أن الرئيس الأميركي 

السابق باراك أوباما كان حذر من أنّ 
مثل هذا العمل سيكون بمثابة ”خط 

أحمر“.
ما لا يمكن تجاهله أنّ ما ساعد 
النظام إلى حد كبير قبل العام 2015 
هو المفاوضات السرّية الأميركية – 
الإيرانية في عهد باراك أوباما من 
أجل الوصول إلى اتفاق في شأن 

الملف النووي الإيراني. حرصت إدارة 
أوباما طوال تلك المفاوضات، التي 

تحوّلت لاحقا إلى علنية، إلى عدم 
إغضاب إيران، خصوصا في سوريا.
بعد أقلّ من خمس سنوات على 

التدخّل الروسي المباشر في سوريا، 
الذي رافقه تحييد لتركيا وتفاهمات 
للكرملين مع إسرائيل، ثمّة إشارات 

واضحة إلى أن الجانب الروسي 
ضاق ذرعا بالنظام السوري. هناك 

حدود للقدرة الإيرانية على مساعدة 
هذا النظام وذلك في ضوء حالة 
التدهور الاقتصادي التي تعاني 

منها ”الجمهورية الإسلامية“ جراء 
العقوبات الاقتصادية الأميركية 

وهبوط أسعار النفط والغاز. أمّا 
روسيا، نفسها، فهي في وضع لا 

تحسد عليه بعد دخولها في حرب 
نفطية مع المملكة العربية السعودية. 

ليس ما يشير، على الرغم من 
الاتفاقات التي تمّ التوصّل إليها 

أخيرا بطلب أميركي، إلى أن سعر 
برميل النفط سيستعيد عافيته في 

المستقبل المنظور. وهذا يفسّر إلى 
حد كبير اضطرار روسيا إلى إيجاد 
تفاهمات مع تركيا في سوريا. فوق 

ذلك كلّه، كشف وباء ”كورونا“ أن 
روسيا ليست في معزل عن أزمة كبيرة 
يمكن أن تتعرّض لها قريبا، على غرار 

ما تعرّضت له دول أكثر تطورا منها 
في مجال البنية التحتية مثل فرنسا 
وإيطاليا وإسبانيا، وحتّى بريطانيا.

لم يكن التدخل الإيراني في سوريا 
سوى تدخل غير منطقي مخالف 
للطبيعة. إنّه تدخل مرفوض من 

معظم الشعب السوري. لا يمكن تغيير 
طبيعة المجتمع السوري، مهما لجأت 

إيران إلى شراء أراض وتغييرات 
ذات طابع ديموغرافي. أمّا روسيا، 

فإن هناك حدودا لمِا تستطيع عمله في 
سوريا، خصوصا في غياب الأدوات 

التي تستطيع الاعتماد عليها من أجل 
بناء جيش جديد محترف في إطار 

ذهنية مختلفة كلّيا عن الجيش الذي 

بناه حافظ الأسد، والذي استكمل 
بناءه بشّار الأسد.

هناك عوامل عدّة تجعل روسيا 
تفكّر جدّيا في تغيير استراتيجيتها 

السورية. في أساس هذه العوامل 
الخدمات المتبادلة التي لم تعد موجودة 
بينها وبين إيران من جهة، وعدم القدرة 
على الرهان على نظام لا يمتلك مشروعا 

سياسيا قابلا للحياة من جهة أخرى. 
اكتشفت موسكو متأخرا أن النظام 

يحتاج إلى شرعية من نوع ما، وأن لا 
هدف للنظام سوى البقاء في السلطة 

بأيّ ثمن. استطاع لعب الورقة الإيرانية 
في مرحلة معيّنة، والورقة الروسية 

في مرحلة أخرى. استطاع حتّى لعب 
الورقتين معا. ولكن في نهاية المطاف، 

هناك ثمن لأي تدخل عسكري. الواضح 
أن روسيا في ظل المتغيّرات التي 

شهدتها السوق النفطية، وفي ظلّ أزمة 
وباء كورونا في حاجة إلى إعادة نظر 

في سياستها السورية…

روسيا والتغيير في سوريا

الانتخابات العراقية المبكرة.. ما لها وما عليها

فكرة الانتخابات المبكرة، 

في ظل ثوابت الواقع الفاسد 

الحالي وهيمنة السلاح والمال 

الحرام، أكبر خديعة وأخطر فخ 

ينصبه المتظاهرون لثورتهم، 

بلا جدال

ة تجعل روسيا 
ّ

عوامل عد

ر في تغيير استراتيجيتها 
ّ

تفك

السورية. في أساس هذه 

العوامل الخدمات المتبادلة 

التي لم تعد موجودة بينها وبين 

إيران من جهة، وعدم القدرة 

على الرهان على نظام لا يمتلك 

مشروعا سياسيا قابلا للحياة من 

جهة أخرى

خيرخيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي



تعوّدنا أن لا نأخذ تصريحات 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب 

على محمل الجد، رغم قناعة بعض منا 
بصحة ما يقوله ويدعو إليه، إلا أننا 

نفضل الاحتفاظ بآرائنا لأنفسنا.
لتمتلك جرأة ترامب، يجب أن تكون 
رئيسا لأقوى بلد في العالم، ومليارديرا 

أيضا، أو أن تكون عالما معترفا بك 
دوليا، والأفضل أن تكون حاصلا على 

جائزة نوبل، عندها فقط سيستمع 
الناس إلى أقوالك، ويأخذون ما تقوله 

على محمل الجد.
هذا بالضبط ما حصل مع الطبيب 

الكونغولي الحائز على جائزة نوبل 
للسلام، دينيس موكويغي، الذي طالب 

بفرض حجر على من تفوق أعمارهم 
ستين عاماً، وارتداء الأقنعة بهدف 

احتواء تفشي فايروس كورونا المستجد.
اعتبر موكويغي أن فرض عزل عام 
أمر صعب، في بلد ”الغالبية العظمى 

من السكان فيه لا يملكون بيوتاً واسعة 
وصحية، كما أن عليهم خصوصاً 

الخروج كل يوم لتأمين لقمة العيش“.

في وضع مثل هذا يُفضل التركيز 
على حماية الأكثر ضعفاً، والمعرضين 

أكثر لتعقيدات مرضية تتسبب بالوفاة.
ويعيش حوالي 65 مليون كونغولي 

من أصل 77 مليونا في مناطق ريفية، 
وأكثر من 65 في المئة منهم من 

الشباب. ووفقا لدراسة أجراها البنك 
الأفريقي للتنمية، فإن 72 في المئة من 
الأسر الريفية في جمهورية الكونغو 

الديمقراطية فقيرة.
وأوصى موكويغي، الذي عينته 

السلطات لإدارة أزمة الوباء، بضرورة 
ارتداء القناع بهدف كسر سلسلة انتقال 

عدوى كورونا.
لا يمكن أن نتجاهل الحكمة التي 

تنطوي عليها نصائح موكويغي، التي 
حاول من خلالها إيجاد حل وسط يتيح 

السيطرة قدر الإمكان على انتشار الوباء، 
وفي الوقت نفسه يراعي الضرورات 

الاقتصادية والاجتماعية في البلد.
لا يعقل أن يكون ثمن إبطاء انتشار 

العدوى، وتأجيل إصابة الناس بها، 
تركهم يموتون جوعا. فرصتنا، يقول 

موكويغي الذي طالب باستمرار الحياة 
اليومية، ”تكمن في صغر سن سكاننا“.

كم من الوقت ستعيش الشعوب 
تحت الحجر، بينما عجلة الاقتصاد 

شبه متوقفة، والحدود شبه مغلقة بين 
الدول، وبين مقاطعات البلد الواحد؟

مؤسس شركة مايكروسوفت 
والملياردير المعروف بفعل الخير، بيل 

غيتس، عبر عن تفاؤله بأنه سيكون 
هناك لقاح ضد فايروس كورونا المستجد 

بنهاية العام المقبل.
قال غيتس إن ”هناك الكثير من 

اللقاحات المرشحة التي ندعمها الآن، 
وأنا متفائل أنه بحلول أواخر العام 

المقبل سيخرج أحدها، ونحن بحاجة 
للتأكد من أنه سيصل إلى كل شخص في 

العالم“.
هل يمكن أن ينتظر العالم 18 شهرا 
تحت الحصار؟ ومن يطعم الناس، ومن 

يسقيهم خلال هذا الوقت؟
الرئيس الأميركي ليس طبيبا، ومن 

كان مثله صعب أن يمنح جائزة نوبل 
لأي سبب كان، ولكنه رئيس لأقوى 

بلد في العالم، وهو محاط بالخبراء 
والمستشارين، حتى وإن بدت ردود أفعاله 

وقراراته فردية.
دعمُ ترامب لمتظاهرين خرجوا 

يحتجون على أوامر الحجر الصحي، 
أثار الاستغراب، في وقت باتت فيه 

الولايات المتحدة أكبر بؤرة في العالم 
لتفشي الوباء، وفيما لا يزال أكثر من 

نصف سكان العالم في منازلهم بهدف 
وقف انتشار فايروس كورونا المستجد، 

دعا ترامب صراحة إلى التصدي 
لإجراءات العزل.

وكتب الملياردير الجمهوري 
رسائل بأحرف كبيرة على حسابه في 
تويتر ”حرروا مينيسوتا!“، ”حرروا 

ميشيغان!“ و“حرروا فرجينيا!“ بينما 
يستعد ناشطون، بعضهم مسلح، في 

هذه الولايات الثلاث التي يحكمها 
ديمقراطيون أمروا السكان بالبقاء في 

منازلهم، إلى تحدي قرار السلطات 
والتجمع في الشوارع.

هذه ليست دعوة لمطالبة الحكومات 
والدول بتجاهل وباء كورونا، بل على 

العكس، مطلوب منها أن تبذل كل 
جهودها لاحتواء الوباء ومنع انتشاره، 
والأهم الوصول إلى علاج ولقاح بأسرع 

وقت ممكن. ولكن، إلى أن يتحقق لنا ذلك، 
نكف عن نشر الذعر، ونركز على حماية 

المرضى الضعفاء وكبار السن، ونحرص 
على استمرار عجلة الاقتصاد.

تعمل الحكومات كل ما في وسعها 
على إبطاء انتشار الإصابات بين 

الناس لسببين، الأول أن يتم اكتشاف 
العلاج أو اللقاح، وثانيا حتى لا تزدحم 

المستشفيات بأعداد لا يمكن التعامل 
معها في ظل النقص الحاد بالتجهيزات 

الطبية. ويتم هذا مقابل ثمن مرتفع جدا، 
على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي.

فايروس كورونا قاتل، لا شك في ذلك، 
ولكن المعطيات كلها تؤكد أن خطره على 

الأصحاء والشباب، محدود جدا، وفي 
الغالب يتعافون بعد التعرض للإصابة، 
خاصة باتباع بعض النصائح للوقاية 

ورفع مستوى مناعة الجسم.
ماذا يجب أن نتوقع في حال تأخر 

العثور على العلاج أو اللقاح؟ يكاد يجمع 
الخبراء على أن 60 إلى سبعين في المئة 

من البشر سيصابون بالفايروس، ونسبة 
20 في المئة منهم ستكون إصابتهم 

شديدة تستدعي التدخل الطبي، ومع 
وجود رعاية صحية جيدة فان نسبة أقل 

من 1 في المئة من المصابين بالفايروس 
سيتعرضون إلى فقدان حياتهم.

ما يدفع إلى طرح التساؤلات، هو 
حالة الذعر والخوف التي تسببت 

الحكومات في انتشارها بين الصغار 
والكبار، مع العلم أن تضخيم المخاوف 

لا ينسجم مع معطيات تفرزها مختبرات 
علمية، وتبينها بيانات تؤكد أن 

الفايروس إلى هذا الوقت ضحاياه أقل 
بكثير من ضحايا الأنفلونزا العادية، 

التي تبلغ، وفقاً للتقديرات الصادرة عن 
مراكز الولايات المتحدة لمكافحة الأمراض 

والوقاية منها وعن منظمة الصحة 
العالمية، 650 ألف وفاة سنوياً.

ما وراء كل ذلك إذا؟ هل هناك 
مؤامرة، أم مجرد سوء تقدير؟

لا دليل على وجود مؤامرة، ولكن، 
الاقتصاد دفع ثمنا غاليا بسبب 

الإستراتيجية المتبعة في معظم دول 
العالم؛ إن كانت الدول الغنية التي 
دعت إلى خطة مارشال قادرة على 
تحمل كلفتها، فإن الدول الفقيرة 

عاجزة عن تأمين الاحتياجات الدنيا 
لمواجهة الوباء، وهي تنتظر مساعدات 

محدودة للغاية لا تكاد تفي بكلفة 
العلاج، فما بالك بالتبعات الاجتماعية 

والاقتصادية الناجمة عن الحصار.
سأقول ما يخشى الكثير التصريح 

به: ترامب على حق؛ أصغوا إلى 
أقواله.

فتحت أزمة كورونا المجال 
للبحث في مصير كثير من 

القضايا الإقليمية، على اعتبار أن 
تجاوزها لن يمر بسهولة وربما 

يكون مكلفا للبعض، وسوف تؤدي 
الأزمة إلى تداعيات على أصعدة 
عدة، بينها طبيعة النظام الدولي 

وتفاعلاته، والقوى الصاعدة 
والهابطة فيه، ودور المنظمات 

والهيئات المناطقية، والحسابات 
الإستراتيجية التي تتحكم في 

العلاقات بين الدول.
تناولت رؤى متعددة ملفات 

متباينة، منها ما هو ساخن مثل 
الحروب والصراعات والتوترات 

الجارية في المنطقة التي حتما 
سيكون شكلها بعد كورونا مختلفا 
عما قبله من حيث طريقة التعامل 

معها، ومنها ما هو ساكن مثل 
الأوبئة والصحة العامة والمناخ 
والبيئة وهي قضايا مرجح أن 

تتقدم في سلم الأولويات وتحظى 
باهتمام وتركيز بالغين، بعد أن 

أثبتت التجربة مخاطر تهوينها أو 
إلقاء العبء على جهات دون أخرى.

يندرج التوقف عند هذه النوعية 
من المعطيات ضمن منظومة عصف 

الأفكار، لأن النتائج النهائية المتوقع 
أن يفضي إليها فايروس كورونا لم 
تتمخض عن شيء ملموس يحسم 

المناقشات الدائرة حوله، وقد يحتاج 
الأمر المزيد من الوقت لفك بعض 

الطلاسم الحالية كي يتسنى وضع 
وصفة واضحة لكثير من القضايا 

الحرجة.
إذا كانت الملفات الباردة قد 

تصل إلى مرحلة الغليان في الفترة 
المقبلة وتنهمك قوى عدة في آليات 

البحث عن طريقة مواتية، فإن 
المعطيات التي رشحت قبيل انطلاق 

قطار مرض كورونا تجعل من 
الوقوف عند ملف مثل الصراعات 

المحتدمة في المنطقة العربية عملية 
منطقية، بل يمكن أن يتواصل الزخم 

بوتيرة أسرع، فلم تعد القوى التي 
ألقت بثقلها في بعض النزاعات 

تملك رفاهية استمرار هذا المسلسل 
في مرحلة ما بعد كورونا.

شهدت النزاعات المشتعلة في 
سوريا وليبيا والعراق واليمن 

بوادر توافق شبه دولي لتسويتها 
سياسيا، مع اختلاف في الأدوات 

والوسائل المستخدمة لتفكيك 
النسيج المتلاحم بين القوى 

الرئيسية وروافدها في كل نزاع، 
بممارسة ضغوط على بعض 

الفاعلين وإجبارهم على تقديم 
تنازلات، أو الميل نحو الانسحاب 

الإرادي خوفا من تكبّد خسائر 
مضاعفة.

بدأت الملامح تتبلور في دمشق 
من خلال تقدم القوات السورية نحو 

المنطقة الشمالية وبسط سيطرتها 
على كثير من الأراضي التي كانت 

في حوزة تنظيمات متطرفة، 
والتراجع الملحوظ في عمليات الدعم 

والإسناد التركي لها.
تزامنت هذه التطورات مع تغير 

ملحوظ في التعامل الأميركي مع 
الأزمة، اصطحب معه عن قصد 
أو بدونه تحولات لا تقل أهمية 
في مواقف دول غربية معينة. 

وتنسحب هذه المعادلة مع اختلافات 
طفيفة على أزمات إقليمية أخرى، 
وغالبيتها أوحت بأن هناك معالم 

انحسار في أدوار قوى دولية 
كانت مؤثرة لمدى بعيد في عدد من 

الصراعات.

يُعدّ تراجع التعاون والتنسيق 
في العمليات العسكرية التي يشنها 

التحالف الدولي ضد الإرهاب 
في العراق وسوريا، من الملامح 
الواضحة في هذا المضمار الذي 

بدأت روابطه تشهد تحللا في بعض 
الالتزامات، وقد تتفكك هياكله مع 

أن الهدف من تكوينه لم ينته تماما 
بعد، بل لفتت دوائر أمنية إلى 

أن الجماعات المتشددة ستشهد 
انتعاشة في تحركاتها المسلحة.
فرض كورونا طقوسه على 
قوى كبرى وصغرى في العالم، 
وجعل الهموم الداخلية تتقدم 

كثيرا على الخارجية، مع أن عملية 
الفصل بينهما صعبة، لأن كل 

واحدة منهما تصبح في لحظة 
ما امتدادا للثانية، لكن من المؤكد 
أن السهولة التي كانت تصاحب 

التدخل في الصراعات لن تعود إلى 
سابق عهدها مهما كانت الحصيلة 
السلبية التي سينتجها الفايروس، 

وستظل قوى كثيرة تجهل لفترة 
الشكل النهائي الذي سوف تستقر 

عنده.

ولندقق في إرسال جنود 
ومعدات عسكرية على الأرض من 

قبل قوى دولية والاشتباك المباشر 
في بعض النزاعات وما سيطرأ 

عليها من إعادة نظر في مسلماتها، 
استنادا إلى مقدمات الانسحاب 

التدريجي التي سبقت ظهور 
كورونا، والذي جاء ليعزز القناعات 
بالخطوات السابقة عليه، ويمنحها 
زخما جديدا يجعلها تمضي بوتيرة 

سريعة أكثر من ذي قبل.
في حالة استمرار التهديدات 

على المصالح والأمن القومي 
للدول الكبرى ستجد العمليات 
العسكرية الخاطفة والطلعات 

بالطائرات المسيرة والقصف جوا 
طريقها بكثافة، الأمر الذي تقوم به 
الولايات المتحدة في الصومال من 

خلال قواتها العاملة في أفريقيا 
المعروفة بـ“أفريكوم“، والتي لم 

تتوقف ضرباتها على حركة الشباب 
الصومالية منذ حوالي ثلاث 

سنوات.
اختارت واشنطن هذه الآلية 

للتعامل مع العناصر المتطرفة 
في الصومال وليبيا وأفغانستان 

وغيرها من الدول التي ينشط فيها 
إرهابيون تريد القصاص منهم، دون 
حاجة لنزول قواتها على الأرض إلا 
عند الضرورة، والمنتظر أن تتحول 

إلى حالة عامة لدى الولايات المتحدة 
وقوى كبرى مختلفة، فلم تعد 

تطورات الأزمات تتيح محظورات 
التدخل الدولي.

تقل حدة اشتباك 
القوات في الصراعات أو 
تتوارى بمقدار ما تمثله 

من أولوية إستراتيجية، وكلما كانت 
هناك قدرة على الانسحاب 

بقدر قليل من الخسائر تتوارى فكرة 
الجري وراء الحصول على مكاسب، 
لأن الأخيرة يمكن تحقيقها بأدوات 

أخرى، ليس من بينها التدخل 
العسكري في المعارك الإقليمية 

الطاحنة، وهو اتجاه تم اختباره 
على مدار عقود ماضية.

لم يكن الميل نحو فرض 
العقوبات الاقتصادية والإعلاء من 
قيمة المنظمات الدولية الحقوقية 
والديمقراطية والحريات وما إلى 

ذلك من حزم مادية ومعنوية دقيقة، 
إلا اختبارا لقياس حجم التأثيرات 

في هذا المنهج ومعرفة فوائده، 
وبالفعل ظهرت تجليات إيجابية مع 

دول عدة وبنسب متفاوتة، حسب 
الأهداف المطلوبة من وراء كل حزمة.

يقود تراجع تدخلات القوى 
الدولية، خاصة إذا كانت عواقبه 
غير محسوبة بدقة، إلى نتيجتين 
رئيسيتين مرتبطتين معا، الأولى 
تشجيع الحركات المتشددة على 

استعادة عافيتها وتوسيع عملياتها 
المسلحة وزيادة رقعة نفوذها في 

المناطق التي لا تزال تشهد توترات 
لم يتم حسمها، وهذه نقطة حظيت 
باهتمام مؤخرا وظهرت معالمها في 

أماكن الصراعات التقليدية.
النتيجة الثانية منح قوى 

إقليمية جامحة فرصة لتعويض 
الانحسار، فإيران لن تتخلى عن 

طموحاتها في الهيمنة على مقاليد 
المنطقة، ولن تتوانى عن تعويض 

خسائرها وهزائمها في بعض 
الدول التي راكمت فيها نفوذها، 

فخروج القوات الأميركية من العراق 
وسوريا بدون ترتيبات صارمة 

يعني تكريس دور طهران فيهما، 
وتنسحب هذه المعادلة على لبنان 

واليمن.
كذلك الحال بالنسبة لتركيا 

وأحلامها في إيجاد دور محوري 
لها في المنطقة، وظهر نشاطها 

في ليبيا، حيث تدعم الميليشيات 
المسلحة والتنظيمات الإرهابية 

وتساعدها على توسيع قواعدها 
في غرب طرابلس، وينتابها طموح 

في مواصلة المعركة لتجبر قوات 
الجيش الوطني الليبي على مغادرة 

محيط العاصمة وخلق واقع ربما 
يدعم تطلعاتها.

استغلت أنقرة الفراغ الدولي 
الذي أوجده كورونا، وتعتزم المضي 
في سيناريوهات أخرى في سوريا 

والعراق والصومال لتعويض 
خسائرها السابقة، ووضع أركان 
جديدة لما تحلم به من دور يرمي 

إلى السيطرة على مفاصل منطقة لم 
تتعاف من جراحها الماضية، ويمكن 

أن تظهر عليها نتوءات قاتمة 
يصعب علاجها.

يفرض الانحسار الدولي 
المتوقع، والذي قد يشمل روسيا 

الطامحة، على قوى إقليمية معتدلة 
آثرت التراجع التكتيكي، مثل 

مصر، التخلي عن حذرها والخروج 
لممارسة أدوار تتناسب مع تاريخها 

وقوتها وموقعها، لأن استمرار 
الانكفاء الراهن يغري على زيادة 
اعتداءات طهران وأنقرة، فالدول 
التي تتبنى عقيدة أيديولوجية 

لا تنشغل بالتكاليف أو برواسب 
كورونا، طالما تجد فرصة لتحقيق 
أهدافها في استمرار الصراعات 
الإقليمية.
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أو بدونه تحولات لا تقل أهمية
في مواقف دول غربية معينة. 

وتنسحب هذه المعادلة مع اختلافات 
طفيفة على أزمات إقليمية أخرى، 
وغالبيتها أوحت بأن هناك معالم 

أدوار قوى دولية  انحسار في
كانت مؤثرة لمدى بعيد في عدد من

الصراعات.

التدخل الدولي.
تقل حدة اشتباك

الصراعات أو القوات في
ما تمثله تتوارى بمقدار

من أولوية إستراتيجية، وكلما كانت
هناك قدرة على الانسحاب 

الإقليمية.



 لندن - كشف موقع تك كرنتش أن شركة 
غوغل تستعد لإطلاق بطاقة خصم، لتسير 
على خطى شــــركة أبل، وذلك بعد أيام من 
عرض شــــركة هــــواوي الصينيــــة لبطاقة 

ائتمانية، مماثلة أيضا لبطاقة أبل كارد.
وذكــــر الموقع أن البطاقــــة التي تحمل 
علامــــة غوغــــل التجارية ســــتكون بطاقة 
خصم، بهدف مســــاعدة المستخدمين على 
إجراء المشــــتريات وتعقبها عبر الإنترنت 
ويمكن اســــتخدامها في المتاجر التقليدية 

أيضا.
ويقــــول محللــــون إن المشــــروع جــــزء 
أساسي جديد من خدمة الدفع الإلكتروني 
غوغل بــــاي الحالية، التــــي تقتصر حاليا 
على الدفع عبر الإنترنت، من خلال إضافة 
بطاقــــة خصم ماديــــة يمكن اســــتخدامها 

لمجموعة متنوعة من عمليات الشراء.
ويمكن لانتشـــار البطاقـــة على نطاق 
واســـع أن يســـمح لشـــركة غوغل بتتبع 
المدفوعات والمشتريات، إضافة إلى تزويد 
الشركة برؤية قيمة عن إنفاق المستهلكين.
وعلى عكس أبل كارد، التي تمتاز بأنها 
بطاقة ائتمان كاملة، تشير التسريبات إلى 
أن مشــــروع غوغل هــــو بطاقة خصم فقط، 
أي يتــــم تحميلها بالأموال قبــــل الإنفاق، 
بالتعــــاون مــــع شــــركاء مثل ســــيتي بنك 
وســــتانفورد فيدرال كرديت يونيون. ولم 
يذكر موقع تك كرنتش الموعد الذي تخطط 

غوغل فيه لإطلاق بطاقة الخصم، أو ما إذا 
كان الاختبار سيصل للمستخدمين.

ولم يصدر عن غوغل ســــوى بيان عام 
يشير إلى أنها تستكشف إمكانية الشراكة 
مــــع البنــــوك واتحــــادات الائتمــــان فــــي 
الولايات المتحدة لتقديم حســــابات تدقيق 
ذكيــــة مــــن خلال غوغــــل باي، ومســــاعدة 
عملائها على الاستفادة من الأفكار المفيدة 

وأدوات وضع الميزانية.
الرئيـــس  يـــوو  ريتشـــارد  وكانـــت 
التنفيذي لشـــركة هـــواوي الصينية قد 
كشفت الأســـبوع الماضي بطاقة هواوي 
كارد الائتمانيـــة، التـــي هي أقـــرب إلى 
التقليـــد المباشـــر والدقيـــق لبطاقة أبل 

كارد.
ولــــم تفصح هــــواوي عــــن التفاصيل 
الكاملــــة للبطاقــــة، إلا أن محللين يقولون 
إنها تشــــبه إلى حدّ ما بطاقة أبل، إذ أنها 
ســــتكون مدعومــــة رقميا بدرجــــة كبيرة، 
ومرتبطة بخدمة الدفع الإلكتروني هواوي 

باي.
وسوف تعمل بطاقة هواوي عبر شركة 
الخدمــــات المالية الصينيــــة يونيون باي، 
التي توفــــر خدمات البطاقــــات المصرفية. 
كمــــا تدعــــم البطاقــــة تقنيــــة المدفوعــــات 

التلامسية.
ومــــن المقرر أن تفــــرض بطاقة هواوي 
رســــوما ســــنوية، مثل بطاقــــات الائتمان 

العادية، على عكس بطاقة أبل. لكن هواوي 
حاولــــت جــــذب المســــتهلكين بالإعلان عن 
أنها ســــوف تتنازل عن الرســــوم السنوية 
خلال الســــنة الأولى لجميع المســــتهلكين. 
وأضافت أن الأفراد الذين سيســــتخدمون 
البطاقــــة فوق حدّ إنفاق معين فإن الســــنة 

الثانية ستكون مجانية أيضا.
ووعــــدت هــــواوي بمزايــــا ومكافــــآت 
إضافيــــة مثــــل برامــــج اســــترداد النقود، 
إلــــى جانــــب الوصــــول إلى صــــالات كبار 

الشخصيات ومكافآت السفر الأخرى.

وتعهــــدت بأقصــــى درجــــات حمايــــة 
البيانــــات، خاصة في ظــــل المخاوف التي 
تثيرها الدول الغربية من تعاون الشــــركة 

مع الحكومة الصينية في التجسس.
ويرى محللون أن الإعــــلان عن بطاقة 
هواوي يهــــدف لمحاولة الحــــدّ من هيمنة 
أبــــل على الســــوق الصينــــي، خاصة بعد 
أن حصلت الشــــركة الأميركية على موافقة 
مبدئية من بنك الشــــعب الصيني لتشغيل 

بطاقتها في البلاد.

 دمشــق - ســــارعت الحكومة السورية 
إلــــى تخفيف إجــــراءات الحظر للســــماح 
باســــتئناف عدد مــــن الأنشــــطة التجارية 
جــــراء  أصــــلا  المشــــلولة  والاقتصاديــــة 
سنوات الحروب وتعطل معظم القطاعات 

الاقتصادية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية 
المعنــــي  الحكومــــي  الفريــــق  أن  (ســــانا) 
بإجــــراءات التصــــدي لفايــــروس كورونا 
المستجد قرر تعديل أوقات حظر التجوال 
المفروضة في جميع المحافظات، من بداية 
شهر رمضان، لتصبح من الساعة السابعة 
والنصف مســــاء، بدلا من السادسة مساء، 

حتى الساعة السادسة صباحا.
ويعني ذلك حرية الحركة وفتح المتاجر 
والمحلات وجميع الأنشطة التجارية طوال 
النهــــار، وهو ما رحبت به الأوســــاط التي 
تعانــــي متاعــــب اقتصاديــــة قاســــية قبل 

انتشار فايروس كورونا.
وقررت الحكومــــة أيضا افتتاح دوائر 
الجبايــــة الماليــــة والمصالــــح العقارية في 
المحافظــــات، مع اســــتمرار عمل المصارف 
الحكوميــــة والخاصة وشــــركات الصرافة 

المرخّص لها.
وأعلنت عن اســــتمرار غلق المنشــــآت 
الســــياحية العامة حتى إشعار آخر، وهي 
المتوقفة أصلا منذ سنوات بسبب انقطاع 

اتصال البلاد بالعالم الخارجي.

ويــــرى محللون أن الحكومة لا يمكنها 
إيقاف آخر شرايين الحياة الاقتصادية في 
ظل عــــدم امتلاكهــــا أي احتياطيات مالية 
وعزلتهــــا الخانقة عن العالــــم الخارجي. 
وأكــــدوا أن القيود الشــــكلية المتبقية غير 
فعّالــــة ولا يجــــري فرضها بســــبب شــــلل 

الاقتصاد أصلا.
وقررت الحكومة الاستمرار في إيقاف 
وســــائط النقل الداخلي وجميع وســــائل 
النقــــل الجماعي إلــــى حــــين الانتهاء من 

الجائحة.

وطلبــــت الحكومة مــــن وزارة التربية 
تحديد موعد لإجراء امتحانات شــــهادتي 
التعليم الأساســــي والثانوية بكل فروعها 
عندمــــا تصبح الظــــروف مناســــبة ووفق 

إجراءات السلامة التامة.
تلــــك  أن  إلــــى  الحكومــــة  وأشــــارت 
عمــــل  بمعــــاودة  الخاصــــة  القــــرارات 

النشــــاطات التجارية والخدمية والحرفية 
يتم تطبيقها بدءا من يوم الأحد 19 أبريل.
كما وافق الفريق الحكومي على إعادة 
افتتاح المهن التجارية والخدمية كافة وفق 
برنامج يوزع أيام الأسبوع بين هذه المهن 

بمعدل يوم أو يومين حسب كل مهنة.
وتم تحديد فترة عمل المهن من الثامنة 
صباحا حتى الثالثة بعد الظهر، بما فيها 
مهنة الحلاقة الرجالية والنســــائية، التي 
يتم افتتاحهــــا من الأحد إلى الخميس من 

كل أسبوع وفق شروط وضوابط خاصة.
ولاقت هــــذه الإجــــراءات ترحيبا لافتا 
من قبل أصحاب المحــــال التجارية، الذين 
الإجــــراءات  بســــبب  أعمالهــــم  تضــــررت 
الحكومــــة  اتخذتهــــا  التــــي  الاحترازيــــة 

السورية.
وعبــــر الكثيــــر من أصحــــاب المحلات 
التجاريــــة عبر موقع التواصل الاجتماعي 
فيســــبوك عــــن ترحيبهــــم بهــــذا القــــرار 
الحكومــــي الهادف إلى تخفيف الإجراءات 
والســــماح لهم بالعمل ولو ليوم واحد في 

الأسبوع.
التجاريــــة  المحــــال  أصحــــاب  ودعــــا 
زبائنهــــم للمجيء إليهم، من خلال عبارات 
ترحيبيــــة، منوهــــين بأنهــــم ســــيتخذون 

إجراءات لسلامة الزبائن.
وكانت الحكومة قــــد اتخذت عددا من 
الإجراءات مــــن أجل التصــــدي لفايروس 
كورونا المســــتجد بمنع التنقل بين مراكز 
المــــدن وتعليق الدوام فــــي الجهات العامة 
وفي المــــدارس والجامعات وإغلاق المراكز 
والمقاهي،  والمطاعم  والثقافيــــة  الرياضية 
إلا أنهــــا ســــمحت قبل أيــــام لبعض المهن 

بالاستمرار في العمل.
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غوغل تسعى لتتبع 

المدفوعات والحصول 

على بيانات عن إنفاق 

المستهلكين

حقول الألغام بين تركيا

وصندوق النقد الدولي

تراجعت الحكومة السورية عن معظم القيود المفروضة لمنع انتشار فايروس 
ــــــا، في وقت يقول فيه محللون إن دمشــــــق لا يمكنها  إيقاف ما تبقى  كورون
من شــــــرايين الحياة الاقتصادية في ظل عدم امتلاكها أي احتياطيات مالية 

وعزلتها الخانقة عن العالم الخارجي.

غوغل وهواوي على خطى 

بطاقة أبل الائتمانية

شلل الاقتصاد يدفع دمشق

إلى تخفيف الإغلاق

العبث السياسي يعمق أزمة الوباء

محاولة اللحاق ببطاقة أبل الائتمانية  

يمر الاقتصاد التركي بأوقات 
صعبة، مثل بقية الاقتصادات 

الأخرى. لكن في حالة تركيا، فإن درجة 
الصعوبة فريدة من نوعها.

فالسياسات النقدية والمالية لحزب 
العدالة والتنمية خلال السنوات الماضية 

والآثار الدائمة لأزمة العملة عام 2018، 
تضع الحكومة في مأزق حين تسعى 

للتعامل مع أزمة وباء كورونا.
ويبدو أن حزمة المساعدات الأولية 
(15 مليار دولار) التي قدمتها الحكومة 

لمجابهة الوباء قد عفا عليها الزمن، 
بعد أن تأخرت الحكومة في استيعاب 

الأزمة. وبالتالي، لا يوجد دعم مالي فعلي 
في البرنامج للمجموعات الأكثر تأثرا 

بالوباء.
كما هو الحال في جميع الاقتصادات 

النامية، فإن أزمة فايروس كورونا 
تضرب الشركات الصغيرة والمتوسطة 

في تركيا بشدة، وبالتالي تتطلب من 
الحكومة تركيز اهتمامها وأموالها 

على هذه الشركات وعلى ذوي الأجور 
المنخفضة.

لسوء الحظ، لا تملك تركيا الموارد 
المالية لإبقاء مثل هذه المساحة الواسعة 

من الاقتصاد واقفة على قدميها.
عندما يتم تضمين ديون القطاع 

الخاص التي خلفتها أزمة العملة عام 
2018، تصبح المعركة ضد أزمة فايروس 
كورونا أكثر تعقيدًا ومحفوفة بالمخاطر.
معدل التضخم في تركيا البالغ 12 
في المئة أعلى 3 مرات من المتوسط في 
الاقتصادات النامية. وفي الوقت نفسه 

استنفدت زيادة الإنفاق في الفترة 
التي سبقت الانتخابات الرئاسية لعام 
2018 وفي أعقابها، عندما وقعت أزمة 

العملة، عشرات المليارات من احتياطيات 
البنك المركزي. وتضاعف عجز الميزانية 
ليصل إلى 4 في المئة من الناتج المحلي 

الإجمالي.
في غضون ذلك، توقفت العملة 

الأجنبية عن التدفق واستنفد البنك 
المركزي خلال الأشهر العشرة الماضية 

احتياطياته لمساعدة الحكومة على 
تحفيز النمو الاقتصادي مع احتواء 

التضخم.
القيود المفروضة على مقايضات النقد 

الأجنبي، التي تم تشديدها مرة أخرى 
الأسبوع الماضي، تجعل من المستحيل 

تقريبا على تركيا الحصول على العملة 
الصعبة. لم يعزز التسهيل النقدي من قبل 

البنك المركزي الأميركي الليرة التركية، 
مما يثبت أن المعروض من العملات 

الأجنبية ليس كافيا لتلبية الطلب.
كما يبدو أن جهود الحكومة في 

تأمين صفقات المقايضة مع الاحتياطي 
الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي باءت 

بالفشل. يدفع حزب العدالة والتنمية 
الثمن الآن من الدرس الصعب عندما 

داس على استقلالية البنك المركزي ولم 
يترك تركيا فقط عاجزة عن السيطرة 

على التضخم، وإنما تركها أيضًا خارج 
الاتفاقيات الدولية.

إن الطرق المسدودة المتعلقة 
بالسياسة الاقتصادية التي تواجهها 

الحكومة الآن هي بالطبع نتيجة 

للقرارات التي اتخذتها في السنوات 
القليلة الماضية. وقد تركت هذه القرارات 

الآن أيدي تركيا مقيدة وهي تحاول 
التعامل مع تأثير الفايروس.

إن اعتماد تركيا على موارد العملات 
الأجنبية لتحفيز النمو الاقتصادي ليس 

قضية هيكلية.
بعد الاتفاق الاحتياطي الأخير مع 
صندوق النقد الدولي، الذي انتهى في 

عام 2008، تمكنت القيادة السياسية في 
تركيا من اجتذاب رأس المال الأجنبي 
بسبب معدلات الفائدة الصفرية حول 
العالم والسيولة الشديدة في السوق.
يمكن للمرء أن يجادل حول جودة 
النمو الاقتصادي في تركيا، أو كيف 
تم تخصيص هذه الموارد الرخيصة 

لتحقيقها. لكن ثقة الحكومة المتزايدة 
بالذات التي فاضت في فترة ما بعد عام 

2008 أصبحت عاملاً محددًا في كيفية 
تعاملها مع أزمة العملة عام 2018 عندما 

عُرضت عليها مساعدة صندوق النقد 
الدولي، على عكس الأرجنتين، دون حتى 
الجلوس إلى طاولة الحوار مع مسؤولي 

الصندوق لمناقشتها.

تمامًا كما كانت تكلفة التقديم إلى 
برنامج صندوق النقد الدولي تعني 

أن يتخلى حزب العدالة والتنمية عن 
سيطرته المطلقة على الاقتصاد، فإن 

تكلفة عدم اختيار صندوق النقد الدولي 
في عام 2018 كانت مرة أخرى سبباً في 

خلق اختلالات في الاقتصاد الكلي.
على الرغم من القصص الأسطورية 

للنجاحات الاقتصادية التي حققتها 
الحكومة في الماضي، والتي غالبًا ما 

يذكرها الاقتصاديون الأجانب كأساس 
للأمل في المستقبل، فقد وصلت تركيا 

إلى نقطة لا تستطيع فيها معالجة 
التداعيات الاقتصادية للفايروس التاجي 

(كورونا).
بالنظر إلى مثال برنامج الأرجنتين 

لعام 2018، كان من الممكن أن تكون 
صفقة صندوق النقد الدولي بمثابة 

حبة مريرة تبتلعها الحكومة. ومع ذلك، 
فإن السبب الحقيقي وراء امتناع حزب 
العدالة والتنمية، الذي كان في السلطة 

لمدة 18 عامًا تقريبًا، هو الشفافية 
والقيادة المشتركة التي كانت ستأتي مع 

الصفقة.
اليوم كذلك هذا هو السبب الذي 

جعل حزب العدالة والتنمية يدير ظهره 
لصندوق النقد الدولي، حتى عندما 
يواجه المشاكل الاقتصادية الهائلة 

الحالية الناتجة عن هذه الكارثة 
الطبيعية.

لكن صندوق النقد الدولي يتغير 
بسرعة ولم يعد صندوق النقد الدولي 

الذي نعرفه.

بعد الأزمة الاقتصادية العالمية 
عام 2008، حيث صوتت الأغلبية 

في مختلف البلدان على الحكومات 
الراديكالية المتزايدة في السلطة، بدأ 

صندوق النقد الدولي في أخذ مؤشرات 
مثل توزيع الدخل بعين الاعتبار. لكن 

الصدمات العالمية التي يسببها الوباء 
الآن يمكن أن تحول الصندوق إلى 

مؤسسة مختلفة تمامًا.
بدأ صندوق النقد الدولي الآن في 
توفير الفرص للدول الأعضاء الأكثر 
جاذبية بكثير من اتفاقيات الائتمان 

الملزمة الاحتياطية التي لا تحبها 
حكومات مثل تركيا بشدة.

في هذه الأوقات غير العادية، 
عندما يتأذى كل شخص تقريبًا في 

تركيا من الناحية المالية، يجب أن يجد 
حزب العدالة والتنمية مخرجًا من 

الزاوية التي وضع فيها البلد، على 
الرغم من أنه قد يتعارض مع مخططه 

الخاص للبقاء السياسي. يبدو أن 
صندوق النقد الدولي هو الخيار 

الوحيد المتبقي.
ربما يكون التحالف الأكثر جاذبية 

الذي أنشأه صندوق النقد الدولي خلال 
أزمة الفايروس، والذي يستخدم مبلغ 

تريليون دولار خصصه لمنع الوباء من 
تحطيم الاقتصاد العالمي، هو اتفاقه مع 

منظمة الصحة العالمية.
وضع صندوق النقد الدولي الإنفاق 

على الرعاية الصحية على رأس 
قائمته، وهو يعطي الأولوية لمساعدة 

الأطباء والممرضات والمستشفيات 
والأشخاص الأكثر ضعفاً وشراء 

المعدات الطبية. وفي الوقت نفسه 
يخلق خيارات تمويل واسعة للحد من 

البطالة والإفلاس وتأمين الانتعاش 
الاقتصادي على المدى الطويل.

ويعمل الصندوق أيضًا مع البنك 
الدولي لمحو ديون البلدان الأكثر فقراً 

ويعتزم استخدام خطوط الائتمان 
الحالية لتوسيع مجموعة السيولة 
الطارئة إلى 100 مليار دولار من 50 

مليار دولار لمساعدة الأسواق الناشئة.
بالطبع، صندوق النقد الدولي 

ليس ملاكاً دون أجنحة. ولكن يجب أن 
يخضع الصندوق الآن لعملية تحول 

جديدة لحماية النظام العالمي. سيكون 
العامل الرئيسي هنا هو ما إذا كانت 
حكومات أكبر الاقتصادات في العالم 

مثل الولايات المتحدة وأوروبا واليابان 
تساهم بأموال لصندوق النقد الدولي، 

لإضافتها إلى مبلغ التريليون دولار 
الذي تم الإعلان عنه، بالفعل أم لا.

وبالعودة إلى تركيا، فإن مجموعة 
كبيرة من مدفوعات القروض بالعملات 

الأجنبية ستأتي قريبًا. ستتبع ذلك 
أيام صعبة. لن تنقذ مبادلات العملة ولا 

استثمارات صندوق الثروة السيادية 
أو الصادرات أو السياحة حزب العدالة 

والتنمية من الطريق المسدود الذي 
وصل إليه. جفت احتياطيات البنك 

المركزي النقدية لمدّة طويلة.
حتى تتمكن الحكومة من التغلب 

على هذه الأيام الصعبة، سيتعين على 
الرئيس رجب طيب أردوغان مواجهة 
الواقع، وتحديد موارد صندوق النقد 

الدولي الأكثر ملاءمة لتركيا للتقدم 
بطلب، وتقديم تنازلات من أجل إنقاذ 

سفينته.

الحكومة السورية لا 

تستطيع إيقاف ما تبقى من 

الحياة الاقتصادية في ظل 

نقص احتياطياتها المالية 

وعزلتها الخانقة عن العالم

جلدم اتاباي شانلي
كاتبة في موقع 
أحوال تركية

الحكومة التركية لا تملك 

الموارد المالية لإبقاء أكثر 

القطاعات الاقتصادية تضررا 

من انتشار الوباء واقفة على 

قدميها



 بغــداد - أعلن صنــــدوق النقد الدولي 
اســــتعداده لمســــاعدة العراق فــــي ترتيب 
أولويــــات الإنفاق العام في ظل أزمة مالية 
خانقــــة نتيجة انخفــــاض أســــعار النفط 
وتداعيــــات إجــــراءات الوقاية من تفشــــي 

فايروس كورونا المستجد.
العراقــــي  الماليــــة  وزيــــر  أن  وذكــــر 
فؤاد حســــين وعددا من كبار المســــؤولين 
العراقيــــين اجتمعــــوا من خــــلال اتصال 
فيديو مــــع فريق من صندوق النقد بقيادة 
جهاد أزعور رئيس قســــم الشرق الأوسط 

ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي.

وعرض حســـين خلال الاجتماع أبرز 
التحديـــات التي يواجهها العراق في ظل 
أزمة انتشار فايروس كورونا وانخفاض 
أسعار النفط وخفض إنتاج العراق بأكثر 
مـــن مليون برميل يوميـــا بموجب اتفاق 
عالمـــي للحد من إمـــدادات النفط في إطار 
تحالف أوبك+ ومشاركة منتجين آخرين.

وأكد أزعور اســـتعداد صندوق النقد 
لتقديم المساعدة والتعاون مع العراق من 
أجل وضع خطـــة مالية وترتيب أولويات 
الإنفاق العام. وعرض إمكانية اســـتفادة 
العـــراق مـــن التســـهيلات الماليـــة التي 

يقدمها الصندوق للـــدول الأعضاء. وقال 
صندوق النقد الدولي إنه ”على استعداد 
للتباحث مع دول مختلفة لمساعدة العراق 

في المجالات الصحية والمالية“.
وينهمك العراق في البحث عن حلول 
اســـتثنائية لضمـــان اســـتمرار رواتـــب 
القطـــاع العـــام، التـــي أصبحـــت تعادل 
أضعاف الإيرادات الشـــحيحة لصادرات 
النفـــط وهي الشـــريان الوحيد للاقتصاد 

العراقي.
وأقرت اللجنـــة المالية النيابية بحالة 
القـــوة القاهرة هذا الأســـبوع واقترحت 
اســـتعانة الحكومـــة باحتياطـــي البنـــك 
المركـــزي لتأمـــين رواتب موظفـــي الدولة 

والمتقاعدين حتى نهاية العام الحالي.
الظـــروف  هـــذه  أن  علـــى  وشـــددت 
جميـــع  إيقـــاف  تفـــرض  الاســـتثنائية 
مخصصات وعلاوات الموظفين والمشاريع 
وأي موازنـــات صرف إضافيـــة للوزرات 

والمؤسسات الحكومية.
ويعانـــي العـــراق من تضخـــم هائل 
في موظفـــي القطاع العـــام، حيث هربت 
الحكومـــات مـــن الأزمـــات على مـــدى 17 
عاما إلـــى التوظيف لتهدئة الاحتجاجات 
والســـخط الشـــعبي في ظل كـــون الدولة 
المصدر الوحيد لفرص العمل بسبب شلل 

الاقتصاد.
ويقـــول مراقبـــون إن هنـــاك ملايـــين 
الموظفـــين، الذين ليس لديهـــم موقع عمل، 
وإن الحكومات ضاعفت أعداد الموظفين في 
مؤسسات متوقفة عن العمل منذ عام 2003.

 بغــداد - كشــــف وزير النفــــط العراقي 
ثامــــر الغضبان أن وزارة النفط تعمل على 
إضافــــة نحو مليــــار قدم مكعبة قياســــية 
مــــن الغاز المصاحــــب يوميا إلــــى الإنتاج 

الوطني.
ملتزمــــة  النفــــط  ”وزارة  إن  وقــــال 
المصاحــــب  للغــــاز  الأمثــــل  بالاســــتثمار 
للعمليات النفطية بهــــدف تغطية الحاجة 
المحليــــة، ومنهــــا تزويــــد محطــــات توليد 
الطاقــــة الكهربائيــــة، وإيقــــاف اســــتيراد 

الطاقة من الخارج“.
ويبـــدو أن بغداد أدركت أن واشـــنطن 
مـــن  العـــراق  اســـتثناء  لوقـــف  تســـتعد 
العقوبـــات الأميركيـــة، الـــذي يســـمح له 
باســـتيراد الغاز من إيـــران، والذي مددته 
واشـــنطن نهاية مارس الماضي لمدة شـــهر 
واحد فقط، بدل 3 أشهر في المرات السابقة.

وتشــــير تقارير دولية إلــــى أن العراق 
يســــتورد الغاز من إيران بأســــعار تفوق 
أضعاف الأســــعار العالميــــة، رغم أن بغداد 
ضاعفت استثمار الغاز المصاحب وصدرت 

الكثير من الشحنات إلى الخارج.
وأشــــار الغضبان الأحد إلى أن وزارة 
النفط كانت قد وقعت العام الماضي عقدين 
كبيرين لاســــتثمار الغاز بطاقة 750 مليون 
قدم مكعبة قياسية في حقلي الحلفاية في 
محافظة ميســــان وأرطاوي فــــي محافظة 

البصرة.
وأضاف أن ”الوزارة أبرمت عقداً آخر 
قبل تشــــكيل الحكومة الحالية لاســــتثمار 
الغــــاز فــــي حقلــــي الغــــراف والناصرية 
بمحافظــــة ذي قار بطاقــــة 200 مليون قدم 

مكعبة قياسية“.
وأكــــد أن ”هــــذه العقــــود تمثل خطوة 
مهمــــة لإضافة معــــدلات إنتاجيــــة جديدة 

لقطــــاع الغاز في العراق تســــتهدف إنتاج 
قرابة المليار قدم مكعبة قياسية يومياً من 
الغاز تزود بها محطات الطاقة الكهربائية 
وجميع الصناعات المرتبطة باستخدامات 

الغاز“.
وأشــــار الغضبان إلى جدية الحكومة 
ووزارة النفــــط في تحقيق الاكتفاء الذاتي 
من الغاز والاســــتغناء عن استيراده، إلى 
جانب العمل على تطوير حقلي عكاس في 
الأنبار والمنصورية في ديالى لإنتاج الغاز 
الحر، الأمر الذي من شــــأنه إضافة قدرات 

إنتاجية إضافية من الغاز.

وتقول بغداد إنها لا تزال بحاجة ماسة 
إلــــى إمدادات الغاز الإيرانية لتغذية قطاع 
الكهربــــاء العراقــــي خصوصــــا في فصل 
الصيف، في بلد تناهز درجات حرارته 50 
درجة مئوية خلال شهري يونيو ويوليو.

وبانتهاء مدّة الثلاثين يوما ســــيكون 
الــــذي  الصيــــف  أعتــــاب  علــــى  العــــراق 
ترتفــــع فيه معــــدّلات اســــتهلاك الكهرباء، 
ما ســــيجعله أمــــام امتحــــان عســــير إذا 
تشــــدّدت واشنطن في إرغامه على الالتزام 

بالعقوبات على إيران.
ولا توفــــر الحكومة العراقيــــة تقديرا 
سنويا دقيقا لكمية الكهرباء أو حتى الغاز 
الذي تســــتورده لتوليد الكهرباء، ما يؤكد 
أن الأمر لا يتعلق بحاجة بغداد قدر تعلقه 

بقدرة طهران على توفير المطلوب.

 أبوظبي - أعلنت إمارة أبوظبي إكمال 
بيع ســـندات ســـيادية متعدّدة الشرائح 
بقيمة إجمالية بلغـــت 7 مليارات دولار، 
وجذبـــت اهتماما قويا من المســـتثمرين 

الدوليين.
على  الســـيادية  الســـندات  وتوزّعت 
ثلاث شـــرائح هي شريحة بقيمة 2 مليار 
دولار لمدة خمس سنوات، وشريحة بقيمة 
2 مليار دولار لمدة 10 ســـنوات، وشريحة 

بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 30 عاما.
وتم تســـعير الســـندات بواقـــع 220 
نقطـــة أســـاس فـــوق ســـندات الخزانة 
الأميركية للشريحة الأولى و240 للثانية 
و271 نقطـــة أســـاس للثالثة وهي عوائد 
تقل عـــن جميـــع الـــدول الخليجية، في 
بســـنداتها  المســـتثمرين  ثقـــة  مؤشـــر 

السيادية.

وكان من أبرز ملامح الإصدار، الإقبال 
الكثيــــف مــــن المســــتثمرين، حيــــث بلغت 
الطلبــــات أكثر من 45 مليــــار دولار أي ما 
يزيــــد بنحو 6.3 مرة علــــى حجم الإصدار 
وجاءت أكثر من مئة حســــاب استثماري 
جديــــد، مما يشــــكّل رقما قياســــيا جديدا 

لأبوظبي.
وقالت وكالة أنباء الإمارات  الأحد إن 
الإصــــدار جزء من اســــتراتيجية أبوظبي 
متوسّطة الأجل والهادفة إلى تعزيز هيكل 
رأس المــــال وأن الإقبال الكبير يعكس ثقة 
المســــتثمرين بالمكانة الائتمانية الراسخة 

للإمارة.
وأضافــــت أن ”لــــدى إمــــارة أبوظبي 
ميزانية عمومية قويــــة وقدرة عالية على 
إصدار سندات دين كجزء من عملية إدارة 
الدين العام للإمــــارة وذلك كنتيجة لعقود 

من الإدارة المالية الحذرة والمتوازنة، التي 
أدت إلى تطوير اســــتراتيجية الســــندات 

العالمية متوسّطة الأجل“.
وذكــــرت أن مــــن أبــــرز مكوّنــــات هذه 
الاســــتراتيجية الوصــــول إلــــى مصــــادر 
متنوعة للتمويل وفي ذات الوقت المحافظة 
على التصنيفات الائتمانية الحالية حيث 
تعد أبوظبي الاقتصــــاد الوحيد الحاصل 
علــــى تصنيف ”أي.أي“ فــــي المنطقة، مما 

يرسّخ مكانتها الائتمانية المتميزة.

وقال جاســــم بوعتابه الزعابي رئيس 
دائــــرة الماليــــة فــــي إمــــارة أبوظبــــي إن 
”النجاح الكبير الذي شهده الطرح يعكس 

ثقة المســــتثمرين المســــتمرة فــــي قدرتنا 
على تحقيق النموّ الاقتصادي المســــتدام، 
لاســــيما في ظل أوقات عــــدم اليقين التي 

يعيشها العالم وتراجع أسعار النفط“.
الائتمــــان  ”أساســــيات  أن  وأضــــاف 
الراســــخة وتصنيفاتنا الائتمانية القوية 
المترافقة مع النظرة المستقبلية المستقرة، 
مكّنتنــــا من جــــذب مجموعــــة متنوّعة من 
المستثمرين من أسواق رأس المال المقرض 

الدولية“.
الديــــون  انخفــــاض  أن  وأضــــاف 
الحكومية المباشــــرة، يوفــــر مرونة مالية 
كبيرة وقــــدرة أفضــــل علــــى إدارة الدين 
العــــام، وعلــــى هــــذا الأســــاس، حاولنــــا 
الاســــتفادة من الفرصة المتاحة حاليا في 
ســــوق ديون رأس المال بما يتناســــب مع 

استراتيجيتنا المالية.
وأشــــار إلــــى أن اســــتراتيجية إدارة 
الديــــون تعــــد مكوّنــــا أساســــيا للتنمية 
الاقتصاديــــة فــــي أبوظبــــي، إلــــى جانب 
دعمها الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 
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 تونــس - طالبـــت منظمـــات وخبراء 
اقتصـــاد الحكومـــة التونســـية بتقديم 
للمخاطـــر  للتصـــدي  طريـــق  خارطـــة 
الاقتصادية الناجمة عن انتشار فايروس 
كورونـــا تقطـــع نهائيا مع السياســـات 

الاقتصادية القديمة.
وقال الخبيـــر الاقتصادي وأمين عام 
مجلس الأعمال التونسي الأفريقي أنيس 
الجزيري في تصريح خاص لـ“لعرب“ إن 
أزمة كورونـــا فرصة للدولة التونســـية 
لإعادة الاعتبار لـــدور الدولة الاجتماعي 
فـــي القطاعـــات الحياتيـــة والحيويـــة 
كالصحـــة والتعليـــم والســـكن والنقـــل 

العمومي والأمن الغذائي.
وأشار إلى أن القطاع العام يجب أن 
يقوم بدوره في الاســـتجابة لحاجات كل 
الفئات الاجتماعية على أساس المساواة 
وتقـــديم الخدمات وعلى القطاع الخاص 

أن يساهم في تلك الجهود.
وأقر مسؤولون حكوميون مرارا منذ 
تســـجيل أولى الإصابات بالفايروس في 
البلاد بهشاشة البنية التحتية الصحية 
وعـــدم قدرتها على القيـــام بالفحوصات 
المخبريـــة والطبيـــة وقلة اليـــد العاملة 
لتغطية الحاجيات الكبيرة ونقص أطباء 

الاختصاص.
وطالب الجزيـــري الدولة بالقطع مع 
السياســـات الفاشـــلة منذ عقود وتعزيز 
كفـــاءة اســـتثمار مواردها فـــي مجالات 
والتكنولوجيـــا  والهندســـة  الصحـــة 
والخدمات المالية والصناعات والزراعة.

وشـــدد على ضرورة تشجيع المنتج 
المحلي وتقليص الاســـتيراد وفتح آفاق 
أوســـع نحـــو الســـوق الأفريقيـــة، التي 
ســـتكون وجهـــة القـــوى العظمـــى في 
الأعـــوام القادمة لما تزخر بـــه القارة من 

موارد طبيعية وبشرية.
وأشـــار إلـــى أن تونـــس يمكـــن أن 
أحســـنت  إذا  رياديـــا  دورا  ”تلعـــب 
اســـتغلال الفرصة ما بعـــد أزمة كورونا 
بدبلوماسية ناجعة على الصعيد العربي 

والأفريقي“.
وتســـعى تونس إلى الاســـتفادة من 
موقعهـــا فـــي شـــمال القـــارة الأفريقية 
لتكون محورا تجاريا يربط بين مختلف 

الدول لأخذ حصتها من السوق الأفريقية 
خصوصا بتصدير منتجاتها الصناعية 

والتحويلية.
ويرى الجزيري أن ”مشـــروع منطقة 
التبـــادل التجاري الحـــرّ الأفريقية يمثل 
فرصـــة لـــدول القـــارة لدعـــم مبادلاتها 
التجارية، خاصة في هذه الأزمة العالمية 
التي ستشـــهد انكماش حركـــة التجارة 

العالمية“.

وأضاف أن النظام العالمي سيشـــهد 
دور  تراجـــع  ترجـــح  كبيـــرة  تغيـــرات 
الولايات المتحـــدة وصعود الصين كقوة 
اقتصاديـــة يكـــون لهـــا نفـــوذ أكبر في 
أفريقيـــا، وأن على دول القارة المنضوية 
فـــي منطقة التبادل الحر توحيد المواقف 
لمواجهـــة التجاذبـــات والصراعات على 

النفوذ.
ويعـــد الاتحـــاد الأوروبي الشـــريك 
حيـــث  لتونـــس  الأول  الاســـتراتيجي 
يســـتأثر بنحـــو 80 فـــي المئـــة من حجم 
المبـــادلات التجاريـــة، الأمر الـــذي فاقم 
آثـــار تفشـــي كورونا علـــى الاقتصادات 
الأوروبيـــة جراء إجـــراءات غلق الموانئ 

وتقليص حركة السفر.
وشـــدد الجزيـــري علـــى أن ”مجلس 
ســـيلعب  الأفريقي  التونســـي  الأعمـــال 
المقبلـــة  الفتـــرة  خـــلال  أكبـــر  دورا 

لاقتحـــام الســـوق الأفريقية بعـــد إزالة 
العقبـــات الجمركية والإداريـــة من أجل 
تطويـــر التبـــادل التجـــاري بـــين الدول 

الأفريقية“.
وكان مشـــروع قانون منطقة التبادل 
التجـــاري الحـــر الأفريقية قد ســـقط في 
البرلمان التونســـي نظـــرا لعدم حصوله 
على عـــدد الأصـــوات الكافـــي ليمر إلى 
حيز التنفيذ مما أخر إجراءات الانفتاح 
الأفريقـــي قبـــل حوالي شـــهر مـــن أزمة 

الوباء.
وقلل الجزيري من توقعات استفادة 
تونـــس بشـــكل كبير من تهاوي أســـعار 
النفـــط، التـــي يتناقلها بعـــض المحللين 
بشأن شـــراء مخزونات استراتيجية من 

النفط وتغطية احتياجات البلاد.
وأوضـــح أن تونـــس لا تملـــك طاقة 
تخزين كبيرة للمحروقات ولا احتياطات 
كبيـــرة مـــن العملة الصعبـــة لتقدم على 
اقتناء وتخزيـــن كميات كبيرة من النفط 
خـــلال فتـــرة التراجع الحاد للأســـعار. 
وقال إن مكاسبها من ذلك ستكون مؤقتة 
ومحـــدودة الأثر على العجـــز في الطاقة 

وعجز الموازنة.
للعام  التونســـية  الموازنة  واعتمدت 
الحالي سعر 65 دولارا لبرميل النفط في 
حين تحركت الأسعار في مستويات تقل 
عنها بنحو 65 في المئة، ما يعني تحقيق 
فائض في مخصصات الإنفاق العام على 

المحروقات.
وخفضـــت وزارة الطاقـــة والمناجـــم 
أسعار المحروقات بنســـبة ضئيلة جدا، 
رغـــم تراجـــع الأســـعار الحـــاد. واعتبر 
حركة  ”التخفيـــض  الجزيـــري  الخبيـــر 

رمزية من الحكومة رغم الوضعية المالية 
الصعبة جدا“.

وخصصـــت تونس نحـــو 2.5 مليار 
لمكافحـــة  دولار)  مليـــون   860) دينـــار 
فايـــروس كورونا فيما صـــادق البرلمان 
على تفويـــض رئيس الحكومـــة إلياس 
الفخفـــاخ بإصدار المراســـيم الحكومية 
دون الرجـــوع إلى البرلمان لمدة شـــهرين 

في ظل الأوضاع الطارئة.
ويتوقع صنـــدوق النقـــد الدولي أن 
ينكمش الاقتصاد التونســـي بنسبة 4.3 
فـــي المئة في عـــام 2020 تحت تأثير أزمة 
فايروس كورونا، في أســـوأ ركود له منذ 

عام 1956.
وكان الصندوق قد وافق على صرف 
قرض بقيمة 745 مليون دولار لمســـاعدة 

تونس على مواجهة آثار الوباء.
ورجح الجزيري أن ”يواجه الاقتصاد 
المحلي على المدى القصير مشاكل هيكلية 
كبيـــرة خصوصا بالنســـبة إلـــى المالية 
العامـــة وترجيح اســـتمرار الأزمات في 
2021 وارتفاع حجم كتلة الدين الخارجي 
واضطرار الكثير من الشركات الصغيرة 
والمتوسطة إلى تســـريح العمال وإحالة 

أعداد كبيرة إلى البطالة“.
وأكـــد أن ”الأوضـــاع الاقتصادية قبل 
الأزمة كانت صعبة وأن جائحة كوفيد – 19 

جعلتها معقدة جدا وخطيرة“.
وأضـــاف أنهـــا ”تتطلب سياســـات 
جديـــدة وجـــرأة وشـــجاعة فـــي اتخاذ 
القرارات على المستوى المحلي، وتتطلب 
تنسيقا دوليا على أعلى مستوى للخروج 
من الأزمة العالمية بأخف الأضرار وبناء 
المستقبل الاقتصادي على أسس صلبة“.

كورونا يفرض إعادة توجيه 

بوصلة الاقتصاد التونسي
أزمة الوباء تكشف الثغرات العميقة في النظام الاقتصادي والاجتماعي

تواجه الحكومة التونســــــية تحديات 
ــــــر مســــــبوقة بســــــبب التداعيات  غي
ــــــروس  فاي لتفشــــــي  ــــــة  الاقتصادي
المطالبات  تتصاعــــــد  حيث  كورونا، 
لضمان  عاجلة  إجــــــراءات  باعتماد 
ــــــور بأخف الأضرار إلى مرحلة  العب
ما بعد الوباء ومراجعة السياسات 
ــــــة والاجتماعية التي ثبت  الاقتصادي

عجزها عن مواجهة الصدمات.

وضع الاقتصاد كان 

صعبا قبل كورونا 

وأصبح الآن خطيرا

أنيس الجزيري

مستعدون لمساعدة 

العراق في وضع ترتيب 

أولويات الإنفاق العام

جهاد أزعور

ط آسيا في

العراق يستعد لتوقف

إمدادات الغاز الإيراني

بغداد تلجأ لصندوق النقد 

لترتيب أولويات الإنفاق

حظــــــي إصدار أبوظبي لســــــندات ســــــيادية بإقبال كثيف من المســــــتثمرين 
الدوليين يزيد بأكثر من 6 أضعاف حجم الإصدار، رغم تقديمها عوائد تقل 
عن جميع الدول الخليجية، في مؤشر ثقة المستثمرين بسنداتها السيادية.
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المستثمرين، ما يعادل 6.3 مرة 

حجم إصدار سندات أبوظبي 

إقبال كثيف على إصدار أبوظبي

سندات سيادية بقيمة 7 مليارات دولار

حسابات وسياسات إنفاق جديدة 

مساع لسد الفجوة المالية

نعمل على تحقيق 

الاكتفاء الذاتي من الغاز 

والتخلي عن الاستيراد

ثامر الغضبان
سناء عدوني
صحافية تونسية

كثفت الحكومة العراقية جهودها لإيجاد بديل عن إمدادات الغاز الإيرانية، 
تحســــــبا لإيقاف الإعفاءات من العقوبات الأميركية، التي مددتها واشــــــنطن 
نهاية مارس الماضي لمدة شهر واحد فقط، بدل 3 أشهر في المرات السابقة.



 لنــدن – إلــــى أين تمضــــي جلجامش؟ 
الحيــــاة التــــي تبحــــث عنها لــــن تجدها. 
عندما خلقت الآلهة البشــــر، جعلت الموت 

لهم نصيباً، وحبست في أيديها الحياة.
أما أنت، فاملأ بطنك. افرح ليل نهار. 
اجعــــل من كل يــــوم عيداً. ارقــــص لاهياً. 
اخطر بثياب نظيفة زاهية. اغســــل رأسك 
واســــتحم بالمياه. دلل صغيرك، وأســــعد 

زوجك بين أحضانك. هذا نصيب البشر.
كل المحــــاولات التــــي بذلــــت لإقنــــاع 
جلجامش، بالتراجع عمّا عزم عليه باءت 

بالفشل.
مضى جلجامش فــــي رحلته متحدياً 
المخاطــــر للبحــــث عــــن ضالتــــه، ليعــــود 
خائباً بعد رحلة طويلة شــــاقة، فالعشــــبة 
الســــحرية التي تمنــــح الخلــــود، والتي 
اقتلعها من أعماق بحــــر دلمون، ابتلعتها 

أفعى ضخمة.
عاد الملك إلــــى أوروك حزيناً، وعندما 
اقتربــــت ســــفينته مــــن أســــوار المدينــــة 
الضخمة التي شــــيدها بنفســــه، أدرك أن 
هــــذه الأســــوار المتينة هي التي ســــتخلّد 

اسمه وأنه لا بد أن يموت يوماً.
الباحثون عن الحيــــاة الأبدية اليوم، 
لا تثنيهــــم المخاطر عــــن ضالتهم، ولكنهم 
لا يبحثون عن عشــــبه سحرية في أعماق 
دلمــــون، بل يبحثون عن رقاقــــة إلكترونية 

في عالم التكنولوجيا الرقمية.

في عام 2015 لفت الروسي، فلاديسلاف 
زايتسيف، الاهتمام عالمياً، عندما لجأ إلى 
إذابــــة بطاقة لركوب قطــــار الأنفاق بمادة 
الأســــيتون، واســــتخرج منها الشــــريحة 
الإلكترونية وغلفها بالســــيليكون، قبل أن 
يزرعها في يده، وقــــام بتصوير العملية، 
ونشــــرها على موقــــع يوتيــــوب. بعد أن 
اضطر إلى التوقف عن دراسة الطب، لجأ 
زايتســــيف إلى زراعة شــــرائح إلكترونية 
تحــــت جلد بعــــض الأشــــخاص الراغبين 
في ذلك، تســــهل القيــــام ببعض الخدمات 

اليومية، مثل دخول المكاتب.
وســــرعان ما تطــــوّر المشــــروع، الذي 
اقتصــــر فــــي البدايــــة علــــى البطاقــــات 
المصرفيــــة، وأخــــرى لتســــلية الأصدقاء، 
إلى زراعة شــــرائح بهدف الســــيطرة على 

الجســــم، يأمل مــــن ورائها إطالــــة العمر 
والعيش لفترة أطول.

زرع زايتســـيف نحـــو ألف شـــريحة، 
لعدد من الأشـــخاص الذين أبدوا الاهتمام 
بالتجربـــة. وللقيـــام بذلـــك، يُحدث شـــقا 
بالجلد، بين الإبهام والســـبابة، يدخل فيه 
قطعـــة صغيـــرة أســـطوانية الشـــكل، هي 

شريحة، توضع تحت الجلد.
ويقول أليســـكي راوتكين، وهو خبير 
في البرمجة أيضاً، ”قررت القيام بذلك منذ 
فترة طويلة.. الأمر عملي وفريد، لم يسبق 

أن قام به أحد من قبل“.
أخطـــار  مـــن  البعـــض  قلـــق  ورغـــم 
المراقبة والقرصنة، تزرع رقاقات لتشـــغيل 
والحواســـيب  الهواتـــف  أو  الســـيارات 
والطابعـــات، أو ضبـــط الحـــرارة، وحتى 

تحزين البيانات الطبية.
بزراعـــة  يقومـــون  البعـــض  كان  وإن 
الشـــرائح في أجســـامهم بهدف تســـهيم 
المهمات اليومية، إلا أن البعض منهم يقوم 
بذلك للسيطرة الشاملة على الجسم، بحثا 
عن الخلود، أو أمـــلا بالعيش فترة أطول. 
ويتـــم اســـتخدام التقنية أيضـــا في علاج 

العيوب الجينية.
لا يزال عـــدد المحترفين لتلـــك التقنية 
قلة، إلا أن منتديـــات الإنترنت والمؤتمرات 
والشركات المتخصصة حول هذا الموضوع 
في ازديـــاد. وقد حصلت بعض الشـــرائح 
على الموافقة للاســـتخدام البشـــري، إلا أن 
تلك التي يســـتخدمها زايتســـيف موجهة 
في الأســـاس إلى الأطباء البيطريين، وهي 
مصنوعـــة في تايوان، ويمكـــن طلبها عبر 

الإنترنت.
وتكلف عمليـــة زرع الرقاقة 32 دولارا، 
يقـــوم بإجرائهـــا فـــي شـــقته الصغيـــرة، 
مؤكـــدا أنـــه قام بإجـــراء خمســـين عملية 
مشـــابهة، وعادة مـــا يكـــون الراغبون في 
مثل تلك العمليات أشـــخاصا مهووســـين 
بالتكنولوجيا، وتقل أعمارهم عن الخامسة 

والثلاثين.
ليس كل من يلجأ إلى هذه العمليات من 
عشـــاق التكنولوجيا، فهدف، ستانيسلاف 
ســـكاكون، من زرع الإكسســـوار هو إطالة 
أو  حياته، والتحول إلى ”إنســـان متفوق“ 
خارق. وينتمي كلّ من زايتسيف وراوتكين 
إلـــى حركـــة تعـــرف باســـم ”بايوهاكينغ“ 
(الاختـــراق الحيـــوي) التـــي انطلقت من 
ســـيليكون فالـــي فـــي ولايـــة كاليفورنيا 
بالولايات المتحدة، وانتشـــرت على نطاق 
واسع، وتهدف إلى تحسين جسم الإنسان 

بإضافة إكسسوارات إليه.
وعلى الرغـــم من أن الاختراق الحيوي 
قـــد يمثل مصطلحًـــا جديدًا على مســـامع 
بعـــض الناس، إلا أنـــه يتضمن العديد من 

الأشـــياء التي يتم إجراءها فعليا، أو التي 
هنـــاك رغبة في إجرائها، ويتمحور الهدف 
كليّا حول فكرة التحسين، حيث أن ملاحقة 
التقدم متأصل في الطبيعة البشرية، فنحن 
جميعـــا نرغب أن تكون الأشـــياء أســـهل 
وأفضل وأســـرع وأكثر كفـــاءة، وعلى قمة 

قائمة اهتماماتنا هو جسمنا نفسه .
معرضـــة  بالطبـــع  أجســـامنا  أن  إلا 
للأمـــراض، والتقدم في الســـن، والعوامل 
البيئيـــة وحدودنـــا الشـــخصية الخاصة، 
ولكـــن مـــاذا ســـيكون عليه الحـــال لو أن 
أجســـادنا لا تتعـــرض لمثل تلـــك العوامل 
الســـلبية والمرضية؟ إن تحسين بيولوجيا 
أجســـامنا لـــم يعد خيـــالاً علميًـــا، ويمكن 
أن تكـــون نتائـــج ذلـــك التحســـين مبهرة. 
مواضيع كانت منذ عقدين من الزمن خيالاً 
علميًا، أصبحت قابلة للتحقيق مســـتقبلا 

بفضل تكنولوجيا الاختراق الحيوي .
يمكنك تتبع أشياء مثل معدل ضربات 
القلب، ودورات النوم، ومســـتوى الســـكر 
فـــي الدم، وعداد الخطوات، وحتى ســـرعة 
ومســـافة تدريباتـــك الرياضيـــة، وبمجرد 
حصولك علـــى هذه المعلومات يمكنك تتبع 
جهود الاختراق الحيوي التي تبذلها بدقة 
تخيـــل عالماً يمكن أن يحصـــل فيه مبتورو 
الأطراف على أطراف صناعية تعمل بشكل 
كامل، وماذا عـــن رقاقة صغيرة يمكنها أن 
تخبر طبيبـــك بالضبط عمّا يـــدور بداخل 
جســـمك؟ تصـــوّر جنـــودا أو عمـــال مهرة 

لديهم قوة خارقة.
مثالين  الرياضية  والتماريـــن  التغذية 
تغذيـــة  وتعنـــي  الحيـــوي،  للاختـــراق 

الاختراق الحيـــوي اتخاذ خيارات غذائية 
أكثر صحة، لدعم وظائف الجســـم بشـــكل 

مثالي.
أما تماريـــن الاختـــراق الحيوي فهي 
بباســـطة أن نقـــرر أننا نرغب فـــي فقدان 
الـــوزن أو بنـــاء عضـــلات والمشـــاركة في 
الأنشـــطة التـــي تحقق هـــذه النتائج، فإن 
وضـــع مدخلات أفضـــل يجعلنـــا نحصل 
تلـــك  وتمثـــل  أفضـــل،  مخرجـــات  علـــى 
المخرجـــات ســـلوكنا وصحتنـــا وأداءنا . 
يقول ستانيســـلاف سكاكون ”لم أعثر بعد 

علـــى الرقاقة التـــي تطيل الحيـــاة“. ومع 
ذلـــك يواظب على زيـــارة عيـــادة خاصة، 
حيث تســـحب منه عينة من الدم تكفي لملء 
حوالي 20 أنبـــوب اختبار، تحدد نتائجها 
طريقـــة عيشـــه ومـــا يتناولـــه مـــن غذاء 

ومكملات غذائية.
هذه الزيارات هي جزء من روتين دقيق 

يلتزم به منذ خمس سنوات.
ويرفض سكاكون الكشف عن تفاصيل 
حميتـــه، إلا أنـــه لا يمانع في الكشـــف عن 
بعـــض المكملات الغذائية التـــي يتناولها، 
وتشـــمل اليود، وفيتامين (د)، والمغنيزيوم 

والبروبيوتيك (ببكتريا مفيدة).
إضافـــة إلـــى ذلـــك، يجري ســـكاكون 
التحاليـــل الجينيـــة، لتحديـــد أي عامـــل 
وراثي يشكل خطرا على صحته، ويقيس 
والسكري،  الكوليســـتيرول،  مســـتوى 
هرمـــون  ومســـتوى  العظـــم  وكثافـــة 

الإجهاد (كورتيزول).
ويؤكـــد أن عمـــره البيولوجي، لم 
يتغير خلال السنوات الخمس الأخيرة، 
ويعرب عن أملـــه بالعيش لفترة طويلة، 
ليشـــهد التقدم العلمي الذي من شأنه أن 

يطيل أمد الحياة.
وهـــو يؤمن أن العلم ســـيجد حلا 
لأمراض مســـتعصية مثل للسرطان، 
القلبيـــة  والأمـــراض  والزهايمـــر، 
أن  يمكـــن  وبالتالـــي  الوعائيـــة، 
يتجـــاوز الجنـــس البشـــري كل 
أســـباب للوفـــاة. ويشـــكل ذلك 
فكـــرة أساســـية فـــي مفهوم 
وفـــق  الفائـــق“  ”الإنســـان 

طبيـــب أمـــراض الشـــيخوخة البريطاني 
المثير للجدل، أوبري دي غراي، الذي يؤكد 
أن البشر لن يموتوا مستقبلا إلا من جراء 

الحوادث.
في ســـعيهم هذا إلى الحيـــاة الأبدية، 
اختـــار البعض العـــلاج الجيني، وهو من 
المجـــالات الواعدة فـــي الأبحـــاث الطبية 

الحديثة.
وكان الأميركـــي، جوســـيا زينير، أثار 
ضجـــة العـــام 2017 عندمـــا بث مباشـــرة 
محاولـــة لتعديـــل مـــورّث بفضـــل تقنيـــة 
كريسبر الملقبة ”المقصات الجزيئية“، وهي 
أداة ثورية طورت عام 2012، تبسط تقنيات 

تعديل الحمض النووي.
إلا أن السلطات الطبية ووكالة الأدوية 
والأغذيـــة الأميركيـــة تحذر من اســـتخدام 
هـــذه ”المقصـــات“ المتوافـــرة في الســـوق 

للاستخدام الفردي.
ويقول عالم الأحياء الروســـي ماكسيم 
سكولاتشـــيف المتخصص في العمر المديد 
فـــي جامعـــة موســـكو العامـــة إن أتبـــاع 
”البايوهاكينـــغ“ ربما هم علـــى حق عندما 
قالـــوا إن بالإمكان إبطاء الشـــيخوخة، أو 

حتى وقفها بشكل كامل.
اليـــوم، نعتبـــر الشـــيخوخة جزءا من 
برمجتنـــا الوراثيـــة، والطريقـــة الوحيدة 
لمكافحة الشـــيخوخة، حسب سكولاتشيف، 
هـــي تحطيم هـــذا البرنامـــج الوراثي أي، 
إن جـــاز التعبير، اختراقـــه. بهذه الطريقة 
تمكن محاربة العواقب الناجمة عن التقدم 
بالسن والســـرطان، ليصبح العيش حتى 

سن المئة هو المعيار.
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باحثون عن الخلود يلوذون برقائق إلكترونية لإطالة أعمارهم

علماء المستقبل: هكذا ستكون الحياة بعد كورونا

الاختراق الحيوي أمل الجنس البشري للتحايل على الموت

  لنــدن – كشــــف علمــــاء المســــتقبل عن 
الصـــورة التـــي قد يبـــدو عليهـــا العالم 
بمجـــرد انتهاء أزمـــة فايـــروس كورونا 

الجديد.
وتحدّث موقـــع ”ذي صن“ البريطاني 
مع اثنين من علماء المســـتقبل المحترفين، 
اللذيـــن يعتقدان أننا قد نشـــهد نهاية ما 
يُعرف نظام العمل ”9 إلى 5“، وغيرها من 

الأحداث.
يعتقـــد توم تشـــيزرايت، الذي يتأمل 
في المســـتقبل، أننا سنشـــهد قريبا نهاية 

ساعات العمل العادية.
وفي حديثه مـــع ”ذي صن“، قال توم 
”ستدرك الشركات الذكية أن البشر ليسوا 

روبوتات، لذلك يجب أن نعمل بطرق أكثر 
إنتاجية، وهذا يتطلب تحديد يوم العمل 
تبعا لســـاعة جســـمك، حتى تحصل على 
قســـط كاف من النوم، والعمل على فترات 
متلاحقة ليســـت طويلة، وكسرها ببعض 
التماريـــن. لقـــد ارتفـــع عدد الأشـــخاص 
الذين يعملون من المنزل بشكل حاد، ومن 
الصعـــب أن نتخيل عودة جميع العاملين 

في المكاتب إلى حياتهم القديمة“.
ويعتقد إيـــان بيرســـون، وهو خبير 
مســـتقبلي، أننا ســـنرى المزيد من الناس 
في عالم مـــا بعد أزمة فايـــروس كورونا 

يتخلون عن ”رحلة الذهاب إلى العمل“.
وقـــال إيـــان ”ســـيظل الكثيـــرون في 
المنزل في كثير من الأحيان. لذلك سيكون 

هنـــاك تنقّل أقل، مع ازدحـــام أقل وتلوث 
أقل، وانبعاث ثاني أكسيد الكربون أقل“.

ويطرح التوســــع فــــي التوجــــه نحو 
العمل عــــن بعد العديد من الأســــئلة التي 
تتعلــــق بجوهــــر العمل وطبيعتــــه، وعلى 
رأســــها الســــؤال عن ضرورة وجود مكان 
للعمــــل فعلاً، وإن كان ذلك يغيّر من طبيعة 
العمل أو يغير مناصــــب الموظفين والمهام 
التي يتولونها، وكيف سيتفاعل الموظفون 
مــــع بعضهم البعض، وهــــل تتغير طبيعة 
العلاقة بين الموظفــــين وأصحاب الأعمال، 
وهل ســــتتأثر إجــــراءات الحصــــول على 
إقامة عمــــل، وكيف تقــــاس الإنتاجية في 
هذه الحالــــة، وكيف ســــتغدو قيمة العمل 
في أذهان الناس إن أصبح قسم كبير منه 

رقمياً.
ولا يعتبــــر العمل عن بعــــد ابتكاراً أو 
ظاهرة جديدة على مستوى العالم بسبب 
19“، حيث  انتشــــار فايــــروس ”كوفيــــد – 
تنتشر ممارسات العمل عن بُعد في العديد 
من قطاعات الأعمال، مثــــل أعمال تقنيات 
المعلومات والتسويق وتطوير التطبيقات، 
وأنواع محددة من مبيعات التجزئة، بهدف 
الافتراضي،  والتعــــاون  الإنتاجية  زيــــادة 
وتقليل تكاليف استئجار المكاتب والسفر 
وإقامة الفعاليات والمناســــبات، وتخفيض 
البصمة الكربونية من خلال تقليل تنقلات 
الموظفين، وتراجع اســــتهلاك الكهرباء في 

المكاتب.

وأكــــدت شــــركة الأبحــــاث ”جلوبــــال 
أن نســــبة عــــدد  وركبليــــس أناليتكــــس“ 
العاملــــين عــــن بعــــد مــــن المنــــزل ارتفعت 
العام الحالي بنســــبة 140 في المئة عالمياً، 
مقارنة بعام 2005، وأفادت شــــركة تطوير 
أن 16  نظم مؤتمرات الفيديــــو ”أوللابس“ 
في المئة من الشــــركات فــــي العالم توظف 
حصريــــاً العاملين عــــن بعد، أمــــا منصة 
العمل عن بعد ”أب ورك“ فتتوقع أن تشغّل 
73 في المئة من الإدارات في العالم موظفين 
عن بعد بحلول عام 2028، ويرى التقرير أن 
العمل عن بُعد مناسب تماماً لأنواع معينة 
مــــن الأعمال، من أهمها تلــــك التي تتطلب 

أوقاتاً طويلة من البحث والتفكير.

قبــــل عــــام 2020، كانت رؤيــــة الناس 
يستعدون لأحداث مستقبلية – الأشخاص 
المهووســــون بيوم القيامة الذين يقومون 
غريبة  بتخزين الإمدادات وبناء الملاجئ – 

نوعا ما.
ولكن تــــوم يعتقد اليوم أن اســــتعداد 
الناس لمواجهة الأحداث الفجائية ستكون 

أكثــــر شــــعبية فــــي الســــنوات القادمــــة. 
وأوضح أن ”الأغنياء في الولايات المتحدة 
كانوا يســــتعدون لســــنوات. وأنها نقطة 
فخــــر لأصحــــاب وادي الســــليكون؛ لديهم 
جميعا بيت عطلات يتكتمون عليه، فيه ما 
يكفي من الطعام المعلب والأسلحة من أجل 
النجاة من غيبوبة نهاية العالم. وقد يبدأ 
الآن المزيد من الناس فــــي المملكة المتحدة 

في اتباع نهجهم“.
ورغــــم أن الدول التــــي تعرضت لوباء 
كورونا، قد شــــهدت في الماضي تحســــين 
تكنولوجيــــا وخبــــرات وتقنيــــات الصحة 
بشــــكل مطرد، إلا أن جميع النظم الصحية 

تكافح تحت وطأة الجائحة.
وأصبحــــت البنية التحتيــــة الصحية 
الوطنيــــة الآن أكثــــر حيوية مــــن أي وقت 
مضى، لذلــــك يعتقد إيان أنه ســــيتم ضخ 
الكثيــــر من المال فــــي الرعاية الصحية من 

الآن فصاعدا.
 ويتوقع توم أن تشــــهد تغييرا سلبيا 
علــــى البيئة، بحدوث طفــــرة في أعداد من 

يقودون سياراتهم.
التجربــــة التي عانــــى منها الناس في 
تنقلاتهــــم، والخــــوف مــــن وســــائل النقل 
الجماعي ســــتدفع مزيدا من الأشــــخاص 
الشــــخصية  النقــــل  وســــائل  لاســــتخدام 
الخاصة بهم، ما قد يجعل تطوير المركبات 
الكهربائية ”الصديقة للبيئة“، أكثر أهمية 

من أي وقت مضى.

رقائق إلكترونية صغيرة تزرع تحت الجلد

يوجد بين البشر من هو مثل الشاعر المخضرم، زهير بن أبي سلمى، الذي 
سئم تكاليف الحياة، لأنه عاش ثمانين حولا. وهناك آخرون مثل، جلجامش، 
ملك أوروك الســــــومري، أول الباحثين عن الخلود، لم يتركوا ركنا إلا بحثوا 
فيه عن سر الخلود. وبينما بحث الملك السومري عن سر الخلود في أعماق 

دلمون، يبحث أحفاده اليوم عن سر الخلود في رقاقة إلكترونية.

ليس كل من يلجأ إلى 

هذه العمليات من عشاق 

التكنولوجيا بل هدف 

البعض إطالة حياته والتحول 

إلى إنسان متفوق أو خارق

ستدرك الشركات الذكية 

أن البشر ليسوا روبوتات 

لذلك يجب أن نعمل بطرق 

أكثر إنتاجية

كورونا نقل العمل إلى المنزل
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 من ينظر في إرث الجماعة الأم بمصر، 
يدرك أن مســــألة الإرهــــاب وبث الرعب في 
نفوس الناس جزء مــــن عقيدتها، وهو ما 
عبر عنه مصطفى مشهور المرشد الخامس 
للجماعــــة، خــــلال واحدة مــــن محاضراته 
عندمــــا قال ”إن لفظ الإرهاب هو من ألفاظ 
القــــرآن الكــــريم، وهــــو عقيدة إســــلامية 
خالصــــة، ليس هو فقط، ولكــــن أيضاً لفظ 
الرعــــب، فنحــــن لا ننتصــــر إلا بالإرهــــاب 
والرعــــب، ويجــــب ألا ننهــــزم نفســــياً من 

اتهامنا بالإرهاب، نعم نحن إرهابيون“.
ومما استدل به مشــــهور في ذلك قول 
كُمْ“ وقوله  الله ”تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ الله وَعَدُوَّ
ذِيــــنَ كَفَرُوا  أيضاً ”سَــــنُلْقِي فِي قُلُــــوبِ الَّ
عْبَ“، واســــتطرد مشــــهور قائلاً ”ولكن  الرُّ
يجــــب أن تعلمــــوا أن هذا العلــــم هو علم 
الخواص، ونحــــن من الخواص، ولا يجب 
أن نصدح بــــه أمام العامة حتى لا يجفلوا 
مــــن جماعتنا، فنحن في فترة تشــــبه فترة 
وجود الرســــول في مكــــة، حيث كان آنذاك 
ســــلمياً لا يقاتل، ولكن بعد أن أقام دولته 

قاتلهم“.
ومن يتابع الأحداث في ليبيا منذ عام 
2011 يدرك اعتماد قوى الإسلام السياسي 
علــــى الإرهاب وبث الرعب في النفوس من 
خــــلال القتل والتمثيــــل بالجثث والتنكيل 
بالمعتقلــــين والهجوم علــــى المناطق الآمنة 
كمــــا حــــدث في بنــــي وليــــد وورشــــفانة 
واســــتهداف  الشــــاطئ  وبراك  والأصابعة 
الضبــــاط العســــكريين والأمنيــــين ورجال 
الديــــن المخالفين والناشــــطين الحقوقيين 
والإعلاميين بالتصفية الجسدية، وإطلاق 
أيدي الميليشــــيات للنهب والسلب وحرق 
المنازل، وهو ما تجســــد فــــي الهجوم على 

مدن الساحل الغربي.

ولذلــــك تســــابقت صفحــــات الإخوان 
التواصــــل  مواقــــع  علــــى  وحلفائِهــــم 
الاجتماعي إلى نشــــر صور الإرهاب الذي 
مورس في مدينتي صرمان ومصراتة، مثل 
اعتقال الســــكان المحليين وحرق مساكنهم 
والاســــتحواذ علــــى ســــياراتهم واقتحام 
الموظفــــين  وإذلال  التجاريــــة،  المحــــلات 
الحرمات،  علــــى  والتعــــدّي  الحكوميــــين، 

وتهجير الأسر.
وكان أيضًــــا مــــن أبــــرز الانتهــــاكات، 
إطلاق عدد كبير من المســــاجين والمعتقلين 
فــــي قضايا مختلفة في ســــجون المدينتين 
حيث يرجح أن تكون وصلت أعدادهم إلى 
600 ســــجين تختلف أســــباب سجنهم من 
إيقاف احتياط على ذمة قضايا، أو ســــجن 
بناء على حكم محكمة مبني على إجراءات 

قانونية صحيحة.
وكان بين هؤلاء المساجين والموقوفين 
عناصر تابعة لتنظيمات إرهابية شــــاركت 
في أعمال مســــلحة ضد الأجهــــزة الأمنية 
والعســــكرية في أكثر من مناســــبة، حتى 
أن الباحث الألماني ولفرام لاتشر المعروف 
بتحاملــــه على الجيــــش الوطنــــي الليبي 
ودعمه لحكومة فايز الســــراج، نشــــر عبر 
حســــابه في موقــــع تويتر ”حدثــــت كارثة 
عندما قامــــت القوات المتحالفة مع حكومة 
الوفــــاق الوطني بدفع قــــوات حفتر خارج 
صبراتة وصرمان“، وقال ”تم إطلاق سراح 
جميع الســــجناء البالغ عددهم حوالي 600 
ســــجين في المدينتــــين، من بينهــــم مهرّبو 

وقود، وتجار بشر، ومتطرفون، وقتلة“.
وقالــــت بعثة الأمم المتحــــدة للدعم في 
ليبيــــا إنها تديــــن الأعمــــال الانتقامية في 
المدن الساحلية الغربية، وأضافت ”تابعنا 
ببالــــغ القلق تقارير تفيــــد بوقوع هجمات 

علــــى المدنيــــين واقتحــــام ســــجن صرمان 
وإطلاق سراح 401 ســــجين دون إجراءات 
قانونيــــة، عــــلاوة علــــى تمثيــــل بالجثث 
وأعمال انتقامية بما في ذلك أعمال النهب 
وإحــــراق الممتلكات العامــــة والخاصة في 
المدن الساحلية التي سيطرت عليها قوات 

تابعة لحكومة الوفاق“.
وتابعــــت ”إذا تم التأكــــد مــــن صحــــة 
الأعمال الانتقامية، فإن من شأنها تشكيل 
انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق 
الإنســــان والقانــــون الإنســــاني الدولي“، 
لكن البعثة لا يبدو أنهــــا قادرة على تفهم 
طبيعــــة ما يدور في البــــلاد، وأن ما حدث 
من انتهاكات ممنهجــــة هو جزء من ثقافة 
الإسلام السياســــي الذي يريد بناء دولته 
بترهيب المواطنين، والدفع بهم إلى القبول 
بحيــــاة القطيع تحــــت دكتاتوريــــة الدولة 

الدينية التي يقاتل من أجلها الإخوان.

فتاوى الإرهاب

وأوضح المتحدث باسم القيادة العامة 
للجيش الليبي اللواء أحمد المســــماري أن 
الميليشيات التي دخلت صبراتة وصرمان 
مشــــكلة مــــن التنظيمــــات الإرهابيــــة مثل 
القاعــــدة وداعش، وبمشــــاركة الإرهابيين 
الهاربين من بنغازي من أنصار الشريعة، 
والذين غيروا مســــماهم لاحقا إلى مجلس 
شــــورى درنــــة وغيرهــــا مــــن المســــميات، 
وقد ارتكبــــوا جرائم ضد الإنســــانية، من 
قتــــل وذبح للمواطنين وحــــرق للممتلكات 
الخاصــــة وســــرقة الممتلــــكات العامة مثل 

مؤسسة الزكاة.
الدباشي  أحمد  الميليشــــياوي  وكشف 
الشــــهير بـ“العمو“ الــــذي يعد أكبر مهرب 
للبنزيــــن والهجرة غير الشــــرعية، أن من 
حــــرق مديرية الأمــــن في مدينــــة صبراتة 
خلال هجوم الميليشيات المسلحة مدعومة 
بعناصــــر إرهابية ومرتزقة، هو شــــخص 
أبلغــــه بأنه قــــام بذلــــك بناء علــــى فتوى 
شــــرعية، فيمــــا اعترف مبــــروك الخطابي 
عضو مجلــــس النواب المقاطــــع لوظيفته 
البرلمانية بســــبب موالاتــــه لمنظومة فجر 
ليبيا عــــام 2014، بتعــــرض أهالي مدينته 
صبراتة إلى انتهاكات من بينها ســــرقات 
ونهب للممتلكات العامــــة والخاصة، بعد 
سيطرة المجموعات الإرهابية وميليشيات 
المرتزقــــة  بمســــاعدة  عليهــــا  الســــراج 

التشاديين ودعم جوي وبحري تركي.
كان الرعب أحد أسس الهجوم الغادر 
الاثنــــين الماضي، فالمســــلحون الذين يزعم 
فايز السراج أنهم جيشه النظامي المدافع 
عــــن الدولــــة المدنيــــة، ظهروا فــــي صورة 
متمرديــــن وقتلة دون أية قيافة عســــكرية، 
أو مظهر يــــدل على ارتباطهم بمؤسســــة 
حكوميــــة، وكانــــوا يرفعــــون أســــلحتهم 
الاتجاهــــات،  كل  فــــي  النــــار  ويطلقــــون 
ويرفعــــون تكبيرات متعــــددة اللكنات بين 
سورية من إدلب وحلب، وتشادية، وليبية 

من الشرق وأخرى من الغرب.
وفــــي تبرير شــــرعي لمــــا حــــدث، قال 
المســــؤول الشــــرعي بالجماعة الإسلامية 
الليبيــــة المقاتلــــة، وعضــــو دار الإفتاء في 

طرابلــــس ســــامي الســــاعدي المقــــرب من 
مجالــــس الشــــورى الإرهابيــــة، إنــــه منذ 
البداية قام بتأييد ودعم المعركة لأنها تقف 
في صــــف ”العدل ضد الظلــــم والاعتداء“، 
على حد زعمه، والعدل بالنســــبة له هو ما 
يرســــيه الغزاة والمرتزقة وقاطعو الأعناق 

وناهبو الأرزاق.
وأضاف من على قناة ”التناصح“ التي 
تدار مــــن تركيا على يد ســــهيل الغرياني 
نجــــل مفتي الإرهــــاب الصــــادق الغرياني 
أن ”الرســــالة لأتباع حفتر رغم أنها مكررة 
ولا بــــأس في التذكير وإن لــــم ينفع القول 
فالفعل قد يكون أبلــــغ الآن، هم رأوا جزاء 
ما كسبت أنفسهم ونالوا ما يستحقون من 

جزاء عادل وليس ظالما“.
ولعل من بين من يرى الســــاعدي أنهم 
نالــــوا جزاء ما كســــبت أنفســــهم، مراقب 
التربيــــة والتعليــــم فــــي مدينــــة صرمان 
الليبية، محمد أبوالقاسم علي عباس، الذي 
اغتيــــل في واحدة من الجرائم المشــــهودة 
للميليشــــيات المحتلــــة، بســــبب التزامــــه 
الديني غير الموالي للإســــلام السياســــي، 
وتم توجيه أصابع الاتهام لمسؤول مجلس 
ثوار صبراتــــة عبدالله غــــرودة الخطابي 
رفقة مسؤول الإعلام لدى الميليشيات مالك 
المدنــــي بأنهما تولّيا تصفيــــة عباس رمياً 
بالرصــــاص بمنطقة ســــوق الأحــــد، حيث 
أشــــارت مصادر متطابقة إلى أن القيادي 
الســــابق بتنظيم داعش فرج شكو هو من 
أفتى لهما بضرورة جــــز رقاب الطواغيت 

من مؤيدي حفتر بالمدينة.
وبــــدوره ظهر مفتي وعضــــو الاتحاد 
الصــــادق  المســــلمين،  لعلمــــاء  العالمــــي 
الغريانــــي علــــى شاشــــة قنــــاة التناصح، 
ليعلن عن فتوى تجيز للمقاتلين المتشددين 
تنفيذ تفجيــــرات انتحاريــــة ضد الجيش 
الوطنــــي الليبــــي، وردا على ســــؤال حول 
مــــا إذا كان يجوز لمن وصفهــــم بـ“الثوار“ 
تفجير أنفســــهم خشية الوقوع في الأسر، 
أجــــاب ”إن التفجير فــــي العدو بمعنى أن 
يكون فيه نكايــــة للعدو، أي يوجد فيه أثر 
وهــــزة وانكســــار فهذا مشــــروع وجائز“، 
معتبــــرا تهريب المعتقلين المتشــــددين من 

ســــجون غرب ليبيــــا على يد ميليشــــيات 
حكومة الوفاق، ”دعامة من دعائم النصر“.
كان مــــن أبــــرز مخرجــــات ما ســــميت 
بثورات الربيع العربي عام 2011 التحالف 
الميدانــــي بين تنظيــــم القاعــــدة والإخوان 
تحت غطاء مشروع الفوضى الخلاقة، كما 
حــــدث بين الجيش الحــــر وجبهة النصرة 
في سوريا، وبين الدروع وأنصار الشريعة 
والجماعة المقاتلة فــــي ليبيا، إلى أن ظهر 
تنظيــــم داعش الذي تميز في ليبيا بتغيير 
جلده في مناســــبات عدة، وكان في كل مرة 
يتغير حســــب المعطيــــات الميدانية، وبعد 
هزائمه في شرق ليبيا، وتصفيه عناصره 
الأجنبيــــة في معارك ســــرت، انضم المئات 
من أنصاره إلى ميليشيات في غرب ليبيا 

للقتال ضد الجيش الوطني.
ويرى مديــــر إدارة التوجيــــه المعنوي 
بالجيــــش الوطنــــي الليبــــي العميد خالد 
المحجــــوب أن لا فرق بين الإخوان وداعش 
والقاعــــدة والمرتزقة والأتــــراك، هناك على 
الجبهــــات مقاتلــــون من مجالس شــــورى 
المجاهدين في بنغــــازي ودرنة وإجدابيا، 
فروا مــــن ضربات الجيــــش، وهناك فلول 
داعــــش الذين تم اســــتقدامهم مــــن فيافي 
الصحراء أو أطلق سراحهم من السجون، 
ومســــلحو جبهــــة النصرة الذيــــن جلبهم 
النظــــام التركي من شــــمال غرب ســــوريا، 
وبقايــــا تنظيــــم أنصار الشــــريعة المرتبط 
بتنظيــــم القاعــــدة، ومتمردون تشــــاديون 
التجــــأوا إلى غرب ليبيا بعــــد أن طاردهم 
الجيــــش فــــي الجنــــوب، وأمــــراء حــــرب 
مســــتفيدون من الأموال المهدورة، وفارون 
مــــن العدالة لا أمــــل لهم إلا في اســــتمرار 
الفوضى تحت حكم الميليشــــيات، وغيرهم 
ممن اجتمعوا تحت مشروع الإخوان بدعم 
قطري تركي تحت يافطــــة حكومة الوفاق 

المعزولة في طرابلس.
التنفيذيــــة  اللجنــــة  أمــــين  وأوضــــح 
للحركة الوطنية الشعبية الليبية مصطفى 
الزائدي، أن المعركة فــــي ليبيا هي معركة 
بــــين الشــــعب الليبــــي بقيــــادة القــــوات 
بـ“عصابــــات  وصفهــــم  ومــــن  المســــلحة، 
الإخوان ومنظماتهم وميليشياتهم“، وقال 

”يجيــــد الإخــــوان لعبــــة الحرب النفســــية 
وآلياتهم  الماديــــة  إمكاناتهم  وتســــاعدهم 
التنظيمية فــــي حبك الأكاذيب ونشــــرها. 
اليــــوم صفحات الإخــــوان مليئة بدعايات 
الحــــرب النفســــية، ومن يقرأ مــــا يكتبون 
يعتقد أنهم يبسطون ســــطوتهم من رأس 
جدير إلى الســــلوم والقطــــرون والكفرة.. 
يرتكبــــون المجازر وينشــــرونها كجزء من 
الحــــرب النفســــية الدنيئــــة. يتبجحــــون 
بأنهم بصدد مهاجمــــة المدن المحررة وهم 
يدافعون عــــن آخر حصونهم، يفعلون ذلك 
من أجل تشــــتيت جهود القوات المسلحة.

الحقيقــــة أن الخنــــاق يضيــــق عليهم في 
طرابلس“، حسب تعبيره.

منظومة عقائدية قديمة

ونقلــــت مواقــــع الإخوان صــــورا عن 
سياسة الإذلال الممنهجة لمؤسسات الدولة، 
عندما قامت الميليشيات بالاعتداء بالعنف 
على أعــــوان الحــــرس البلدي فــــي مدينة 

زلطن، وهم يرتدون الزي الرسمي.
وفســــر مراقبــــون ذلــــك المشــــهد بــــأن 
الإخــــوان وحلفاءهــــم لا يعترفون بالدولة، 
يهدفــــون  وهــــم  أجهزتهــــا،  بوظيفــــة  ولا 
بالأســــاس إلى تدميرها عبر الاســــتهداف 
مشــــروعهم  لبناء  والتبخيــــس،  المباشــــر 
على أنقاضها، فيما أكدت المنظمة الليبية 
لحقــــوق الإنســــان أن اقتحام المليشــــيات 
لمركــــز الحــــرس البلــــدي بزلطــــن الإثنين 
الماضــــي، والاعتــــداء علي ضبــــاط وأفراد 
الحــــرس البلدي، وتوجيــــه الإهانات لهم، 
وهم يرتدون الزي الرســــمي وغير ذلك من 
عمليات السطو والنهب للممتلكات العامة 
والخاصــــة فــــي بلديات الســــاحل الغربي 
من صرمــــان إلى رأس جديــــر، لا تعبر إلا 
عن مدى وحشــــية هذه الميليشيات، وعدم 
خضوعها لسلطة الدولة وسيادة القانون.
وطالبت المنظمة كل الجهات الرسمية 
والمحليــــة بتحمــــل مســــؤولياتها لحماية 
المدنيين، داعية البعثة الأممية إلى التدخل 
لدى الجهات المسؤولة بطرابلس، لضمان 
عمــــل كل مرافق الدولــــة وخاصة الأجهزة 
الأمنية والعســــكرية لدعم سيادة القانون 

وحماية حقوق الإنسان.
واعتبر متابعون للشــــأن الليبي أن ما 
حدث في مدن الســــاحل الغربــــي الليبي، 
أريد له أن يكون رسالة لبقية المدن الموالية 
للجيــــش الوطنــــي، ومنها ترهونــــة التي 
لا تــــزال منذ الأســــبوع الماضــــي تتعرض 
لحصــــار وحشــــي مــــن قبــــل ميليشــــيات 
الوفاق، شــــمل قطع الاتصالات والكهرباء، 
وقصف الطيران التركي المســــيّر لشحنات 
المؤونة والدواء والأجهزة الطبية الموجهة 

إليها من شرق البلاد.
كمــــا خــــرج خالــــد المشــــري القيادي 
الدولــــة  مجلــــس  ورئيــــس  الإخوانــــي 
الاستشــــاري ليعلن في تصريح تلفزيوني 
أن الميليشيات ســــتحتفل بدخول رمضان 
فــــي ترهونــــة، وهو مــــا رد عليــــه مجلس 
قبائل ترهونة بالقــــول ”إننا كنا وما زلنا 
مع جيشــــنا منــــذ أن تأســــس، وإن تاريخ 
الجهاد الليبي شــــاهد على ثبات وصمود 
قبائل ترهونة، والتاريخ شاهد على رفض 

قبائــــل ترهونــــة لتدخل الناتو فــــي ليبيا 
عام 2011 الذي دمر جيشــــنا ومؤسساتنا 
وجعل مــــن ليبيا مرتعا للإرهــــاب، وبيئة 
مناسبة للفســــاد المالي والأخلاقي بسبب 
شــــرعنة حكم الميليشيات“ وأضاف ”إن ما 
يســــمى المجلس الأعلى للدولة الذي يقوده 
المشــــري، هو وكر خاص لجماعة الإخوان 
المســــلمين، فقد صاغوا مــــن خلاله قوانين 
الظلم والإقصاء وغزو المدن، وليس غريبا 
على مجلس كهذا أن يصرح رئيســــه بأنه 
ســــيحتفل في ترهونة في إشــــارة لغزوها 
وتدميرها مثل ما فعلوا وهم نفس الوجوه 
في تاورغاء وبني وليد، وورشفانة وغريان 

وصبراتة وصرمان وزلطن“.
الليبيون  ”عرفكم  المجلس  واســــتطرد 
جميعــــا كيــــف تحتفلــــون أيهــــا الأوغــــاد 
بدخولكم للمدن الليبيــــة، عرفوكم بالذبح 
ونهــــب  البيــــوت  وحــــرق  والتصفيــــات 
مؤسسات البلد، وتعليق أعلام الدواعش“ 
متابعا ”إن قبائــــل ترهونة بمعية القبائل 
الليبيــــة وجميــــع أفراد القوات المســــلحة 
العربية الليبية مســــتمرون فــــي مهمتهم 
الوطنيــــة، في اســــتعادة دولتهــــم المدنية 
الحقيقية التي تحترم فيها إرادة الشــــعب 
الليبي، وتصان فيها كرامته، وتبنى فيها 
اســــتحقاقاته  فيها  وتنجــــز  مؤسســــاته، 
الله  وبحــــول  والدســــتورية،  السياســــية 
وقوتــــه أولا ثــــم بعزائم الرجال ســــتكون 
ترهونــــة عصيــــة كمــــا كانــــت علــــى عبد 

أردوغان وعصابته من الدواعش“.

وحاولت ميليشيات مصراتة الخاضعة 
لنفوذ الإخوان وجحافل المرتزقة السوريين 
المرتبطــــين بتنظيمات إرهابيــــة مثل جبهة 
النصــــرة الســــبت، الهجــــوم علــــى مدينة 
ترهونــــة تحت غطــــاء جوي وبحــــري، لكن 
قــــوات الجيــــش الوطني تصــــدت للهجوم 
وأفشــــلته وكبدت المهاجمين خسائر فادحة 

في الأرواح والعتاد.
إن إدارة التوحــــش من قبــــل الإخوان 
وحلفائهــــم هــــي جــــزء مــــن منظومتهــــم 
العقائدية التي تشكلت منذ ميلاد الجماعة 
فــــي مصر عام 1928، وترســــخت بنظريات 
مفكريها وعلى رأسهم سيد قطب، وتشعبت 
أدبياتها منــــذ ثمانينات القرن الماضي مع 
التزاوج بين العقيدة الإخوانية والسلفية 
المتشددة، ونتجت عنها تشكيلات إرهابية 
عدة أبرزها القاعــــدة وداعش، ولكن يبقى 
للإخوان سبق الريادة في تشريع الإرهاب 
وبــــث الرعب بين الناس، ليســــتعملوا من 
جاء بعدهم ومولودا من صلب شريعتهم، 
في خدمــــة أهدافهــــم، محاولــــين التخفي 
وراءه بدعــــوى الاعتــــدال المزعــــوم، ولعل 
المشــــهد الليبي منذ عام 2011 يقدم أفضل 

صورة عن الطبيعة الإرهابية للجماعة.

إسلام سياسي
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إدارة التوحش

غزوة الميليشيات المنفلتة 

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

الموالون للجيش الليبي في مواجهة الحرب النفسية للميليشيات

عب وسيلة الإخوان لحكم الدولة والسيطرة على مفاصلها
ّ
الر

ما حدث في غرب ليبيا الاثنين الماضي، يقدم صورة عن تصرفات جماعات 
الإسلام السياسي عندما تغزو مدينة، و“تفتحها“ فتستبيح الدماء والأعراض 
والممتلكات، وتحولها إلى غنيمــــــة، حيث لا يردعها القانون ولا الأخلاق ولا 
القيم الإنسانية، كل شيء يصبح مباحا ومتاحا تحت هتافات التكفير التي 
تكفي، وفق اعتقادهم، لشرعنة جرائمهم، لتصبح تلك الانتهاكات جزءا من 
ــــــرة بغطاء الدين،  الحرب النفســــــية ضد الطرف المقابل، فالجماعات المتدث
ــــــث الرعب في المدنيين الواقعين  وعلى رأســــــها جماعة الإخوان، تعتبر أن ب
تحت الغزو، يساهم في الإســــــراع بالسيطرة على الأهداف اللاحقة، وهي 

نفس السياسة التي اعتمدها تنظيم داعش.

الإخوان وحلفاؤهم لا 

يعترفون بالدولة، وهم 

يهدفون بالأساس إلى 

تدميرها  لبناء مشروعهم 

على أنقاضها

ما حدث في الساحل الغربي 

الليبي، رسالة للمدن 

الموالية للجيش الوطني، 

ومنها ترهونة التي تتعرض 

لحصار ميليشيات الوفاق



 مســقط – ينتمـــي إصـــدار الكاتبـــة 
ســـعيدة بنـــت خاطرالفارســـي المعنون 
بـ“وطن في حقيبة“، إلى ما يمكن تسميته 
”أدب الغربـــة“؛ ذلـــك أنـــه يضم سلســـلة 
مقـــالات كُتبت متفرقة عـــن الوطن، وكُتب 
أغلبهـــا خارجه، مســـتلهما نكهة الوطن 
التـــي تبقى تراود المغتـــرب مهما ابتعد 

عن وطنه.
وجـــاء هـــذا الكتاب، الصـــادر ضمن 
منشـــورات الجمعيـــة العمانيـــة للكُتّاب 
والأدبـــاء بالتعـــاون مع ”الآن ناشـــرون 
وموزعـــون“ فـــي الأردن، في مئـــة وأربع 
وأربعيـــن صفحة من القطع المتوســـط. 
وهو جزء من مشـــروع النشر الذي تبنته 
الجمعيـــة فـــي عـــام 2020 وضم خمســـة 
وعشـــرين كتابـــا مثّلت أجيـــالا متنوعة 
مـــن الكتّـــاب والباحثيـــن، وعبّـــرت عن 
عـــدد مـــن المـــدارس والأســـاليب الفنية 
التي غطت مســـاحة كبيرة من المشـــهد 
الثقافـــي والإبداعـــي العُماني، وشـــملت 
دواويـــن، ومجوعات قصصية، وروايات، 
ودراسات، وبحوثا علمية، وأعمالا فكرية، 
ومجـــالات أخـــرى مـــن مجـــالات الثقافة 

والإبداع.
يضـــم كتاب ”وطن في حقيبة“ واحدا 
وعشـــرين مقالا تناولت ملامـــح متعددة 
من الحيـــاة العُمانية، التـــي تُرجمت مع 
واقـــع الحياة خارج الوطن لتكون ســـيلا 
متدفقا من الشوق والحنين، والرغبة في 
معانقـــة وجه الوطن الـــذي لا يزيد البعد 

عنه إلا تورطا في 
حبه والرغبة في 

العودة إليه.
وتشير 

عناوين المقالات 
إلى عدد من 

القضايا منها 
”الانحياز إلى 

الوطن الحلم“، 
”أريد حقي يا

وطن“، ”اذهبوا فأنتـــم الطلقاء“، ”العيد 
والذكـــرى“، ”للقمر وجه آخر“، ”المعادلة 
وحـــده“،  بالخبـــز  ”ليـــس  المغلوطـــة“، 
”أعراس لا تســـتحق مهرها“، ”المسروق 
مطـــر“،  مطـــرٌ..  و“مطـــرٌ..  والســـارق“، 

وغيرها.

ونذكر أن سعيدة بنت خاطر الفارسي 
تحمل درجة الدكتوراه في النقد والبلاغة 
كليـــة دار العلوم.  من جامعـــة القاهرة – 
عملت رئيسة لقسم اللغة العربية بدائرة 
المناهـــج فـــي وزارة التربيـــة والتعليم، 
وصـــدر لهـــا عـــدد كبيـــر مـــن الدواوين 
الشعرية نذكر منها ”مدٌّ في بحر الأعماق 
والخضرة“  للطفولـــة  ”أغنيـــات   ،(1986)
(1991)، ”قطوف الشجرة الطيبة“ (2004)، 

”بهم أقتدي“ (2016). 
كمـــا أصدرت الفارســـي مجموعة من 
الكتب النقدية والأدبيـــة، نذكر من بينها 
”بصمات البحر“ (2009)، ”العصر الذهبي 
(2016)، ”الراقصات  للشـــعر في عُمـــان“ 
 ،(2017) الجمـــر“  على 
”الاغتـــراب في شـــعر 
الخليجيـــة  المـــرأة 
وحصلـــت  .“ (2018 )
على عدد من الجوائز 
والأوسمة في فعاليات 
ومهرجانـــات ثقافيـــة 
أُقيمت في دول مجلس 
الخليجـــي  التعـــاون 

والعراق ولبنان.

«وطن في حقيبة» 

مقالات من أدب الغربة

الكتاب يضم واحدا 

وعشرين مقالا تناولت 

ملامح متعددة من الحياة 

مانية كما رأتها الكاتبة 
ُ

الع

من غربتها
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«لكنك ستفعل» رواية إيطالية بطلها متمرد لا يستسلم

 تعيـــد رواية الكاتب الإيطالي جوزيه 
طـــرح  ســـتفعل“  ”لكنـــك  كاتوتســـيلا 
موضـــوع الهجـــرة من منظـــور واقعي 
وإنســـاني من خـــلال حياة قرية شـــبه 

معزولة تقع في ريف ميلانو الإيطالي.
يكتشـــف بطـــل الرواية كورســـانو 
خلال مغامرة يقوم بها لاختبار شجاعته 
عائلـــة تختبئ بحالة مزريـــة داخل بناء 
قديـــم ليحـــدث التحـــول المفاجـــئ في 
حياة القرية ويتكشف الموقف المعادي 
للغرباء لمجرد أنهـــم غرباء على الرغم 
مـــن محاولتهـــم تحريـــر الســـكان من 
الاستســـلام للواقـــع المفـــروض عليهم 
من قبل مالك الأرض الذي سمم أرضهم 

ليستأثر بالزراعة في بلدتهم.

العزلة القاتلة

يســـعى الكاتـــب من خـــلال التنويه 
الـــذي يفتتـــح الروايـــة بـــه لأن يلغـــي 
المســـافة بين الواقعـــي والمتخيل من 
خلال نفي أي علاقة يمكن أن تحدث بين 
أحداثها وبعض شـــخصياتها والواقع 
بغية شـــد القارئ إليه في هذه الرواية. 
تســـير أحـــداث الروايـــة فـــي خطيـــن 
ســـرديين لا يمكن الفصل بينهما بسبب 
تداخـــل أحداثهما بصورة كبيرة. الخط 
السردي الأول هو قدوم بطل الرواية مع 
أختـــه نيننا للعيش مع أســـرة جده في 
هذا المـــكان الريفي المجهول بعد وفاة 
والدتهما، في حين يبدأ الخط الســـردي 
الثاني من لحظة اكتشاف البطل لهؤلاء 
الغرباء المختبئين داخل مكان مهجور 

في حالة يرثى لها.
تكشـــف الطريقـــة التـــي يقـــدم بها 
الكاتـــب شـــخصية بطـــل الروايـــة عن 
المنظور الإنســـاني الذي يميز ســـلوكه 
وموقفه حتى النهاية، فالبطل الذي يعي 
منـــذ طفولته معنى الظلم والاســـتغلال 
يرفـــض أن يكون صـــورة مكروهة على 
غـــرار والديـــه، علـــى الرغم مـــن تعلقه 
الشـــديد بأمه حيث يقول ”في ذلك اليوم 
ولم أكن قـــد تجاوزت الرابعة من عمري 
صوبت تلك المرأة الصغيرة المتشـــحة 
بالسواد إصبعها نحوي. ليلا داهمتني 
الكوابيـــس وفـــي الصباح أقســـمت ما 
إن فتحـــت عينـــي بأنني لـــن أكون على 
شاكلة أبوي شـــخصا منبوذا يستولي 
علـــى عمـــل الآخريـــن ويحتـــل البيوت 
الأشـــياء  وكل  والشـــوارع  والحدائـــق 

الاستثنائية“.
تعيش القرية الصغيرة أورليانا في 
عزلة أبدية عن العالم استســـلمت فيها 
لواقعها الذي فرضـــه عليها العم روكو 
بعـــد أن قـــام بتســـميم أراضـــي البلدة 
وتخفيـــض أســـعار المـــواد الزراعية، 
لكي يقضـــي على أي منافســـة له حتى 
أجبـــر الجميع على التخلـــي عن زراعة 

أراضيهم.
 تلعـــب جملة الاســـتهلال أو العتبة 
الســـردية دورا مهما في توجيه القراءة 
من خـــلال الاعتـــراف الذي يســـتهل به 
الكاتب الرواية على لسان بطل الرواية 
تلـــك المقولـــة التـــي ترددها مدرســـته 

الراهبـــة والتي ســـوف تترك 
وعيه  علـــى  الكبيـــر  أثرهـــا 
الاســـتغلال  مـــن  وموقفـــه 
والظلم، يقول الكاتب ”لنكن 
صريحين من البداية، نحن 
قوم غزاة فـــي أرض غنية 
والنفائـــس،  بالثـــروات 
غزوناها سرا لنعمل. هذا 
مـــا أخبرتنا بـــه الراهبة 
وجـــراء  الروضـــة  فـــي 
علاقتها الخاصة بالرب 

فما كان لها أن تخطئ. في 
ذلك اليـــوم ولم أكن قد تجاوزت الرابعة 
من عمـــري صوبت تلك المرأة الصغيرة 
المتشـــحة بالســـواد إصبعهـــا نحوي. 
ليلا داهمتنـــي الكوابيس وفي الصباح 
أقســـمت ما أن فتحت عينـــي بأنني لن 

أكون على شاكلة أبوي شخصا منبوذا 
يستولي على عمل الآخرين“.

هـــذا الوعـــي المبكر بمعنـــى الظلم 
والاســـتغلال سيشـــكل الحافـــز القوي 
الذي ســـيجعل موقفه من الغرباء الذين 
يكتشـــف وجودهـــم صدفـــة فـــي مكان 
مهجور إيجابيا على العكس من ســـكان 
البلدة الذين يجـــدون في وصولهم إلى 
هذا المكان المعزول بداية لقدوم المزيد 
مـــن الغربـــاء الذين ســـيغيرون الحياة 
فيها ولذلك يقـــرّرون طردهم على الرغم 
مـــن بـــؤس حالتهـــم التـــي تســـتدعي 

التعاطف.

كراهية الغريب

في اللحظـــة الأخيـــرة التي يرفض 
فيها ســـكان القرية قبول الغرباء بينهم 
يتدخـــل العم روكـــو ويعلن عـــن قبوله 
اســـتقبال الأســـرة فـــي مزرعتـــه. هذا 
التحول فـــي الموقف مـــن الغرباء كان 
يخفي وراءه أهدافا خطيرة لن تتكشف 
إلا فيمـــا بعـــد، عندما يقـــوم بتخفيض 
رواتـــب العمـــال من أهـــل القريـــة إلى 
النصف، بعـــد أن يضعهم أمام خيارين 
إمـــا القبول بالواقـــع الجديد أو 
ترك العمل بعد أن استخدم 
الغربـــاء كعمـــال في أرضه 

مقابل إيوائهم في مزرعته.
الواقـــع  هـــذا  يزيـــد   
الجديـــد نقمة الســـكان على 
الغربـــاء بدلا مـــن العم روكو 
الذي يســـتغل الجميع أبشـــع 
خـــلاف  وعلـــى  اســـتغلال. 
المستســـلمين  البلـــدة  أهـــل 
الغرباء  أحـــد  يقترح  لواقعهـــم 
علـــى جد بطـــل الرواية إنشـــاء 
جمعيـــة تعاونيـــة يشـــارك فيها 
المهجـــورة  الأرض  أصحـــاب  جميـــع 

لمواجهة هيمنة العم روكو.
تبعث الفكرة الحماس عند الســـكان 
الذيـــن يقبلون على العمـــل بهمة كبيرة 

لكن خبث وشـــرور العم روكو لا يتوقف 
فيســـتغل ليلة الاحتفالات بالعيد لحرق 
الأرض التـــي جـــرى تشـــجيرها وحرق 
الآلات الزراعية والمخازن بالتواطؤ مع 
رئيس البلدية ورئيـــس المخفر. عصبة 
الشباب التي يقودها بطل الرواية تصر 
على اكتشاف الجاني حتى تستطيع أن 
تصل إلى الحقيقة. على الرغم من ذلك لا 
يحاول أحد من السكان متابعة القضية 
لفضـــح المتورطيـــن بهـــا واســـتعادة 

حقوقهم.
العبـــارة التي يطلـــب الجد من بطل 
الروايـــة أن يقرأها له تلخص واقع حال 
النـــاس في هـــذه البلدة التي تستســـلم 
لسلطة الشـــر وكأنه قدر كتب عليها، ما 
يدل على حالة الضعف التي يعاني منها 
سكان البلدة (المسيح الذي لم يصل إلى 
هنـــا أبدا ولا الزمـــن أيضا ولا الأمل ولا 

المنطق والتاريخ).

تحالف الشر والفساد

ومجموعة  الروايـــة  بطـــل  يرفـــض 
أصدقائه الذين اكتشـــفوا المســـؤولين 
عـــن الجريمة الاستســـلام، لكن الجميع 
يخذلونهـــم؛ يقرر الجميـــع الصمت في 
والفاســـدين  الأشـــرار  تحالف  مواجهة 
في البلـــدة. يطرد الســـكان الغرباء من 
البلدة بعد أن حملوهم مســـؤولية حرق 
أراضيهـــم، علـــى الرغـــم مـــن محاولة 
عصبـــة الشـــباب الاحتجاج علـــى هذا 
الســـلوك الخاطئ. تلعـــب الأم في حياة 
بطـــل الروايـــة دورا مهمـــا فـــي تنمية 

الشعور بالشجاعة عنده ورفض الظلم، 
ومن خلال هـــذا الدور الـــذي تلعبه في 
ســـلوك البطـــل كورســـانو، ســـواء في 
تحفيـــزه لدخـــول المناطـــق المهجورة 
حيث اكتشـــف وجـــود الغربـــاء، أو في 
الدفـــاع عن وجودهـــم والتحريض على 
فضـــح مرتكبـــي جريمة حـــرق الأرض 

الزراعية.
وهكـــذا فـــإن الخط الســـردي الأول 
المتمثـــل فـــي علاقـــة كورســـانو بأمه 
واستدعائه المســـتمر لها في اللحظات 
الحرجة يظهر أثرها في بنية هذا العمل 
الســـردي وتطـــور أحداثـــه وتأكيد قيم 
الشـــجاعة والخير فـــي مواجهة الظلم، 
وهـــو ما يظهر في خاتمـــة الرواية التي 
تكشـــف عن علاقة الارتبـــاط القوي بين 
جملة الاســـتهلال والخاتمـــة، وبالتالي 
عن وحـــدة العمل الســـردي الذي يتميز 
والصاعدة  المتتاليـــة  الخطيـــة  ببنيته 
والتـــي تنحـــاز إلـــى القيم الإنســـانية 
النبيلـــة، ما يجعل حضور الأم المتخيل 
بؤرة أساســـية فـــي تنامي هـــذه البنية 

وتطورها.
يقول الكاتـــب ”الآن ليس هو الوقت 
المناســـب لأقول لكم وإلا ســـينتهي بي 
الأمر إلى الشـــعور بالوحـــدة أكثر مما 
أنا عليه. ثم إن تلك الشـــمس التي كانت 
تشـــرق بـــدت أجمل من كل ما شـــاهدته 
في حياتي، قد كانت وعدا للبدء بشـــيء 
جديد.. مـــا يمكنني أن أقولـــه هو أنني 
لن أترك هـــذه الحياة تمـــر دون أن تمر 
أولا من خلالـــي إنها مســـألة أولوية لا 
أعـــرف إن كنـــت قد أوضحـــت. لنفعل“. 
إن هـــذا الإصرار على الفعـــل والتغيير 
هـــو الثيمـــة الأساســـية التـــي يمكـــن 
للقارئ تأويل المعنى الذي ينطوي عليه 
عنـــوان الروايـــة لكنك ســـتفعل ببنيته 

النحوية.
ونذكـــر أن روايـــة ”لكنك ســـتفعل“ 
للإيطالـــي جوزيـــه كاتوتســـيلا صدرت 
بترجمة يوسف وقاص وخالد الناصري 

عن منشورات المتوسط بإيطاليا.

بطل ثائر بروح طفل (لوحة للفنانة هيا حلاو)

فــــــي قرية أورليانا وهــــــي عبارة عن 
«خمسين منزلا من الحجارة ومئتيْ 
نســــــمة» تدور أحداث رواية الكاتب 
الإيطالي جوزيه كاتوتســــــيلا ”لكنك 
ســــــتفعل“، حيث يغوص بنا الكاتب 
في عوالم مصغرة لما تعانيه البشرية 
من ظلم واستلاب وحكم أبدي على 

الناس بالفقر والاحتياج.

حكاية بلدة لم يصلها المسيح ولا الزمن

مفيد نجم
كاتب سوري

الثقافـــة  دائـــرة  أعلنـــت  أبوظبــي –   
والســـياحة في أبوظبي مواصلة تلقيها 
طلبـــات التقديـــم لبرنامج ”أضـــواء على 
حقوق النشـــر“ 2020 -الذي يتزامن عادة 
مع معـــرض أبوظبـــي الدولـــي للكتاب- 
وتواصل الدائرة اســـتقبال الترشـــحات 
حتى 15 مايـــو المقبل رغم التأجيل الذي 

طال المعرض.
يأتي قرار الدائرة انطلاقا من إيمانها 
بأهميـــة دعـــم الناشـــرين خصوصا في 
ظل الظـــروف الراهنة، ويتيـــح البرنامج 
للعارضيـــن المســـجلين شـــراء حقـــوق 
الترجمـــة أو إبـــرام اتفاقيـــة التحويـــل 
إلى كتـــاب صوتـــي أو كتـــاب إلكتروني 
مـــع العارضيـــن أو الـــزوار التجارييـــن 
المســـجلين الذيـــن كانـــوا عازمين على 
المشـــاركة في معرض أبوظبـــي الدولي 

للكتاب 2020.
وقـــال عبدالله ماجـــد آل علي المدير 
التنفيـــذي لقطاع دار الكتـــب في الدائرة 
إن المضـــي قدما ببرنامـــج ”أضواء على 
حقوق النشـــر“ يعكس المساعي الحثيثة 
التـــي تبذلها دائـــرة الثقافة والســـياحة 
ومعـــرض أبوظبي الدولـــي للكتاب لدعم 
الناشـــرين في ظل الظروف الراهنة وفي 
ظـــل التحديـــات الكبيـــرة التـــي تواجه 

القطاع الثقافي.
وأضـــاف آل علي أن ”دائـــرة الثقافة 
والســـياحة عازمـــة على دعم الناشـــرين 
والكتاب والمترجميـــن وكل أولئك الذين 
يلهموننا بالكلمة، فالثقافة قوة تحصننا 
من الداخل وتؤدي حاليا دورا أكثر أهمية 
فـــي مجتمعنـــا وتوحدنا وتزيـــد عزمنا. 
وعندما يتجاوز العالم أجمع هذه المحنة 
نكـــون قـــد نجحنا فـــي حمايـــة ثقافتنا 

وتحصين قطاعاتنا الإبداعية“.
وكانـــت دائـــرة الثقافـــة والســـياحة 
فـــي أبوظبي قـــد أعلنت في وقت ســـابق 
التفاصيـــل المتعلقـــة بأحكام وشـــروط 
ضمن  المدرجتين  الجديدتيـــن  الفئتيـــن 
برنامـــج ”أضـــواء على حقوق النشـــر“، 
وهما فئـــة الكتاب الرقمـــي وفئة الكتاب 

الصوتي.
وتســـعى الدائرة إلى تعزيز انتشـــار 
المحتوى العربـــي ووصوله إلى مختلف 

فئـــات المجتمـــع، والمهتمين بالحصول 
على المعرفة وتناقلها حيث يشهد قطاع 
النشـــر الإلكتروني نموا ملحوظا، بينما 
يلقى الكتـــاب الصوتي رواجا كبيرا بين 

المهتمين بالكتاب والقراءة.
ويذكـــر أن القيمـــة الماليـــة لمنحـــة 
التحويل إلـــى كتاب رقمي تتـــراوح بين 
1000 و2000 دولار أميركـــي بينما تتراوح 
القيمة المالية لمنحة التحويل إلى كتاب 

صوتي بين 1500 و2500 دولار.
وللاشتراك في البرنامج، يمكن زيارة 
صفحة أضـــواء على حقوق النشـــر عبر 
الموقـــع الإلكترونـــي لمعـــرض أبوظبي 
الاســـتمارة  ومـــلء  للكتـــاب،  الدولـــي 
البريـــد  إلـــى  وإرســـالها  الإلكترونيـــة 

الإلكتروني الموجود على الصفحة.

وكان برنامـــج ”أضـــواء على حقوق 
قـــد انطلـــق مـــن خـــلال منحة  النشـــر“ 
الترجمـــة عـــام 2009 وســـاهم في إصدار 
أكثر من 600 عنوان في مجالات متنوعة، 
تشـــمل كتب الأطفال والكتـــب التعليمية، 
والتاريخية، والعلوم الاجتماعية وغيرها 

من المجالات العلمية والتثقيفية.
وتتراوح قيمة المنح المالية للأعمال 
المترجمـــة مـــا بيـــن 2500 دولار لكتـــب 
الأطفـــال والشـــباب و4 آلاف دولار للكتب 
العامـــة.. واســـتفادت مـــن المنحة حتى 
اليوم أكثر من 120 دار نشر وتمت ترجمة 
مؤلفـــات أدبيـــة وكتـــب موجهـــة للكبار 
والأطفال عن اللغات الفرنسية والألمانية 

والسويدية والإنجليزية وغيرها.

معرض أبوظبي للكتاب 

يطلق برنامج 

«أضواء على حقوق النشر»

البطل الذي يعي منذ 

طفولته معنى الظلم 

والاستغلال يرفض أن 

يكون صورة مكروهة على 

غرار والديه

البرنامج يتيح للعارضين 

شراء حقوق الترجمة أو إبرام 

اتفاقية التحويل إلى كتاب 

صوتي أو إلكتروني

@
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 الدكتـــور حاتم الصكـــر ناقد عراقي 
معروف أغنى المكتبة العربية بمؤلفات 
تربو عـــن عشـــرين كتابا مكرســـا لنقد 
الشـــعر والفـــن والنظريـــات الشـــعرية 
والأدبية. من أحدث كتبه النقدية ”أقنعة 
الســـيرة وتجلياتها“، و”نقد الحداثة“، 
و”بريد  القهـــري“،  والترميز  و”البـــوح 

بغدا: درسات“ وغيرها كثير.
 فـــي بدايـــة حوارنـــا معـــه يحدثنا 
عـــن واقع وأبرز مشـــكلات نقد الشـــعر 
فـــي العالـــم العربي قائلا ”واقـــع النقد 
الشـــعري عندنـــا مرتبط دومـــاً بفاعلية 
القصيدة العربية. وفي سيرورة الحركة 
النقديـــة ما يؤكد ذلـــك، رغم ما يقابل به 
النقد من اســـتعلاء أحياناً من الشعراء 
ومحاولة تهميشه أو تسفيه دوره. وتلك 
أهم مشـــكلات نقد الشـــعر فـــي الثقافة 

العربية“.
البياتي  ”يتحـــدث  الصكـــر  يضيف 
فـــي قصيدة عن مايكوفســـكي فيشـــتم 
النقاد. لأن مايكوفســـكي بدوره شتمهم 
(فـــي غيمة فـــي بنطلون). الســـتينيون 
ومن تلاهم من الشـــعراء صرخوا: نحن 
جيل بلا نقاد. تلك ظاهرة غير حضارية، 
لا تؤمـــن بالنقـــد، أو تريده نقـــداً يزكّي 
تجاربها فحســـب. متناســـين أنه عمّق 
وأرســـى جوانـــب مبكرة فـــي التجديد 
والتحديـــث، والدفاع النظـــري عن تلك 

المشروعات الأدبية“.

ويتابع الناقد ”ثمة إشـــكالية أخرى 
تأتي من الفاعلية النصية ذاتها. فالشعر 
م  وفير عندنا و متراكم النصوص، ومدعَّ
بميـــراث ذي حيوية. تلك الديمومة ذات 
ذخيـــرة تبدأ بالمعلّقات ولا تنتهي بأبي 
تمـــام والمتنبـــي ومشـــاهير النهضـــة 
والتجديد. وهذا يجعل وتائر التحديث 
الشـــعري أبطأ من التحديث في الســـرد 
مثلاً، حيث لا سلالة سردية تقف في وجه 
التنظير للسرديات أو تحديث خطابها، 
ويســـقط بالتالي اتهامها بالاســـتعارة 
من الآخر. في ثقافات أخرى يخف عبء 
النقلات  فتســـهل  الشـــعري  المـــوروث 
التجديدية والتحديثية. هنا مطلوب من 
نقد الشـــعر أن يقف عند تخوم التجديد 
وحـــدوده. لذا ثمة مصـــدات كبيرة أمام 
وأمـــام  الشـــعرية،  للحداثـــة  التنظيـــر 
التجـــارب الشـــعرية بالضـــرورة. وهذا 

يمتد إلى الدرس الأكاديمي أيضاً“.

الجهاز النظري

يـــرى الناقـــد أن الجهـــاز النظـــري 
اصطلاحاً ومفاهيم هو الآخر وجه لأزمة 
النقد. فالتلقف المنهجي عندنا تشـــوبه 
حماســـة وحماســـة مضـــادة. الواقعية 
جاءت مـــن الغـــرب، ووجـــدت مؤيدين 
الاجتماعي  والإصـــلاح  الفكـــرة  جعلوا 
في الشعر هدفاً، تصاغرت إزاءه المهمة 
الفنية للقصيـــدة والتلقي الجمالي لها. 
وهكذا كان المشـــهد بعـــد حركات النقد 
الشعري النصيّة، فالبنيوية، ثم مناهج 
التأويـــل والأســـلوبية وســـواها. قبول 
تام أو رفض تام. ولـــم يجرِ التعديل أو 
المنهج  لاقتراض  المطلوبَـــان  التكييف 

وآلياته وإجراءاته.
 للدكتور حاتم الصكر تجربة طويلة 
وثريـــة في حقل الشـــعر وقـــد أضاء لي 
حـــدود بنيتهـــا النظريـــة ومحطاتهـــا 

ومعالمها مبرزا ”لا بد لي أولا من القول 
إنـــي أتيت إلى نقد الشـــعر مـــن تجربة 
ستينية شعرية متواضعة، لكنها تتمثل 
مزايا تلك القصيدة المنســـلّة من عباءة 
الـــرواد: الســـياب تحديداً ثـــم البياتي. 
وعنـــد انتقالـــي إلـــى الكتابـــة النقدية 
واســـتغراقي فيهـــا كنت أتمثـــل الكثير 
من معطيـــات التجربة الشـــعرية. وهذا 
يفسر حماسي بين زملائي منذ منتصف 
الســـبعينات حتـــى اليـــوم بالاهتمـــام 
النقديـــة.  والممارســـة  بالتطبيقـــات 
وجعلـــت التحليـــل النصـــي موضـــوع 
دراســـتي للماجســـتير. كانـــت تلك أهم 

دوافع ومحددات كتابتي النقدية“.
ويتابـــع الصكـــر ”مـــن النصـــوص 
تنبثـــق لحظـــة الممارســـة النقدية، بما 
يجرني إليه النـــص ذاته. وكان حصيلة 
ذلـــك كتابـــي الأول ’الأصابع فـــي موقد 
الشـــعر‘ الـــذي ربمـــا لخّـــص عنوانُـــه 
اســـتراتيجية قراءتي النقدية، ثم تأثري 
بالانطباعيـــة، ودعـــوات النقـــد الجديد 
التي نقلهـــا نقاد عراقيـــون وعرب عبر 
دراســـاتهم في الغرب- بريطانيا غالباً- 
كان النـــص هـــو الهـــدف. ابتعـــد النقد 
عن الاهتمام بســـيرة كاتبـــه التي كانت 
وتسحقها  النصوص  تهمّش  المدرســـة 
من أجله. لكـــن الإفاقة التالية ســـتكون 
بدعوة دريدا لما يسميه ’عدم الانحباس 
داخل النص‘، وتفكيك المؤثرات الفاعلة 
في تكوينـــه. ومع البنيويـــة ترددتُ في 
قبـــول اعتبار القصيدة ’نصـــاً مغلقاً‘ لا 
تَفتح مغاليقَـــه إلا الممارســـة اللغوية. 
أزعجني الفهـــم المغلـــوط عندنا لفكرة 
بـــارت عن مـــوت المؤلف. فهـــو يريدها 
لمعاينـــة  كالتخديـــر  تكتيكيـــة  لحظـــة 
النص، لكنّ البنيوييـــن العرب اعتبروه 
ســـتتوالى  بالمناســـبة  حقيقياً.  موتـــاً 
الميتات التي يشـــغف بها النقاد: موت 
المؤلـــف، مـــوت النقد الأدبـــي، وأخيراً 

موت الناقد“.
ويتابع الصكر ”التـــوازن المنهجي 
إذاً كان هـــو برنامجـــي النظـــري. وهذا 
ســـمح لي بالاســـتمداد حتـــى من وهج 
النقد القديم لـــدى الجرجاني في نظرية 
النظـــم، ومعنـــى المعنـــى، والدفاع عن 
الغموض. وفي حماســـة غيـــر منقطعة 
للتحديـــث توقفـــت عند قصيـــدة النثر، 
فتكرست دراســـاتي عن إيقاعها البديل 
الذي أعترف أنه مـــازال بحاجة لتحديد 
وملموسية عبر النصوص.. رغم أنه مما 
لا يُحد بالوصـــف بل يُدرك بالمعرفة. ما 
لا تؤديـــه الصفة هو عنـــوان أحد كتبي 

بصدد قصيدة النثر“.
القراءة  نظريـــات  توافقـــت  أخيـــراً 
والتلقـــي مع منظور الصكـــر المتوازن. 
فـــي  مركـــزي  دور  للمتلقـــي  فصـــار 
قراءاتـــه. إنـــه يعيد تشـــكيل النصوص 
بذخيرته التي تتشـــابك من خلالها أفق 

قراءتـــه مـــع أفـــق النص، ومـــا يقدم له 
مـــن توافـــق أو انخذال. حيـــث أيقن أن 
المشكلة في الأســـاس تكمن في فسحة 

التلقي تلك.

الأفكار والرؤى

إن متتبع النشـــاط النقدي للدكتور 
الصكـــر يلاحـــظ أنـــه منخرط فـــي نقد 
الحداثـــة، أو لنقل الحداثية الشـــعرية 
يســـلم  أنـــه  هـــذا  ويعنـــي  العربيـــة، 
بوجودها، وفي هذا الخصوص نســـأله 
أن يحـــدد لنـــا قســـماتها وعـــن مـــدى 
استعارتها من التجربة الغربية خاصة 
أم أنها نابعة من الجذر الثقافي العربي 

أم أنها ظاهرة تركيبية هجينة.
يقـــول ”ســـيكون جـــزء كبيـــر مـــن 
إجابتـــي الســـابقة توضيحـــاً لما أريد 
قوله بصـــدد الحداثة العربية. شـــعرياً 

عربيـــة  حداثـــة  بوجـــود  فرضها أقّـــر 
التحـــول الثقافـــي والحياتـــي 
كالاندماج في الحياة العصرية 
ولوازمها، ولو على مســـتوى 
الأســـاليب  فتلقفت  الطموح. 
بطـــرق شـــتى. لكـــن النقـــد 
كنظريـــة وممارســـة تلقـــف 
المؤثـــرات بطـــرق مغايرة. 
ولأن الأفكار والرؤى عندي 
أهـــم مـــن المنهـــج. فقـــد 
وجدت أن ثمـــة اصطفافاً 
الحداثـــة  فـــي  عريضـــاً 

المنهجي  التجســـيد  يســـبق 
لتلـــك الرؤيـــة.. لا ننكـــر أنها 
اســـتعارت شـــعاراتها وجـــلَّ 
أفكارهـــا مـــن الغـــرب. لكـــن 
للحداثة  قراءتـــي  في  الرؤية 
العربية كانت ذاتية، بمعنى 
الشـــعور بالحاجـــة للعبور 
مـــن التقليد إلـــى التجديد 
فالتحديـــث. وتلك اللحظة 
الحداثية في قراءة الشعر 
عـــن  تمخضـــت  ونقـــده 

التفاعل الذاتي والاستعارة 
بكـــون  الغربيـــة،  المنهجيـــة 
المناهج تشتغل على نصوص 
شعرية أيضاً رغم خصوصية 

كل تجربة في العالم“.
العراقي  الناقد  ويضيف 
”وســـيجد المتفحص ظلالاً 
العربي  النقـــد  موروث  من 
التجديد  فـــي  الاســـتباقي 
أو  النصيـــة  والقـــراءة 
التأويليـــة. بهـــذا تكـــون 
وصفاً معرفياً لا  ’الهجنة‘ 

يغض من قيمـــة الحداثة العربية. تبقى 
مشكلاتها الذاتية المتلخصة في كونها 
تســـتبق البنى الاجتماعية والسياسية 
بما أنها شـــاملة، فيظل نقصانها عندنا 

ســـمة بارزة فيها. وســـبباً فـــي اغتراب 
الحداثة النقدية والشعرية أيضاً. ولكن 
ذلك يجـــب ألا يعطـــل مشـــروعها الذي 
وجـــدت شـــخصياً أن حاجتنـــا قائمـــة 
للبحـــث عن ممهدات له، عرضت بعضها 

في كتابي ’نقد الحداثة'“.
وردا على ســـؤالنا حول كيف يمكن 
تحديد عناصـــر بنية قصيدة النثر وهل 
لكل قصيـــدة بنيتهـــا الخاصـــة أم هي 
ســـابقة لها، يوضـــح الدكتـــور الصكر 
”فـــي كتابـــي ’الثمرة المحرمـــة‘ تعمدت 
الاحتكاك نصياً بمســـألة هوية قصيدة 
النثـــر وبدائلها المقترحة. بيّنتُ ما أراه 
ممكنـــاً من إيقاعـــات تتخللهـــا داخلياً. 
هي لا تُـــرى كالتفعيلات؛ لذا نعتَها نقاد 
وقراء بأنها خرافة أو وهم. والفرق كبير 
بين تعيّنها نصياً ووصفها صوتياً. لأن 
قصيـــدة النثر أصلاً غير صوتية. وقد لا 
تُحَس كموسيقى الإيقاع الخارجي. هي 
دلالية؛ لذا اســـتضافت الســـرد واغتنت 

شعريتها به“.
الناقـــد  ويضيـــف 
”نميل بســـبب عدم تعين 
مزايـــا قصيـــدة النثر إلى 
ينجزها  شـــخصية،  أنهـــا 
كل شـــاعر، بل لكل شـــاعر 
قصيـــدة نثر. كمـــا قيل لكل 
الخاصة-  بنيتهـــا  قصيـــدة 
بنـــاءً على ما شـــخَصتَ بدقّة 
أنهـــا  بحكـــم  ســـؤالك-  فـــي 
المهيمنة في النـــص، وزاوية 
الشـــعرية،  والمعالجة  النظـــر 
المؤثرة،  المراجع  وتبدل 
والطابع الإشـــراقي فيها. 
ولا شك أن للّغة، والتوزيع 
الخطّـــي الهيكلـــي للنص، 
والدلالـــة، أهمية بينتها في 
كتابي ولا أستطيع إيجازها 
الوســـائط  أن  كمـــا  هنـــا. 
تتيـــح  اليـــوم  التواصليـــة 
أنماطاً من قصيدة النثر يمكن 

تشخيص مزاياها النوعية“.

في برج بابل نقدي

في أكثـــر من مكان في 
الصكر  الدكتـــور  كتابـــات 
قضيـــة  يناقـــش  نجـــده 
تســـمية قصيدة النثر حيث 
لاحـــظ فوضـــى التســـميات 
والبلبلـــة الاصطلاحية، وفي 
هـــذا الخصوص نســـأله هل 
يتضمـــن هـــذا اعترافـــا منـــه 
بفوضى نقد الشـــعر في العالم 
العربي، وما هـــو نصيب رواد 

قصيدة النثر من هذه الفوضى؟
فيوضـــح أن النقـــد العربـــي عموماً 
عانى مـــن المشـــكلة الاصطلاحية. خذ 

في ثقافتنـــا المعاصرة مصطلحات مثل 
”الشـــعر العمـــودي“ و“الشـــعر الحـــر“ 
وغيرهـــا.  و“القصـــة القصيـــرة جـــدا“ 
لكنـــه يثيـــر بلبلـــة اصطلاحيـــة تؤثـــر 
في الإجـــراءات النقدية والقـــراءة معاً. 
نعيش بســـبب ذلك في بـــرج بابل نقدي 
تبنيه شـــتى التوجهات والتيارات. لكن 
أشده خطرا هو ذلك الخلل الاصطلاحي 

المتأتي من ”المفهوم“.
 ويضيف الناقد ”لقد بدأت إشكالات 
قصيـــدة النثـــر أصـــلاً بتســـميتها. إذ 
رت شـــعريتها -وهذا سبب آخر من  صُوِّ
الأوهـــام التي تكتنـــف كتابتها- وكأنها 
قائمـــة علـــى مؤاخـــاة الشـــعر والنثر، 
بعدم  محتجين  التقليديـــون  فاعتـــرض 
إمكان توليد قصيدة بهذا الشكل. وجرى 
إغراء المتحمسين لها باستضافة النثر 
مركزياً في القصيدة، وليس كاســـتعانة 
بنائيـــة. الغربيـــون وحاضنـــة قصيدة 
النثر عندهم عانوا من تلك البلبلة أيضاً. 
والمترجمـــون لم يقدموا مقترحاً مقنعاً. 
والتعديلات العربيـــة التالية للمصطلح 
لم يتم تداولهـــا لخللهـــا البنائي، مثلاً 

مقترح أدونيس ’كتابة الشعر نثراً'“.
ويشدد الصكر على أن قصيدة النثر 
تظل تتأرجح بين شـــعر ونثر، كما تقول 
الأمثولـــة عن فتاة حلمت بأنها فراشـــة 
ولـــم تعد تعـــرف إن كانت فتـــاة حلمت 
بأنها فراشـــة أم فراشـــة حلمـــت بأنها 
فتاة. وهو ما أفاد منه أنســـي الحاج في 
عنواناً  قصيدة له. وكان ”حلم الفراشة“ 

لأحد كتب الناقد.
على ذكره للشـــاعر أنسي الذي يعد 
مـــن أقطاب قصيدة النثر، نســـأل الناقد 
حاتم الصكر عن رأيه الصريح والواضح 
بخصـــوص تجربـــة مجلة الشـــعر وما 
صاحبها من تنظير فيقول ”لا يجدر بنا 
حقيقةً أن نتوقف كل مرة عند مجلة شعر 
وشـــعرائها ومقترحاتهـــم. ذلك التجمع 
كان خليطـــاً غريبا ضم شـــعراء وزنيين 
(فـــؤاد رفقـــة مثـــلاً)، وشـــعراء يكتبون 
الشعر الحر بالمعنى الأنجلوسكسوني 
متأثريـــن بوالت ويتمان وجبران وأمين 
الريحاني، ومبتعدين عن مقترح قصيدة 
النثر. يسمي جبرا إبراهيم جبرا منهم: 
نفسه والماغوط ويوسف الخال وتوفيق 
صايغ. فيما كان أدونيس وأنسي الحاج 
وشوقي أبي شقرا يحرثون في تربة بِكر 

هي قصيدة النثر“.
ويضيـــف ”كانـــت التســـمية جناية 
ستشـــيع وتبلبل الموقف الاصطلاحي، 
بجانب تقييد الكتابة بشـــروط ســـوزان 
برنـــار التي تم تلخيص أفكارها بشـــكل 
مبتســـر وســـطحي. ولم تبلـــور المجلة 
موقفاً واضحـــاً حول الصلـــة بالتراث. 
فهنـــاك دعـــوات للتجـــاوز والانقطـــاع، 
بجانـــب قيـــام أدونيـــس بقـــراءة جدية 
مؤثـــرة لتـــراث خـــاص داخـــل التراث. 

وكذا بالنســـبة للغة ورفـــض تقاليدها، 
فيمـــا يبلور أنســـي مثـــلا تجربته على 
وظلال  اللغوية  والمفارقات  الانزياحات 
معانيها وأخيلتها. وفي الصلة بالشعر 
الغربـــي ثمـــة بودليريـــون ورامبويون 

ومؤثرات أخرى“.
ويلفـــت الناقـــد إلى أن التأســـيس 
والريـــادة همـــا مـــا يظل لمجلة شـــعر. 
هـــذا أمر ليس هيّناً. لكن على مســـتوى 
ها وتشظت  الكتابة الشـــعرية توقف مدُّ
الجماعة سريعاً واتخذ كل منهم طريقاً. 
كان ذلك لصالح الدم الجديد في جســـد 

قصيدة النثر.

مـــن الملاحـــظ أن قصيـــدة النثـــر 
تعاني مـــن مطبات كثيـــرة حاليا حيث 
أن معظـــم ما يكتب وينشـــر في دواوين 
أو فـــي وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
تحـــت يافطـــة قصيدة النثـــر هو مجرد 
رصف للكلمـــات ولا علاقة له بالشـــعر، 
وبخصوص هذه القضية يلاحظ ناقدنا 
الصكر أنه ”ينال كتابة قصيدة النثر ما 
ينال الحداثة مـــن ’أوهام‘ وأبرزها وهم 
الشـــكل، حيث يعتقد بعـــض كتابها أن 
إضافـــة القصيدة إلـــى النثر ليس خطأ 
اصطلاحياً شـــاع وصار واقعا تداوليا. 
هـــم يظنـــون أن كل نثر يمكـــن أن يكون 
شـــعراً في فضاء قصيـــدة النثر. يتندر 
شاعر شـــاب بأنه فشل في كتابة الشعر 
الموزون، لكنـــه التقى من يخبره بزوال 
هذا الشـــرط بظهور قصيدة النثر فجاء 

ليكتبها، وكأنه صار مؤهلاً للوظيفة“.
ويقـــول حاتم الصكر ”ثمة تســـاهل 
وضعـــف كبيـــران فـــي نمـــاذج قصيدة 
النثـــر المعاصرة. لغة هشـــة وتمثيلات 
غنائيـــة أو تراكيـــب صادمـــة تلصيقـــاً 
وادعـــاءً، وتقليـــداً وامتثالاً لما يشـــبه 
الموضـــة. أمـــا الحديث عـــن فقر لغوي 
وركاكـــة وأخطـــاء فهو يزعج الشـــعراء 
للأســـف، ويردون بأنهم ضـــد نواميس 
اللغة السائدة. هذا فهم قاصر لشعارات 
لأنـــه  والتغييـــر.  والتجـــاوز  الرفـــض 
ينســـف الأســـس الفنية للقصيدة. لكن 
ذلك يجب ألا يكون مبرراً للتشـــكيك، أو 
عدم منح قصيـــدة النثر الفضاء الكافي 
للتطور والرســـوخ، مع تعدد مناخاتها 
وبـــروز أســـماء ومرجعيـــات وتجارب 
جديـــدة، تناولتُ كثيراً منهـــا في كتبي 

الأخيرة“.

نعيش في برج بابل نقدي وقصيدة النثر تعاني من الوهم

حاتم الصكر: من النصوص تنبثق لحظة الممارسة النقدية
وتقلص  النقــــــد  وظيفــــــة  تراجعــــــت 
الشــــــعرية،  الســــــاحة  في  حضوره 
ــــــى النقاد  ــــــوم يلقى عل وإن كان الل
فإن للشــــــعراء دورا هاما في ذلك، 
ــــــين النقاد  فالمســــــؤولية مشــــــتركة ب
ــــــن لم يطــــــور أغلبهــــــم من عدته  الذي
ــــــة، فيمــــــا الشــــــعراء بادروا  النظري
ــــــى إلغاء النقاد بحجــــــة التجاوز.  إل
”العــــــرب“ كان لهــــــا هــــــذا اللقاء مع 
الناقــــــد العراقي حاتم الصكر حول 

واقع الشعر والنقد اليوم.

أتيت إلى نقد الشعر من تجربة شعرية متواضعة

أزراج عمر

و ر ع و

كاتب جزائري

ثمة تساهل وضعف 

كبيران في نماذج قصيدة 

النثر المعاصرة. لغة 

هشة وتمثيلات غنائية أو 

تراكيب صادمة

بسبب عدم تعين مزايا 

قصيدة النثر نرى أنها 

شخصية، ينجزها كل 

شاعر، بل لكل شاعر 

قصيدة نثر



”هل سنعود إلى الحب؟“ يا له من 

سؤال ساذج. لقد رأيت صورة 
مكبّرة من لوحة غوستاف كليمت 

”القبلة“ وكانت عبارة عن إعلان 
تجاري. حينها فكّرت بقبلة رودان. 

لن يمرّ زمن طويل على البشرية لكي 
تستعيد زمن العناق والقبلات. ما من 

تقنية تعبّر عن شوق الجسد إلى أن 
يهرب من عزلته مثل القبلة.

هناك سؤال وجودي ورغبة في 
الحماية والانتظار كما لو أن أحدا 

يقف عند باب القطار الذي نستقله. 
وإذا ما كنا قد شبعنا من مناظر 

الحقول النضرة التي رأيناها عبر 
نوافذ القطار، فإن رؤية صديق يقف 

في انتظارنا ستبعث في أرواحنا 
رغبة استثنائية في العناق من أجل 
أن نقول ”إننا لا نزال نعرف الطرق 

التي تؤدي إلى الحياة الحقيقية“ لقد 
كنّا هناك ذات يوم وها نحن نستعيد 
مواقعنا. ولكن متى يحدث ذلك؟
الأطباء بشر مثلنا. يحلمون 

بالجواب وهم في أشد حالاتهم عياء. 
لقد صار على الشقاء أن يحلم. أحيانا 

يكون الطبيب ساعي بريد. بطريقة 
محايدة يحمل رسائل المرض إلينا.
ولكنني أفكّر بالدكتور زيفاكو. 
حين رآها آخر مرّة سقط ميتا. لن 

تكون البشرية الدكتور زيفاكو. لا أحد 
يفكّر أن يمثّل دوره مثلما فعل عمر 

الشريف. 
عذاب الحب كله كان هناك وأيضا 

الرغبة في أن لا نقول شيئا. ذلك 
لأن الصمت ينطوي على الكثير من 
الكلام، غير أن القبلة تصنع جملها 
التي تُثرثر بالكثير من الكلام. وكما 

أتوقّع فإن العالم المُغرم بالكلام 
سيكون مضطرا لأن يصمت زمنا 

طويلا في انتظار القبلة التي تقول 
كل شيء.

سنعود إلى الحب بالتأكيد. ولكن 
كما لو أننا لم نحب من قبل. سنتعلم 

أن نقبل بعضنا بحذر يُفسد لحظة 
الاشتياق. ستكون الصرخة جاهزة. 

حنجرة تطبق على غيمة.
أما المطر فإنه كلمات مُبعثرة. 

ستكون قبلاتنا بحجم انتظارنا. 
الزمن الذي قضيناه ونحن ننظر من 

نوافذ القطار. أما وقد وصلنا فتعالي 
أيتها الغيوم لنبكي معا.

حـــول  ”كادوك“  مســـرحية  تحـــوم   
ثيمـــة العمل داخل مؤسســـة، والعلاقات 
المتوتّرة بين الأعراف وعمّالهم من جهة، 
وبين العمّال أنفســـهم مـــن جهة أخرى. 
ولكنها لا تكتفي بذلـــك، بل تتجاوزه إلى 

استقصاء أثر ذلك في حياتهم العائلية.
وريمي دي فوس، مؤلف المســـرحية، 
لـــه خبرة بهـــذه الأجواء، إذ ســـبق له أن 
تقلّـــب بين مهـــن كثيـــرة بعـــد أن أنهى 
دراسته الثانوية، وعاين أساليب أصحاب 
المؤسّسات في استنزاف طاقات عمّالهم، 
وتحريـــض بعضهم على بعـــض أحيانا، 
والأدوار الخسيسة التي يقوم بها العمّال 
أنفســـهم تجاه بعضهم بعضا كالوشاية 

والتزلّف والعرقلة طمعا في ترقية.
وقد اختار جان ميشيل ريب، المخرج 
ومدير مســـرح ”رون بوان“ الباريسي في 
الوقـــت ذاته، تناول هذه الثيمة. ثيمة أثر 
الشغل على سلوك الأفراد تأثيرا قد يصل 
إلى الإخلال بحياتهم الخاصة، بأساليب 
متنوعة يمتـــزج فيها الهـــزل والفودفيل 
والبولفـــار وحتـــى العبـــث، ليجعـــل من 
الطبائـــع البشـــرية مثار ســـخرية، ولكن 
بطريقـــة فنية تنتزع الضحـــك على مدار 

العرض.
وتبدأ الحكاية بشيء من العبث على 
طريقة غوغـــول، حين يفاجأ أحد موظفي 
مؤسّسة صغرى بشـــخص غريب جالس 

فـــي مكتبه، هذا الشـــخص لـــه هيئة قرد 
صغير الحجـــم لا يـــراه إلاّ ذلك الموظف 
كلما دخل مكتبه صباحا ليســـتهل يومه، 
ومـــا ذاك إلاّ مـــن أثر ملـــف ”كارفليكس“ 
علـــى ذلك الموظف المهووس بدقة العمل 

وسرعة الإنجاز.
ثـــم ننتقـــل إلـــى ملمـــح من مســـرح 
البولفـــار حيـــن يقـــع لبـــس يـــؤدّي إلى 
ســـوء تفاهم، ذلك أن أبطال المســـرحية 
هنا ثلاثـــة أزواج وثلاث زوجات تتقاطع 

طرقهـــم يوميـــا، فهـــم يقطنـــون العمارة 
نفســـها، وتتـــوزّع المهام علـــى الطريقة 
التقليدية بيـــن زوج يعمل وزوجة تتولّى 
شـــراء ما يلـــزم البيت وترتيبـــه وإعداد 
الأطعمة، ما يعكّر الأمزجة ويخلق سلسلة 

من التوترات.
أبطال المســـرحية هـــم فورتز، مدير 
مؤسّســـة ”كـــروم“، رجـــل يـــزاوج بيـــن 
اللين والشـــدّة لاســـيما إذا أحـــسّ بأنه 
غير محبـــوب، فهو يعاني من ســـوء ظن 
الموظفين به، إذ يصفه أغلبهم بالمستبد، 
ويعاني أيضا من الحالة النفسية لزوجته 
نورا، التي غالبا ما يعتريها توتّر يقودها 
إلى ما يشـــبه الهذيـــان، فيحتـــدّ طبعها 
وتكيـــل لمـــن يصادفهـــا الشـــتائم، بدءا 

بزوجها. وســـيرج غولـــون الذي يحلم 
بإزاحة فورتز والحلول محلّه، وهو 

سيء الطبع يصم الناس جميعا بالحمق 
المتبرّجة،  زوجتـــه  جوديت،  ويســـتثني 
وهيئتهـــا،  ســـلوكها  فـــي  المســـتهترة 

والمبتذلة في خطابها.
وأخيـــرا هيرفي شـــميرتز المهووس 
بملـــف كارفليكس، ويمثل هـــو وزوجته 
ماريـــون صورة عن جيل هذا القرن، الذي 
يجـــد صعوبة في إيجـــاد موقعه في هذا 
العالم الرهيب، برغم إنســـانيته ورهافة 
إحساســـه. فالرجـــل دائـــم القلـــق، كثير 
الكوابيس، يخشـــى أن يفشل في المهمة 
التـــي كلّف بها فيفقـــد وظيفته، وزوجته 

حائرة لا تدري كيف تهدئ روعه.
واللبس الذي سوف يعطي للمسرحية 
دفعهـــا وتواتر أحداثها أن فورتز أراد أن 
يخفّـــف عـــن زوجته شـــعورها 
فوجّه  والإحباط،  بالوحدة 

دعوة إلى شميتز وزوجته لتناول العشاء 
برفقتهما. ولكن الدعـــوة توجّه خطأ إلى 

من يريد به شرّا، أي غولون.
والمخـــرج، جـــان ميشـــيل ريب نظر 
إلى المســـرحية كفسيفساء أشياء غريبة 
وبوليفونيـــة أنوات، فالعقدة التي انبنت 
عليها بســـيطة، ولكن تناولها مســـرحيا 
ثريـــة  الخشـــبة  علـــى  تتبـــدّى  جعلهـــا 

بالأحداث والتقلبات والمفاجآت.
تسلســـل  يجعـــل  أن  واســـتطاع 
الفضـــاء  بفضـــل  سلِسًـــا  المواجهـــات 
المفتـــوح، ما ســـاهم في إيجـــاد متنفّس 
للكتابـــة المركّبـــة والمتعـــدّدة العناصر 
التي دأب عليها ريمي دي فوس، وبفضل 
الســـينوغرافيا التـــي صمّمتهـــا صوفي 
بيريز، والقائمة على مســـتويين، السفلي 
للعمـــل، والعلـــوي للحيـــاة الخاصة، مع 

ســـلالم وجســـيرات، ما ســـمح للأبطال 
بالتنقّل بســـهولة في شـــتى الاتجاهات، 
وسمح أيضا بتغيير الديكور دون إخلال 

بإيقاع المسرحية وتنوّع مشاهدها.
مســـرحية ناجحـــة، رغم ما  ”كادوك“ 
شاب جزأها الأول من بطء، فالحوار مكثف 
كثافة تصيب المرمى، والأحداث متواترة 
على نســـق مطّرد حتى النهاية. الطريف 
أن الكاتب اســـتطاع أن ينتـــزع الضحكة 
مـــن خـــلال موضـــوع يتســـم بالقســـوة 
والســـوداوية، ونعني به عالم الشغل في 

مجتمع رأسمالي لا يعرف الرحمة.
بهـــذا العمـــل يُثبت ريمـــي دي فوس 
أنه واحد من كتاب المســـرح البارزين في 
فرنســـا، ولئن اعتاد أن يستوحي كتابته 
من الأنمـــاط التي أظهر تمرّســـه بها في 
أعماله السابقة مثل ”إضراب“، و“إدارة“ 
و“قناعة خاصة“، أي الفودفيل والبولفار، 
فإنـــه يضفـــي عليها طابعـــا مخصوصا 
من النقد الســـاخر، والمواقف السريالية 
الهزلية التي تذكّر أحيانا بألفريد جاري، 

وأحيانا أخرى بيونسكو وبيكيت.
يقول جان ميشـــيل ريـــب ”ريمي دي 
فـــوس لا يروم إضفاء قيـــم أخلاقية على 
عالـــم الشـــغل، ولا أن يســـتخلص منـــه 
درسا أو يوجّه رســـالة، وإنما يكشف لنا 
عـــن عبثيّته الهاذية. قليلـــون هم الكتاب 
الذين يفعلون مثله، ربما لأنهم مُرتعبون 
من إمكانيـــة إثارة الضحـــك في صفوف 

الجمهور“. فسيفساء الأشياء الغريبة

ســـوء تفاهم، ذلك أن أبطال المســـرحية
هنا ثلاثـــة أزواج وثلاث زوجات تتقاطع

بزوجها. وســـيرج غولـــون الذي يحلم 
بإزاحة فورتز والحلول محلّه، وهو 
ي يخفـــف عـــن زوجته شـــعورها ج

فوجّه  والإحباط،  بالوحدة
بيريز، والقائمة على مســـتويين، السفلي
للعمـــل، والعلـــوي للحيـــاة الخاصة، مع
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لا تقلق عزيزي.. المسرح الفرنسي يأتي إلى بيتك

تعالي أيتها 

الغيوم

ى البحر} فيلم دون بطولات فردية في ظل انتظار جماعي لمصير مجهول
ّ
{حم

 مُغامرة مؤثّرة وإنســــانية لشخصيات 
تبدو متنافرة ولا رابط يجمع بينها، لكنها 
في النهاية ما تلبث أن تجتمع تحت وطأة 
القــــدر والمصير. ذلك هــــو المدخل الذي 
يمكننا من خلالــــه الدخول إلى المفاجآت 
التــــي يزخــــر بهــــا فيلــــم ”حمّــــى البحر“ 
للمخرجة نياســــا هارديمــــان ومن إنتاج 
مجموعة داست المعروفة بتخصّصها في 

إنتاج أفلام الخيال العلمي.
فــــي نفس غمــــوض البحر وأســــراره 
الغائرة تبدو شخصية سيوبهان (الممثلة 
هيرميون كورفيلد) فتاة لا تحســــن صنع 
الصداقات، بينما تكــــرّس وقتها من أجل 
أبحاثها في صنع نظــــام رقمي للمحاكاة 
بين الكائنات البحرية وبرامج الكمبيوتر.

الســـمر  فـــي  لاهـــون  أصدقاؤهـــا 
والاحتفـــال، بينمـــا هـــي منغمســـة في 
قطعتـــه،  مـــا  لتواصـــل  ثـــم  أبحاثهـــا، 
وذلـــك علـــى ظهـــر باخـــرة صيـــد تضم 
عائلـــة، يقومـــون جميعـــا بالمهمة على 
فـــرض أنهـــم عالمـــون فـــي أي مســـار 

يسيرون.
أشـــخاص  لبضعة  روتينية  يوميات 
يمضون أيامهم فـــي قبو الباخرة، بينما 
طبيعة سيوبهان المتحفّظة لن تتيح لها 
المزيد من التداخل مع الشـــخصيات، ثم 
لتفاجـــأ بأن مواد لزجة تخرج من جدران 
الباخـــرة مُخترقـــة الحديـــد والخشـــب، 
ثم لتتأكّد ســـيوبهان أنهـــا كارثة قادمة، 
وخاصـــة بعـــد قيامها بالغـــوص تحت 

السفينة.
على الجهة الأخرى، سوف تعثر هي 
والآخرون على ســـفينة مهجـــورة، وإذا 
بجميع مـــن كانوا على متنهـــا قد ماتوا 
وليـــس ذلك فحســـب، بل بـــدت عيونهم 
مُقتلعة من محاجرهـــا وهو ما أثار هلع 

سيوبهان.
لم يمض وقت طويل حتى سقط أحد 
أفـــراد الطاقم بنفس الأعـــراض، تفجّرت 
عيناه عن طفيليات تفحصّتها سيوبهان 
من خلال المجهر لتتأكّد أن هناك كائنات 
بحريـــة غريبـــة تنفث ســـموما من خلال 

يرقات تقـــوم بإنتاجهـــا مُختلطة بمادة 
صمغية لزجة.

والحاصــــل أن الشــــخصيات تصبــــح 
وجها لوجه أمام قدرها، إذ لا تعرف كيف 
تتخلّص من المأزق، ثم ليتأكّد الجميع أن 
قائد الباخرة قد تعمّد إدخالها في منطقة 
خطيرة، ولهذا كانــــت الحيتان والدلافين 

تظهر بكثرة في منطقة وجود الباخرة.
واقعيــــا لم نجد الكثيــــر ممّا يمكن أن 
تخرج به الشــــخصيات المُحاصرة وهي 
مُلاحقة بشــــبح مــــا تجهله. لكــــن العيون 
هي التي تفضح هذه الشخصيات، ولهذا 
تتولى ســــيوبهان فحص عيــــون الجميع 
ليتــــم التأكّد من إصابــــة القبطان بالوباء 
ممّا يدفع زوجته إلــــى قتله قبيل أن ينقل 

الوباء إلى الآخرين.
اليأس الذي يتســــرّب إلى النفوس ما 
يلبث أن يتحوّل إلــــى دافع للنجاة، بينما 
تواصل سيوبهان دراســــتها المعمّقة لما 
يجري. ولكن مــــن دون أن يكترث لها أحد 
بل إنهــــا بالعكس من ذلك، ســــوف تتلقّى 
معاملــــة ســــيئة بادعــــاء أنها تشــــاؤمية 
وتحليلاتها لواقــــع الحال لا تنطوي على 

مصداقية.
وفــــي داخل هذا الإطــــار المُغلق ظلت 
الشخصيات تتحرّك في حدود هذا المربع 

عاجزة عن إيجاد أي وسيلة للإنقاذ.

الدرامي  بالجمــــود  تشــــعر  واقعيــــا، 
وبضعــــف في التحــــوّلات في مــــا يتعلّق 
بالشخصيات ما عدا انتظار كل شخصية 
لمصير مجهول. وفي مثــــل هذه العيّنات 
من الأفــــلام التي هــــي إما أفــــلام كوارث 
وإمــــا كائنات غامضة وإما كائنات بحرية 
عملاقة ســــوف يتم التركيز على الناجين 
مــــن المحنة، وهنا ســــوف ينجــــو أوميد 
(الممثل أردلان إســــماعيلي) مع سيوبهان 

لوحدهما.
أوميــــد الذي هــــو مهندس الســــفينة 
لا يجيــــد الســــباحة وخــــلال نزولــــه مــــن 
الباخــــرة المشــــتعلة إلــــى زورق الإنقــــاذ 
للحــــاق بســــيوبهان يســــقط فــــي البحر 
ويكاد يتعرّض للموت، فتنقذه ســــيوبهان 
لتتعــــرّض إلى هجــــوم مُباغت من كائنات 
بحرية ســــوف تســــبّب لاحقا في تســــرّب 

السم إلى جسدها.
بالطبع لن نعرف بشــــكل واضح لماذا 
تركت ســــيوبهان كل شــــيء وعــــادت إلى 
قــــاع المحيط معرّضة نفســــها للمزيد من 
المخاطر، ربما لقناعتها أنها سوف تموت 
في كل الأحوال من تلك العضّة المسمومة 

التي نهشت لها جانبا من ذراعها.
علــــى صعيــــد بنــــاء المــــكان، وعلــــى 
الرغــــم مــــن محدوديــــة زوايــــا التصوير 
إلاّ أن المخرجــــة وكل أعضــــاء التصوير 

اســــتطاعوا التخلّــــص مــــن ذلــــك القيــــد 
المكانــــي، فقدّمــــوا الشــــخصيات وهــــي 
تُمــــارس يومياتها بشــــكل معتاد ثم وهي 

تنتظر مصيرها.
وفي مثل هذه الأفلام يتم التركيز على 
البطولــــة الفردية وعلى حــــس المغامرة، 
إلاّ أن هــــذا الفيلم بدا مُكتفيا بشــــخصية 
ســــيوبهان وهي تقوم بتفســــير الظواهر 
البحريــــة بناء على دراســــتها من دون أن 
تدخل فــــي دائرة المغامرة، مع أنها قامت 
بالغــــوص في منطقــــة خطيــــرة في عمق 
البحــــر، إلاّ أن ذلــــك لا ينــــدرج فــــي إطار 

المغامرة الخارقة.
ومــــن خــــلال ذلــــك، تســــاوت إلى حد 
كبيــــر نزعات الشــــخصيات مــــن منطلق 
بنائهــــا الدرامي المجرد، لاســــيما وأنها 
شــــخصيات بدت في الغالــــب انطوائية، 
يلفها الغمــــوض ابتداء من القبطان الذي 
يجد في اللاهوت والصلاة الجماعية حلا 

للأزمة التي أدخل الآخرين فيها.
وفي مــــا يتعلّق بشــــخصية القبطان 
فقــــد كان ملفتــــا للنظــــر، وهــــو المتديّن 
الــــورع أن يخــــدع الجميــــع ويرميهم في 
تهلكــــة يعلم أبعادها جيــــدا، ثم يكون هو 
أحــــد ضحاياها عندما يطلــــب من زوجته 
أن تنهي حياتــــه لكي لا ينقل العدوى إلى 

الآخرين، وهو ما يحصل فعلا.

لا شيء غير الماء والمصير المجهول، 
ــــــم الخيال  تلك هــــــي خلاصــــــة فيل
ــــــى البحر“ التي تنطوي  العلمي ”حمّ
عليهــــــا مغامرة في أعمــــــاق البحار 
أنها  يفترض  شخصيات  تخوضها 
ــــــن، فإذا بهــــــا تواجه  مــــــن الصيادي

نهاياتها.

مرة أخرى يضطرنا الحجر إلى متابعة عرض مســــــرحي عبر تســــــجيلات 
فيديو تقترحها المســــــارح كطريقة للحفاظ على جمهورها، ومســــــاعدته على 
ملء أوقات فراغ ما انفكت تتمطّط. وقد اخترنا المســــــرحية الهزلية ”كادوك“ 
التي كان يفترض أن تتواصل حتى نهاية الشــــــهر على خشبة ”رون بوان“ 

بباريس.

شكوك وأسرار غامضة

طاهر علوان
كاتب عراقي مقيم في لندن

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

فاروق يوسف

ي

كاتب عراقي

وقائع تجري في حيز مكاني 

ضيق، حيث فتاة بلا أصدقاء 

تبحث في محاكاة الكائنات 

البحرية لأحد البرامج الرقمية

?

+

{كادوك} مسرحية 

عبر الفيديو يمتزج 

فيها الهزل والفودفيل 

والبولفار وحتى العبث، 

بقالب هزلي ساخر
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 الربــاط – تمكنــــت الســــينما المغربية، 
باعتبارها سينما فتية، من ضمان موقعها 
في خارطة ســــينمات العالم النامي، حيث 
بدأت منذ ســــنوات قليلــــة تحقّق تراكمات 
كميــــة ونوعيــــة محترمة؛ فهنــــاك حوالي 
والعشــــرات  طويــــلا،  روائيــــا  فيلمــــا   30
مــــن الأفــــلام الروائية القصيــــرة والأفلام 
الوثائقية. وبات الفيلم المغربي يُشارك في 
المهرجانــــات العالمية ويحصل على بعض 
الجوائز المهمة. ومــــع ذلك بقيت تعترضه 
بعض المشــــاكل كالتوزيع ونقص القاعات 

السينمائية.
ومنذ ما يزيد عن نصف قرن، ترســــخ 
إنتاج الأفلام السينمائية كفكرة وصناعة 
وإبــــداع فنــــي ضمــــن أساســــيات الفعل 
الثقافــــي والاقتصــــادي والاجتماعــــي في 
العالــــم ككل، ومــــن هنا أصبــــح الاهتمام 
بالثقافــــة الســــينمائية وحضورهــــا فــــي 
المنظومــــة التّربويّة فــــي المجتمع العربي 
ضرورة. فــــي المقُابل يرى المخرج عبدالإله 
الجوهــــري عكــــس ذلك، وهو يقــــول ”إننا 
مــــا زلنــــا نعتبر الســــينما مجرد تســــلية 
ومثار لهو وفرجة وليس ركيزة أساســــية 

للتنمية“.
التقــــت ”العــــرب“ بالمخــــرج المغربــــي 
عبدالإله الجوهري، لتبسط أمامه رهانات 
الســــينما المغربية وواقعها، والكشف عن 
تقنيــــات عمله كمخرج اشــــتغل على أفلام 
شــــهيرة، ولنطرح عليه سؤال كيف يمكن 
للنقــــد أن يكــــون مفيدا فــــي العبور الآمن 
للســــينما المغربيــــة؟ ولنســــتوضح علاقة 
المخرج بمحيطه وبالمتلقي وشركاء الفيلم.

وهو الــــذي أخرج فيلمــــين قصيرين، 
”كليك ود كليك“ و“ماء ودم“، بالتعاون مع 
السيناريست الراحل محمد أعريوس، أما 
و“هلا  الفيلمان الروائيان ”ولولة الروح“ 
مدريد.. فيســــكا بارصا“ فكتبهما الروائي 

والسيناريست عثمان آشقرا.

واقع سينمائي متحرك

عبدالإلــــه  المغربــــي  المخــــرج  لاحــــظ 
الجوهــــري، فــــي حديثــــه لـ“العــــرب“، أن 
المغرب أضحــــى قبلة ســــينمائية حقيقية 
لتصوير الأفــــلام الأجنبية، دون نســــيان 
المهرجانــــات  مــــن  العشــــرات  تنظيــــم 
بأن  مُستدركا  الســــينمائية،  والتظاهرات 
قطاع الاستغلال يبقى هو النقطة السوداء 
في هذه الحركية المميزة، حيث تراجع عدد 
القاعات الســــينمائية بشكل ملحوظ، إلى 

حد أن الكثير من المــــدن المغربية لا تتوفّر 
فيها قاعات سينمائية.

واعتــــرف بوجود وعي كبيــــر بأهمية 
الســــينما وثقافتها، حيث ســــنّت الدولة، 
تحت ضغط السينمائيين، بعض القوانين 
التي ستدعم القطاع بشكل أفضل في قادم 
الســــنوات. والمؤشــــرات ظهرت مع إنشاء 
العديد من المؤسّســــات لتدريس السينما، 

سواء منها العمومية أو الخاصة.
ومــــع ذلك يرى الجوهــــري أنه في بلد 
لا يتوفّر على صناعة ســــينمائية حقيقية، 
يجــــب الإقــــرار بــــأن كل فيلم يُنجَــــز فيه، 
مهما كان مســــتواه، يدخل التاريخ الفني 
لذلــــك البلــــد، مُؤكــــدا ”هذه ليســــت دعوة 
إلــــى صناعة أفلام كيفمــــا اتفق، بل مجرد 
توصيــــف للحــــال وتأكيد علــــى أن إنجاز 
فيلــــم في بلــــد كالمغرب عمليــــة جد صعبة 

إنتاجيا“.
ولا يمكن أن تكون صناعة ســــينمائية 
قويــــة دون إعطــــاء المرأة الفرصــــة كاملة 
لإبــــراز مواهبها فــــي كل المهــــن المرتبطة 
بهــــذا القطاع، وحضور المرأة في المشــــهد 
الســــينمائي المغربــــي لا يــــزال فــــي نظر 
المخرج عبدالإله الجوهــــري، ضعيفا جدا 
ســــواء وراء الكاميــــرا أو أمامهــــا، فعدد 
النســــاء المخرجات والتقنيات، عامة، يعد 
علــــى رؤوس الأصابــــع، وفرص الشــــغل 
بالنســــبة إليهنّ محدودة جــــدا لاعتبارات 

متعدّدة.
أما صورة المرأة المغربية على الشاشة، 
فما زالت تحكمها الكثير من الكليشيهات 
والأحكام المجتمعية الظالمة، رغم التغيّرات 
الطارئة على المشــــهد السينمائي المغربي 
مؤخــــرا، من حيــــث دخــــول مجموعة من 
الوجوه النســــوية الشابة مجال الممارسة 
السينمائية، وتحقيقهنّ بعض الإنجازات 

الهامة.
هــــذا  فــــي  يقــــول  الجوهــــري  لكــــن 
الخصوص ”يبقى عددهــــنّ غير كاف، إذا 
ما أخذنا في عين الاعتبار نســــبة النساء 
في المجتمع المغربي، ودورهنّ ومُعاناتهنّ 

في بناء مستقبل هذا الوطن“.
ويُضيــــف ”وإذا انتقلنــــا مــــن الإنتاج 
إلى النقد، نجد أن ســــاحتنا الســــينمائية 
النقدية ممتلئة بالقراءات المتعســــفة لنقاد 
لا يعــــون معنــــى الممارســــة الســــينمائية 
والخلــــق الإبداعــــي، بعضهــــم يلوي عنق 
لرؤيتــــه  يخضعــــه  أن  ويريــــد  الأفــــلام، 
الخاصــــة وقناعاته الفكريــــة التي يعتقد 
بوجوب خدمتها، كيفمــــا اتفق، والبعض 
الآخر يترك الفيلم جانبا، لغرض في نفس 
يعقــــوب، ويهــــوي على مخرجه بالشــــتم 

واللطم والصفع“.
النقــــد،  مصداقيــــة  تطــــرح  وهنــــا 
وصلاحية الناقد، ومدى تمكنه من أدواته 
المعرفيــــة، وحجــــم تحكّمــــه فــــي عواطفه 
الجوهــــري  عنــــد  فالناقــــد  الشــــخصية، 
”يجــــب أن يكــــون ذا خلفية فكريــــة صلبة، 
ورؤيــــة فنية وتقنية مضبوطــــة، وممُتلكا 
لمنهجيــــة نقدية واضحة، لا مقالات موزّعة 
تتغيّر بتغيّر  مشــــتّتة على خارطة ’نقدية‘ 
ضوء النهــــار، ومدى مطابقتهــــا للأهواء 
والمصالــــح الخاصة. فالكثيــــر من الأفلام 
الجيــــدة هدّمت مســــاراتها وتمّ دفنها من 

خــــلال هجومــــات وكتابــــات لا مســــؤولة 
(الفرقعة  لبعــــض الباحثين عــــن ’البــــوز‘ 

الإعلامية)“.

أفلام واقعية

يعتبــــر ”ولولة الروح“ أول فيلم روائي 
طويل أنجــــزه المخــــرج المغربــــي عبدالإله 
الجوهــــري، بعد مشــــاريع فيلمية ســــابقة 
روائية قصيرة ووثائقيــــة طويلة، معتمدا 
علــــى ســــيناريو للروائي عثمان آشــــقرا. 
وهنــــا يوضــــح الجوهري أن ما شــــدّه إلى 
الســــيناريو هــــو عوالمــــه التاريخيــــة، من 
حيث الاشــــتغال على مرحلة الســــبعينات 
الحارقة من تاريخ المغرب، وأيضا أجواؤه 
الموســــيقية التي اعتمــــدت على فن العيطة 
بشكل فني مُغاير يستدعي التراث المغربي 
الغني، مع اعتمــــاد رؤية فكرية مبنية على 
أُسس فلسفية للصراع بين القبح والجمال، 
وبين السلطة والمجابهة السلمية الإيجابية 

الرافضة لكل أشكال القمع.

وهناك من حكم على الفيلم بأنه مركّب 
إلى حد التعقيد، ويســــتعصي على الفهم 
البسيط للمشــــاهد، في حين يرى مخرجه 
أنه مصنوع بعناية فنية وتقنية محترمة، 
مع ارتــــكاز على تاريخ وتــــراث مغربيين، 
وبالتالــــي لا بــــد لمــــن يشــــاهده أن يكون 
متوفّرا على حد أدنــــى من المعرفة، وملمّا 
بتاريخ المغــــرب في مرحلة الســــبعينات، 
وعلــــى تواصل حقيقي مع فن العيطة بكل 
أشكاله وخلفياته الفنية والفكرية، وطبعا 
متســــلحا بالبعض مــــن شــــيفرات قراءة 
الفيلم تقنيا وفنيا. الأمر الذي مكّن الفيلم 
من دخــــول التاريخ الســــينمائي المغربي 
ليُصبح رقما سينمائيا في الفيلموغرافيا 

المغربية.
ويقــــول عبدالإلــــه ”الفيلــــم مهــــم من 
ناحية رد الاعتبار والتحســــيس وتسليط 
الضــــوء على تــــراث فن العيطة المنســــيّ، 
والذي تعرّض للكثير من المسخ والتشويه 
ومحاولــــة تقديم فنانيه علــــى أنهم مجرد 
كائنــــات خارجــــة عن الأخــــلاق والأعراف 
المجتمعيــــة“. والعمــــل حــــاول وضع هذا 
التــــراث في المكانة اللائقة به، حيث تحرّك 
الفيلــــم فــــي فضاء لــــم تتناوله الســــينما 
المغربية من قبــــل، كما هو الأمر في بلدان 
أجنبيــــة مع فنون شــــبيهة بفــــن العيطة 
كفن الفلامينكو في إســــبانيا والفادو في 

البرتغال.
وإذا عرّجنـــا علـــى منتـــوج عبدالإله 
الجوهـــري نجـــد ”هـــلا مدريد.. فيســـكا 
بارصـــا“، كثانـــي فيلم روائـــي طويل في 
المســـار الســـينمائي للمخـــرج، وهو فيلم 
مختلـــف من حيـــث الإنتـــاج، لأنـــه أنتج 
بإمكانيـــات محدودة جـــدا، دون الحصول 
علـــى دعـــم أي جهـــة. ويقـــول الجوهري 
”لكنه وفـــيّ للخـــط الفكري الذي رســـمته 
لكل أعمالي الســـابقة، أساسا فيلم ’ولولة 
الـــروح‘، حيث يتحـــرّك تقريبـــا في نفس 
الفضـــاءات المغربيـــة، مع فـــارق أنه فيلم 
معاصر، من حيث الأحداث التي يتناولها“.

وتتناول قصة الفيلم مسألة استغلال 
الدين بشكل بشع في كل شيء، خاصة لعبة 
كرة القدم وتأجيج الصراع بين مشــــجّعي 
الغريمــــين التقليديــــين البارســــا والريال. 
كل ذلــــك من خلال شــــخصية بولحواجب 
الذي، من خلال تديّنه الفجّ، يُحاول قضاء 
مآربه الخاصــــة. وبالتالي جر الحي الذي 
يقطنه، ويتحكّم في مصائر ســــكانه، نحو 
الســــقوط فــــي الهاوية المجتمعية، بنشــــر 
الشــــعبويّة،  والخطابات  الخاطئ،  التديّن 
وتشجيع ثقافة التكفير والعنف، وتسييد 
القبح بمُســــاندة ظاهرة الباعة المتجوّلين 
والمتُاجريــــن بــــكل شــــيء، مــــن بــــين ذلك 

المتُاجرة بالحشيش.
وفي هذا الســــياق عندمــــا نطلع على 
أفيش ”ولولة الــــروح“، نرى صورة رفيق 
يرفع أكــــف الضراعة إلى الله، وآخر يحب 
الأغنية الشــــعبية العيطة، مــــا يدفعنا إلى 
القول بأن هذا الإيحــــاء هو بمثابة تعبير 
ضمني عــــن نوعية التديّن البســــيط الذي 
يعــــرف به غالبية المغاربــــة في الجمع بين 
متعــــة الحياة واللجوء إلــــى الله في وقت 
الشــــدة. وهنــــا يوضّح المخــــرج أن الفيلم 
يقــــدّم نفحــــات روحية تلجــــأ إليها بعض 
الشــــخصيات بشــــكل روحانــــي بســــيط، 
اعتمــــادا على ثقافــــة مجتمعيــــة، لم تكن 
غارقة ســــنوات الســــبعينات في مستنقع 

التديّن الوهابي.
وبالتالــــي، قــــدّم المخرج شــــخصيات 
في قالب جد متمايز  فيلم ”ولولة الــــروح“ 
ومتنوّع يعكس صراع القناعات والأفكار، 
منها البســــيط والصلب المؤمــــن بمواقفه 
الفنية والحياتية، وشخصيات مثقفة، فيها 
المؤمن بقناعاته الفكريــــة التي تقوده إلى 
انتهازية  وشــــخصيات  والعذاب،  السجن 
باعت نفســــها إلى الشــــيطان، رغــــم أنها 
درست الفلسفة، وجاورت نضالات الطلبة 
في الجامعة. وبين هذه الشخصيات، تقف 
شــــخصيات أخرى بمواقف متذبذبة ليس 
لها في العير أو النفير، شخصيات هلامية 
تائهة تعكس روح المرحلة، حيث التيه بين 

السياسة والواقع وضبابية المستقبل.
في حين يرى المخرج المغربي عبدالإله 
الجوهري أن ”هلا مدريد.. فيسكا بارصا“، 
صرخــــة مجتمعيــــة، يُحــــاول مــــن موقعه 
الخاص لفــــت الانتباه إلى مــــا يجري في 
بعض الأحياء الهامشــــية للمدن المغربية، 
مــــع تســــليط الضــــوء أكثر علــــى ظواهر 
مُشــــينة مغلّفة بغلاف الدين، تهدّد سلامة 
المجتمــــع، ووحدته الوطنيــــة القائمة على 

السلم والسلام.

المخرج ومحيطه

مــــن خــــلال تجربتــــه واطلاعــــه على 
تفاصيــــل المهنــــة وخباياها، أكــــد المخرج 
المغربــــي عبدالإله الجوهــــري أن كل فيلم 
قــــد يبــــدو مركّبا وصعــــب الانقيــــاد لفهم 
المتفــــرّج، إذا لــــم يكــــن متســــلحا بمعرفة 

ثقافيــــة، وخلفية فكرية تســــاعده على فك 
شــــيفرات الفيلم، مُشــــدّدا على أن أي عمل 
ســــينمائي يتنــــاول حكايــــات تراثية، أو 
يقــــدّم شــــخصيات تاريخية متعــــدّدة، من 
الصعــــب التواصل مع عوالمــــه، إذا لم تكن 
للمُشــــاهد خلفية معرفية وثقافية تســــند 
فعل المشُــــاهدة، بمعنى لكل فيلم شيفراته 
الخاصة، تجعله ممكن الفهم لدى شــــرائح 

دون أخرى.
وهنــــا لا يتحــــدّث  المخرج عــــن البناء 
وطــــرق الســــرد بل عــــن المعنى، الشــــيء 
الذي يجعــــل المتفرّج العادي يفضل أفلاما 
واضحــــة  بقصــــص  البنــــاء،  كلاســــيكية 
مباشــــرة، بدل مشــــاهدة أفلام تتطلب منه 

استدعاء ثقافة واسعة ومعرفة عميقة.
وإضافة إلى هذا، يقرّ الجوهري بـ“أن 
هناك أمية بصريــــة حقيقية في مجتمعنا، 
تجعــــل الكثير مــــن المتفرجــــين لا يفرقون 
بين ما يشــــاهدونه على الشاشة، وما هو 
موجود في الواقع“، ولهذا يحصل عندهم 
نوع من الارتباك ومحاكمة ما يشــــاهدونه 
مباشــــرة،  بســــيطة  معرفيــــة  بوســــائل 
ويطالبــــون المخــــرج بــــأن يكون مباشــــرا 
وواضحــــا، بينما الكل يعلــــم أن الوضوح 

الفجّ يقتل الفن.
وتأسيســــا على ذلك يطل ســــؤال هل 
المخــــرج يبقــــى رهين مــــا يريده المشــــاهد 
الفنيــــة  رؤيتــــه  يفــــرض  أم  والناقــــد، 
والفلسفية ومعتقداته السياسية للأحداث 
والوقائــــع اعتمــــادا علــــى الأســــلوب في 
الإخراج والتدخل في اختيار الشخصيات 
فيــــه  تتحــــرك  الــــذي  الزمنــــي  والإطــــار 
إنســــاني؟  كتعبير  المرافقــــة  والموســــيقى 
فيجيب الجوهري ”المخرج ليس ملزما بأن 
يرضي الجميــــع، أو أن ينجز أفلاما طيّعة 
تعجــــب المجتمع، ويصفّق لهــــا كل الناس 

لأنها تُدغدغ مشاعره“.
ويُؤكّــــد أن التزامــــه هــــو ”صنع أفلام 
ترضــــي ذائقتــــه، وتعكس رغباتــــه الفنية 
والتقنيــــة والفكريــــة“، مُضيفــــا أن أفلامه 
يجب أن تكون وفيّة لما يُؤمن به، لأن إيمانه 
هــــو إيمان صــــادق بضرورة صنع شــــيء 
جميل، يُحارب القبح، ويُساهم في تطوير 
الذائقة الفنية للجمهور، إن اســــتطاع إلى 

ذلك سبيلا.
أن  علــــى  المغربــــي  المخــــرج  ويُؤكّــــد 
”صناعــــة فيلم ما لا تكون رقمــــا وكفى، بل 

إضافة تبقــــى للتاريخ من خــــلال حمولة، 
تُســــعد كل مشــــاهد عارف واع ومُتســــلّح 
بثقافة بصرية حقيقية، وتمدّ اليد للمتفرج 
’العادي‘ لتنتشــــله من عالم الفرجة المشينة 
لفضــــاءات الهروب نحــــو المتعة البصرية 
والفكرية، وقبل ذلك إسعادي، بما يجعلني 
مبتهجــــا، وأنا أمــــارس حياتي كإنســــان 

فنان“.
وفــــي المقابــــل هناك من يــــرى أن على 
المخرج ألاّ يكون محصورا في رؤى فكرية 
وثقافيــــة ضيقــــة قــــد تقلّص من مســــاحة 
حريــــة إبداعه. لكــــن الفيلم عنــــد عبدالإله 

الجوهــــري ”يجــــب أن يكــــون انعكاســــا 
حقيقيــــا لقناعــــات مبدعه وعمــــلا ينتصر 
للجميــــل وينبذ القبيح، ويقارب مواضيع، 
برؤى فكرية فنيــــة وتقنية، من خلال رؤية 
تعكس عمــــق الروح الصافية المتحرّرة من 
عقد الواقع، المليء بالإكراهات الاقتصادية 
والاجتماعيــــة، ويُقدم دروســــا فــــي كيفية 

التعامل مع ما نؤمن به، وندافع عنه“.

وبالرغــــم مــــن ذلــــك يعتــــرف المخرج 
المغربــــي لـ“العــــرب“ بأننــــا ”قــــد نقع في 
الابتعــــاد عن دائرة التواصــــل مع الناس، 
ونخســــر جمهورا واســــعا. لكــــن تلك هي 
رسالة الفن وخسائر الفنان، أي المساهمة 
في الرفــــع من الوعــــي الفكــــري والذائقة 
الفنية بشــــكل غير مباشــــر، من خلال جر 
الجمهــــور إبداعيــــا نحو الأعلــــى، أي أن 
تجعل الجمهور يلحق بك، دون أن ترســــم 
لذلك فخا، أو تتوسّــــل طرقــــا ملتوية، بدل 
أن يجعلك هذا الجمهور تلحق به وتحاول 
إرضاءه، حيث مساحات التدجين المرسوم 

بعناية“.
ويُؤكّــــد عبدالإله الجوهــــري أن علاقة 
المخــــرج بالطاقمين الفنــــي والتقني عامة 
يجب أن تكون مبنية بالأســــاس على روح 
للاختصاصات،  الاحتــــرام  ومبدأ  التفاهم 

والامتثال للتوجيهات والملاحظات.
وبين كل هذا، تبقى العلاقة بين المخرج 
وكاتب الســــيناريو، أهم ركن في نجاح أي 
مشروع سينمائي، لأن التوافق بينهما هو 
توافق بالأساس وقبل كل شيء في الرؤية 
المشــــتركة المبنية وفق توافقات مُؤسّســــة 
ومســــنودة  المرجعيــــات،  صلابــــة  علــــى 
بمتانــــة الفكر وتوافق الذائقة ونفي الذات 

والرغبات المأفونة.

الفرقعات الإعلامية أضرت بالنقد السينمائي
عبدالإله الجوهري: المجتمع المغربي يعاني أمية بصرية

الفيلم حياة وحركة وتوثيق

فن العيطة المغربي لا يقل أهمية عن فن الفلامينكو الإسباني والفادو البرتغالي

ــــــة الأدب، الأمر  ــــــج المخــــــرج عبدالإله الجوهري عالم الســــــينما من بواب ول
الذي جعله يصف علاقته مع السيناريســــــت بأنها كانت دائما وأبدا علاقة 
تواطــــــؤ خفي جميل، وتفاهم واضح فــــــي كل الأفلام التي اعتمد فيها على 
سيناريوهات مكتوبة من قبل كتاب آخرين. هنا حوار لـ“العرب“ مع المخرج 

المغربي حول واقع السينما المغربية عامة ورؤاه الإخراجية خاصة.

المخرج عبدالإله الجوهري 
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 القاهــرة - توقف برنامج ”90 دقيقة“ 
المصـــري  الإعلامـــي  يقدمـــه  كان  الـــذي 
محمد البـــاز، على فضائيـــة قناة المحور 
الخاصـــة مؤخرا، بعـــد أيـــام قليلة على 
انتقـــادات وجههـــا للمليارديـــر المصري 
نجيب ســـاويرس، مـــا اعتبـــره البعض 
أن السياســـة التحريرية في الفضائيات 

الخاصة ما زالت تحكمها لغة المصالح.
وبدا انســـحاب الباز مـــن البرنامج، 
كأنـــه اعتـــراض علـــى وجـــود محاولـــة 
للإخلال بالاتفاق المهني الموقع مع القناة، 
لاســـيما وأن مالـــك القناة رجـــل الأعمال 
حســـن راتب شـــدد خلال لقاءات ســـابقة 
في البرنامج على عـــدم تدخل الإدارة في 

المحتوى أو السياسة التحريرية.
لكـــن محمـــد البـــاز، وهـــو أكاديمي 
الدســـتور  صحيفـــة  تحريـــر  ورئيـــس 
المســـتقلة، رفض في حواره مع ”العرب“، 
التطـــرق للأزمـــة، قائـــلا ”الإعلامي الذي 
يحترم نفســـه وجمهوره هو من يتمســـك 
بالاتفاق المهني مع المؤسســـة الإعلامية، 
وفـــي حال الإخلال ووضع معايير جديدة 
في منتصـــف الطريق عليه أن ينســـحب 
ليحافـــظ علـــى صورتـــه ومكانتـــه عنـــد 
الجمهـــور، لأن ذلك التـــزام مهني قبل أن 

يكون أخلاقيا“.
وكان البـــاز، قـــد هاجـــم المليارديـــر 
بســـبب  ســـاويرس  نجيـــب  المصـــري 
تصريحاته الأخيرة حول ضرورة خفض 
رواتب العاملين في القطاع الخاص جراء 
أزمـــة فايروس كورونا، لأن رجال الأعمال 
لن يســـتطيعوا الاستمرار في التزاماتهم 
الماليـــة في ظل حالة الركـــود الاقتصادي 

الذي نتج عن الجائحة.
وفوجـــئ مقـــدم البرنامـــج، بمداخلة 
هاتفيـــة من مالـــك المحطة، تحـــدث فيها 
بطريقة تنم عن اعتذار لســـاويرس، وقال 
للبـــاز إنه يتحفـــظ على كلامـــه ويرفض 
الأســـلوب الـــذي انتقـــد بـــه المليارديـــر 
المصـــري، ومع إعـــلان البـــاز رحيله عن 
القناة فُهم الأمـــر على أنه إقصاء ضمني 

من المحطة.
وأضاف ”لو كل إعلامي انســـحب من 
المشهد في حال إخلال المؤسسة بالاتفاق 
معـــه أو إرغامـــه علـــى تغييـــر سياســـة 
احترامهـــا  المهنـــة  لكســـبت  تحريريـــة، 
المفقود عند الناس في مصر، لكن للأسف، 
كثيرون يعتقدون أن الإعلاميين يتحركون 
بالتعليمات، وتفســـيري أنهم لا يأخذون 

موقفا مهنيا في بعض الأوقات“. وأصدر 
الباز بيانا صحافيا الخميس، نفى خلاله 
ارتبـــاط هجومـــه علـــى ســـاويرس بأنه 
ينطلق مـــن أرضية خصومة شـــخصية، 
ويقدر ما يقدمه الرجل للحياة العامة عبر 
منصات اقتصاديـــة واجتماعية وثقافية 
مختلفـــة، وإذا كان يتمســـك بخلافه معه 
في مـــا أبداه من رأي يخـــص الإجراءات 
الاحترازية لمواجهة كورونا، فإنه اعترف 
بأن له حقا عنده، عندما استخدم تعبيرا 
غيـــر لائـــق أثناء شـــرحه لوجهـــة نظره 

المخالفة لما ذهب إليه.
إعلاميـــين  ضمـــن  البـــاز،  يصنـــف 
يستهويهم التغريد خارج السرب أحيانا 

عبر مناقشة موضوعات وقضايا شائكة، 
وتوجيه انتقادات لبعض المسؤولين، وله 
مواقف كثيرة اختلف فيها مع سياســـات 
الحكومة، وفـــي إحدى المرات تحفظ على 
تصريـــح للرئيـــس عبدالفتاح السيســـي 

حول أداء الإعلام.
ويتصارع الإعلام في مصر بين ثلاث 
ســـلطات، سياســـية واجتماعية وسلطة 
رأس المـــال، وهـــو مـــا أظهـــر تناقضات 
كثيرة تثير الحيرة في المشـــهد العام، فلا 
أحد يعرف حدود الحريـــة أو التضييق، 
ولا أحد يستطيع تفســـير الجمع بينهما 
ســـوى أن هناك ضبابية مقصودة تتحكم 

في هذا الملف.
ويرى الباز أن ســـلطة رأس المال هي 
الأكثر شراســـة، فقد يلتقـــي الإعلامي مع 
السلطة السياســـية حول وجهات النظر، 
وفي كثير من الأحيان يتناغم مع المجتمع، 
لكن المعضلة في التأقلم مع مصلحة رأس 
المال، لأن مالك المؤسســـة الإعلامية يفقد 
القدرة على ضبـــط النفس، إذا تعارضت 

القناة أو الصحيفة مع مكاسبه.
غير أن صراع الإعلام مع الســـلطات 
الثلاث، انعكس سلبا على حريته وأصبح 
الصوت الواحد شعار المرحلة، فالحكومة 
لا تقبـــل إلا بالاصطفاف الإعلامي لإظهار 
إنجازاتها، والجمهور ينشـــد البحث عن 
صوت مختلف، وأصحاب المؤسسات أهم 
مـــا يعنيهم فرض سياســـة تحريرية تدرّ 

عليهم المزيد من الأرباح.
وأوضـــح أن تكريـــس الحريـــة فـــي 
المجتمـــع يبـــدأ من نقـــد الإعلام نفســـه 
أولا، كي تكون لـــه مصداقية عند الفئات 
والســـلطات المختلفة، فلا يمكن أن يكون 
الإعلام محصنا ثم يهاجم فنانين ورجال 
أعمال مثلا، الأمر يحتاج أن يبدأ الإعلام 
بنفسه، حتى عندما ينتقد باقي العناصر 
تكون هناك شـــرعية ومصداقية، لا مآرب 

أخرى.
يبـــدو طـــرح البـــاز غير دقيـــق، لأن 
أغلبيـــة المؤسســـات الإعلاميـــة مملوكة 
لأجهزة حكومية، أي أن منســـوب الحرية 
فيهـــا مرهـــون بوجـــود إرادة سياســـية 
لتكـــون هنـــاك أصـــوات مختلفـــة بحكم 
أن الأشـــخاص الذيـــن يديـــرون أو حتى 
يظهـــرون على الشاشـــة يتـــم انتقاؤهم، 
ولديهم خطوط حمـــراء لا يحيدون عنها، 
ومن المستبعد أن ينتقد الإعلام الحكومي 
نفســـه، وبالتالي أصبح الاصطفاف 

سمة المشهد.
ومـــن وجهـــة نظـــر 
البـــاز، الاصطفاف 
لكن  مطلوب،  الإعلامي 
حـــول هـــدف أو قضية 
محـــددة مثـــل مواجهـــة 
الإرهـــاب، فغيـــر مقبول 
أن يناقش إعلامي 
شرعية التطرف، 
أما الاصطفاف 

حـــول التفاصيـــل وترديد نفـــس الكلام 
والشعارات والاستعانة بذات الوجوه في 
كل المنابر فهذا خطأ فـــادح يضرّ الإعلام 

والسياسة معا.
ويتعامـــل الإعلام المصـــري مع فكرة 
الاصطفـــاف من منظـــور حكومي بحت، 
ما تســـبب فـــي هجرة الجمهـــور لأغلب 
وسائل الإعلام الرســـمية، على مستوى 
الصحـــف أو القنـــوات، واتجهـــوا إلى 
منصات التواصـــل الاجتماعي، وبعض 
المنابر الخاصة التي تغرد أحيانا خارج 
الســـرب، فضلا عن لجـــوء البعض إلى 
متابعـــة الإعلام الخارجـــي،لأن الحقيقة 

غير موجودة في الإعلام المحلي.
رغم خطورة هـــذا الواقع، أكد محمد 
الباز، أن قيام الحكومة بســـحب البساط 
نســـبيا من تحـــت أقدام رجـــال الأعمال 
الذيـــن كانوا يســـيطرون على المشـــهد 
لضبـــط  صحيحـــة  خطـــوة  الإعلامـــي 
المنظومـــة نســـبيا، فبعضهم اســـتخدم 
وآخـــرون  الدولـــة،  ذراع  للـــي  منابـــره 
تغاضـــوا عـــن الانفـــلات الإعلامـــي في 
مؤسســـاتهم، وكانـــت الســـلطة بحاجة 
إلـــى أن يخـــوض الإعلام معهـــا معركة 
البقـــاء، ولو كانـــت تأخـــرت لانقرضت 
المهنـــة، لأن رجال الأعمال ســـوف يأتي
عليهـــم الوقـــت للتصفيـــة ووقـــف ضخ 

الأموال.
ومـــع إعـــادة منصب وزيـــر الإعلام، 
هيـــكل  أســـامة  الصحافـــي  وتكليـــف 
بمســـؤولية ضبـــط الأداء المهني مؤخرا 
بـــدأت الأوضـــاع تأخـــذ منحنـــى أكثر 
توازنـــا، وهو مـــا جعل قطاعـــات كثيرة 
مـــن المواطنين تلتـــف حـــول التلفزيون 

الرسمي.
السياســـة  فـــإن  البـــاز،  وحســـب 
الإعلاميـــة للدولة، تتطلب أن تكون هناك 
أصواتا يقظة تدعم المشـــروع السياسي 
ونبـــه لوجود أخطاء بغـــرض الإصلاح، 
ولا يمكـــن أن يكـــون ذلك بتحـــرك فردي 
من أبنـــاء المهنة وحدهم، بـــل أيضا من 
الجهـــة التي تديـــر المؤسســـات، فمثلا، 
ليـــس دور الإعلامـــي أن يوجـــه كلمات 
الشكر والثناء للحكومة طوال الوقت، بل 
يوثق مجهودهـــا، وإذا تراخت في ملف 
أو قضيـــة، عليه أن يبادر بتوجيهها إلى 

تصحيح المسار.
ولفت إلـــى أن الإعلام المصري، يفتقد 
البنية المهنية، فلا أحد يفهم ما هي وظيفة 
الإعـــلام ودوره علـــى وجـــه الدقـــة، لذلك 
أصبحت الغالبية الجماهيرية ناقمة على 
الأداء، والأزمـــة أن مفهوم الحرية أصبح 
مرهونا بتوجيـــه النقد اللاذع، وهذا فهم
 خاطـــئ، لأنهـــا تعنـــي تعددية وســـائل 
الإعـــلام والتنـــوع والتفاعـــل الإيجابـــي 
مـــع الشـــارع وقيـــاس نتيجـــة أو تأثير

أحـــد  ســـقط  وإذا  المعـــارض،  الصـــوت 
هـــذه العناصـــر يصعب تحقيـــق الحرية 

الإعلامية.
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التحريري للإعلام المصري الخاص
«العرب»: تكريس الحرية في المجتمع يبدأ من نقد الإعلام نفسه أولا محمـد الباز لـ

يوضــــــح الإعلامي المصــــــري محمد الباز تناقضات المشــــــهد الإعلامي في 
مصر، والأسباب التي أدت بالجمهور إلى فقدان الثقة بإعلام بلاده، وسوء 

تفسير تعددية وسائل الإعلام والتنوع والتفاعل الإيجابي مع الشارع.

الجمهور يبحث عن صوت مختلف

شهادات ووثائق لمنظمات 

دولية تشير إلى أن 

الحوثيين يستخدمون 

الصحافيين في صفقات 

تبادل الأسرى

 صنعــاء –  أرســـل الاتحـــاد الدولـــي 
للصحافيين، خطابا للأمـــين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش، يطالب فيها 
بإدانة قرار ميليشيا الحوثي إعدام أربعة 

صحافيين يمنيين.
وحثّ الاتحاد في رســـالة مشتركة مع 
نقابة الصحافيين اليمنيين، الأمين العام 
لـــلأمم المتحدة، بدعـــم التحركات لحماية 
حياتهـــم والمطالبـــة بالإفـــراج عن جميع 

الصحافيين المسجونين في اليمن.
وجاء في الرســـالة: ”اليـــوم، نحتاج 
إلى الاســـتماع مـــن الأمين العـــام للأمم 
المتحدة، أنطونيو غوتيريش، للدفاع عن 
الصحافيين اليمنيـــين وتذكير الحوثيين 
حكومـــة الأمر الواقع في صنعاء، بشـــكل 
لا لبـــس فيـــه، أن تعذيـــب الصحافيـــين 
الأمم  وأن  حـــرب،  جريمـــة  وإعدامهـــم 
المتحـــدة لا تعمل ولن تتعاون مع مجرمي 

الحرب“.
وحكمت محكمة حوثيـــة في صنعاء 
عبدالخالق  الصحافيـــين  علـــى  بالإعدام 
عمـــران، وأكرم الوليـــدي، وحارث حامد، 
وتوفيـــق المنصـــوري بتهمـــة الخيانـــة 
والتجســـس فـــي 11 أبريـــل، وذلـــك بعد 
اختطافهم مع خمســـة صحافيين آخرين 
فـــي يوليو 2015 في فنـــدق قصر الأحلام 

بصنعاء.
ومنـــذ اعتقالهم، تعرضـــوا للتعذيب 
مـــن  والحرمـــان  والنفســـي  الجســـدي 
الحقوق الأساســـية التي يكفلها القانون 
الدولـــي. وانتقـــد ناشـــطون وحقوقيون 
تجاهـــل المبعـــوث الأممـــي إلـــى اليمن، 
مارتـــن غريفيث، الإشـــارة فـــي إحاطته 
الأخيرة المقدمـــة لمجلس الأمـــن الدولي، 
لحكم الإعـــدام الحوثـــي الصـــادر بحق 

الصحافيين.
ووصف صحافيون فرنســـيون، قرار 
الحوثيـــين بإعـــدام الصحافيـــين بالأمر 
الصـــادم، مؤكدين على ضـــرورة التدخل 
العاجـــل لإيقاف الأحكام وإطلاق ســـراح 

جميع الصحافيين المعتقلين.
وأعلـــن الصحافيون في بيان لهم من 
باريس، الأســـبوع الماضي، تضامنهم مع 

زملائهم في اليمن.
وقالـــوا فـــي بيـــان موقّع مـــن نقابة 
الصحافيين الفرنسيين والنقابة الوطنية 
والاتحـــاد  الفرنســـيين  للصحافيـــين 
الديمقراطي الفرنســـي للعمل والتي تعد 

أعضاء في الاتحـــاد الدولي للصحافيين، 
”إنهـــم أجروا اتصـــالات بكل مـــن الأمين 
العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، 
المتحـــدة  لـــلأمم  الســـامية  وبالمفوضـــة 
لحقـــوق الإنســـان ميشـــيل باتشـــيليت، 
بالإضافـــة إلى الاتصـــال بالقـــادة الـ27 
في الاتحـــاد الأوروبي لمنـــع إعدام أربعة 
صحافيـــين يمنيين، حكمت عليهم جماعة 
الحوثـــي بالإعدام فـــي صنعـــاء“، وذلك 
ضمن مســـاعيها في حشـــد الرأي العام 

الدولي.
ولقي الحُكم الحوثي إدانات واســـعة 
على المســـتوى المحلي والدولي، واعتبر 
القرار استمرارا لمسلســـل الجرائم التي 
ارتكبت بحق الصحافيين المعتقلين لأكثر 

من خمس سنوات.

ودعا المرصد الدولي لحقوق الإنسان 
فـــي لنـــدن، إلـــى الإفـــراج الفـــوري عن 
الصحافيـــين اليمنيـــين، وقالـــت فاليري 
بـــاي، مديـــرة المرصـــد ”يواجـــه أربعـــة 
صحافيـــين يمنيين حكم الإعدام بســـبب 
أدائهـــم لمهامهـــم الصحافيـــة، يجـــب ألا 
يدفع الصحافيـــون أرواحهم ثمناً لحرية 

التعبير“.
وأضافت ”يســـتمر فريقنا في اليمن 
بالتوثيـــق والتحقق من مهزلـــة العدالة، 
واستمرار تعذيب الصحافيين والطبيعة 

السياسية للتهم التي لا أساس لها“.
وأوضحت فـــي بيان، إن الشـــهادات 
والوثائـــق التـــي حصل عليهـــا المرصد 
الدولـــي لحقوق الإنســـان تشـــير إلى أن 
الحوثيين يســـتخدمون بعض الســـجناء 
والصحافيين في صفقات تبادل الأســـرى 

بهدف إطلاق مقاتليهم الأسرى.
 كما تشـــير الفيديوهات التي حصل 
عليهـــا المرصد أن صحافيين أطلق عليهم 
الرصاص بدم بارد بينما كانوا يمارسون 

مهامهم الصحافية في الميدان.

 لنــدن –  دعـــا وزير الثقافـــة والإعلام 
البريطانـــي أوليفـــر دودن المواطنين في 
بـــلاده إلى شـــراء الصحف خـــلال أزمة 
كورونا، إذ تعانـــي الصحافة البريطانية 
من أزمة كبيرة تؤثر على اســـتمراريتها 
بسبب تدهور أرقام التوزيع وشبه غياب 

لإيرادات الإعلانات.
وكتـــب الوزير الســـبت فـــي صحيفة 
”الآن  قائـــلا  البريطانيـــة  ”التايمـــز“ 
بالتحديـــد تؤدي صناعـــة الأخبار خدمة 
حيويـــة للمواطنين حيث تقـــدم لهم أهم 

المعلومات عن مسار الجائحة“.
 وأوضـــح الوزير أن تراجع وســـائل 
الإعلام يمكن أن تكون لـــه عواقب بعيدة 

الأثر على الديمقراطية.
 وأضـــاف الوزير أن الصحافة تكافح 
ضـــد أكبر أزمـــة وجودية فـــي تاريخها، 
مشـــيرا بالقـــول ”إن الصحـــف القومية 
والإقليمية والمحلية تتعرض لضغط مالي 
هائل، خاصة بســـبب انهيـــار الإعلانات 

المدفوعة على صفحاتها المطبوعة“.
 وقـــال الوزيـــر إن العديـــد مـــن دور 
النشر البريطانية قلصت بالفعل مرتبات 

العاملين فيها بسبب الأزمة الحالية.
وتســـبب وباء كورونا في توقف عدة 
صحـــف محلية فـــي المـــدن البريطانية، 

أعلنت  مجموعـــة حيث 
ميديا“ ”جي.بي.آي 

لشهر  لماضي ا ا
طباعة عـــن توقف 

عشـــرات الصحف المجانيـــة حيث تعاني 
المجموعات الإخبارية المحلية والإقليمية 
من تداعيات تفشـــي فايروس كورونا، مع 
انخفاض حاد في الإنفاق على الإعلانات 
مما يجبرها على إجراء إجراءات جذرية 
لخفض النفقـــات، وفق ما ذكرت صحيفة 

فايننشال تايمز البريطانية.
وقالت الشـــركة التي تنشـــر صحيفة 
”سكوتسمان“ و“يوركشاير بوست“، إنها 

ســـتتوقف عن طباعة صحفهـــا المجانية 
بعـــد ”تخفيـــض كبيـــر فـــي الإعلانات“.

ووجـــه ديفيد كينـــغ، الرئيـــس التنفيذي 
للشركة، رســـالة بالبريد الإلكتروني إلى 
الموظفـــين، قال فيهـــا إن موزعـــي ”جي.
بي.آي“، لم يعد بإمكانهم مواصلة توزيع 
الصحـــف المجانية مباشـــرة إلى الناس، 
معلنا الاكتفاء بالمواقع الإلكترونية لنشر 

الأخبار.
وتعاني غالبية الصحف حول العالم 
من المصير ذاته، ومنها العربية إذ أعلنت 
عـــدة دول عربية وقـــف طباعة الصحف، 

ضمن إجراءات مكافحة الوباء. 
ويتســـاءل صحافيون إذا كان القارئ 
الغربي ســـيفتقد لصحفـــه المفضلة، هل 
سيفتقد القارئ العربي لصحف بلاده، أو 
هل سيشعر أساســـا بغيابها. ويضيفون 
بـــأن علـــى الصحافـــة العربيـــة مراجعة 
حســـاباتها والتوجه نحو القراء بقضايا 
حقيقيـــة تهمهم، لا أن تكتفي بدور الناقل 

وإعادة إنتاج ما تقوله الحكومات.

المـــدن البريطانية،  صحـــف محلية فـــي
أعلنت  مجموعـــة حيث 
ميديا“ ”جي.بي.آي 

لشهر  لماضي ا ا
طباعة عـــن توقف 

أساســـا بغيابها. ويضيفون هل سيشعر
بـــأن علـــى الصحافـــة العربيـــة مراجعة
حســـاباتها والتوجه نحو القراء بقضايا
حقيقيـــة تهمهم، لا أن تكتفي بدور الناقل

وإعادة إنتاج ما تقوله الحكومات.

مساع لحشد الرأي العام العالمي 

ضد إعدام صحافيين يمنيين

وزير الثقافة البريطاني 

يدعو لشراء الصحف لإنقاذها

أحمد حافظ
كاتب مصري

محمـد الباز: 

ليس دور الإعلامي أن يوجه 

الثناء للحكومة بل يوثق 

مجهودها، وإذا تراخت 

في قضية عليه أن يبادر 

بتوجيهها إلى تصحيح 

المسار

أخرى.
يبـــدو طـــرح البـــاز غ
أغلبيـــة المؤسســـات الإعلا
لأجهزة حكومية، أي أن من
فيهـــا مرهـــون بوجـــود إ
لتكـــون هنـــاك أصـــوات م
أن الأشـــخاص الذيـــن يدي
يظهـــرون على الشاشـــة ي
ولديهم خطوط حمـــراء لا
ومن المستبعد أن ينتقد الإ
نفســـه، وبالتالي أص
سمة المشهد
ومـــن
البــ
الإعلامي
حـــول ه
محـــددة م
الإرهـــاب
أن
ش

اشتروني



 الدوحــة - تصـــدّر هاشـــتاغ #فهد_
بوهنـــدي الترند على موقـــع تويتر على 
خلفيـــة وفـــاة الإعلامـــي القطـــري فهد 
بوهنـــدي في الســـجن بعد ســـنوات من 

الاعتقال التعسفي.
المعـــروف  عامـــا)،   37) وبوهنـــدي 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  بنشـــاطه 
الاجتماعـــي خاصة تويتر، كان يشـــغل 
منصـــب مدير مركز الإبـــداع الثقافي في 
تلفزيـــون قطر وفق حســـابه على موقع 

لينكدان.
ولـــم يعـــرف ســـبب وفـــاة الإعلامي 
المســـجون منـــذ عـــام 2016 فـــي ســـجن 
بوهامور، ســـيء الســـمعة، لكن مصادر 
قالـــت إن وفاتـــه كانت بســـبب التعذيب 

الذي تعرّض له ومخلفاته.
وكُشـــفت وفاة بوهندي بعد تغريدة 
لصديقه الإعلامي القطري أحمد بن علي 

الحمادي في 5 أبريل جاء فيها:

ونشـــر الحمادي التغريـــدة مرفوقة 
بصورة جمعته ببوهندي قبل سنوات.

وكشـــفت مصـــادر أن عائلة بوهندي 
مُنعـــت من الصـــلاة عليه كمـــا أنه دفن 
فـــي مكان غيـــر معلوم، ولم تكشـــف أيّ 
وسيلة إعلامية تتبع النظام القطري أي 

معلومات عن الأمر.

وأكد حساب شـــؤون إسلامية الذي 
يتابعه أكثر من 125 ألف متابع الخبر:

وأعلن مغرد:

وكان الإعلامي القطري عبدالله الملا 
غرد:

ورد إعلامي بالسخرية:

وما يحدث في الســــجون القطرية من 
انتهــــاكات لا يعلــــم عنها أحد شــــيئا، هي 
نتيجة عدة عوامل، لعلّ أهمها امتلاك قطر 
آلــــة إعلامية ضخمة يمكنها تضليل الرأي 

العام القطري والعالمي. 
كمــــا اكتســــبت قطــــر فــــي الســــنوات 
الماضية خبرة كبيرة في تشويه خصومها 
وتلميــــع صورتها على مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي في العالم عبر تجنيد جيوش 
إلكترونيــــة. وفــــي الفترة الأخيــــرة باتت 
مهمّة هذه الجيــــوش الإلكترونية التوجّه 
إلــــى الداخل القطــــري، لتعزيــــز المحتوى 

الموالي لتوجّهات النظام.
وتقــــول مصادر إن بوهندي توفي منذ 
أكثر من سنتين بسبب التعذيب في سجن 

بوهامور ولم يعلن عن وفاته إلا الآن.
ويلقب ســــجن بوهامور بـ“غوانتنامو 
قطــــر“، أين يمارس فيه التعذيب والتنكيل 

بحق المعارضين للنظام القطري.
ولدى ســــجن بوهامــــور تاريخ دموي. 
ولعــــب المعتقــــل دورا كبيــــرا فــــي قمــــع 
المعارضــــة التي رفضت تأييــــد حكم أمير 
دولة قطر الســــابق الشيخ حمد بن خليفة 
آل ثاني بعد انقلابه على والده واستيلائه 

على الحكم عام 1995.
وأفــــاد موقع تابع للمعارضة القطرية، 
أن معتقلين سابقين داخلَ سجن بوهامور 
أكــــدوا اســــتعانةَ القائمين على الســــجن 

بميليشيا أجنبية لتعذيبِ المعتقلين.

وكشــــف المعــــارض القطــــري، هميان 
الكــــواري، أن ”النظام القطري يريد من كل 

القطريين أن يلزموا الصمت“.
وأرغــــم الكواري على إغلاق حســــابه 
على تويتر والتــــزام الصمت بعد خروجه 

من سجن بوهامور. ويؤكد مغرد:

ويجـــد قطريون فـــي موقـــع تويتر 
متنفســـا للتعبير عن آرائهـــم، لكنهم لا 
يمتعون بالجرأة بسبب خطر تعرضهم 

للاعتقال والموت تحت التعذيب.
وكثيرا ما تعلو أصـــوات “خجولة“ 
تطالب بالإفراج عن معتقلي الراي سرعان 
مــــا تخفت وســــط زحمة التغريــــدات التي 
ترســــلها الجيوش الإلكترونية للدفاع  عن 

قطر.
وفي أغسطس الماضي، طالب نشطاء 
تويتـــر الإفراج عـــن المواطنـــة القطرية 

لطيفة المسيفري.

والأســـبوع الماضي، نشـــر مغردون 
مقطـــع فيديو ظهرت فيه زوجة الشـــيخ 
طـــلال آل ثانـــي المعتقل فـــي قطر تقول 
فيـــه إن ”زوجـــي يتعرض لأشـــد أنواع 

التعذيب والإهانة في سجنه“.
وكانـــت الســـلطات القطرية اعتقلت 
عـــددا مـــن الحقوقيـــات القطريـــات مع 
ذويهـــن على خلفيـــة مطالبتهن بحقوق 
مشروعة عبر إطلاقهن حملة على تويتر، 
فـــي أغســـطس الماضي، تحمـــل عنوان 
”حقـــوق المـــرأة القطريـــة“. كمـــا أكدت 
تقارير إعلامية اعتقال أدمينات حساب 
”نســـويات قطريات“، واستدعاء ذويهن 
للتحقيـــق، وتهديـــد أســـرهن بســـحب 
الجنسية والسجن ودفع غرامات مالية.

بصلاحيـــات  الســـلطات  وتحتفـــظ 
واسعة في مراقبة المواطنين.

ويتضمن ”قانـــون مكافحة الجرائم 
الإلكترونية“ بنـــوداً فضفاضة ومُبهمة، 
حيث تجيز ســـجن أي شخص أسس أو 
أدار موقعـــاً على الإنترنت يقوم بنشـــر 

”أخبار غير صحيحة“.
ويقـــول مغـــردون إن تعديـــل نظام 
العقوبات في ينايـــر الماضي الذي يقيّد 
هامـــش حريـــة التعبيـــر الضيق أصلا 
عبـــر فرضهـــا عقوبـــات جنائيـــة ضد 
على الإنترنت كان  نشـــر ”أخبار كاذبة“ 
نتيجة مباشـــرة لتعالـــي الاحتجاجات 

الإلكترونية في قطر.

ما خفي أعظم

أونلاين
الإثنين 2020/04/20
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مايلي سايروس

mileycyrus

أسوأ ما في الوباء أنه لا يميز 
العقول.

”لن يصغي إليك أحد حتى تقول شيئا 
خاطئا“.

CharlesRizk
شاهدنا الجيش على التلفزيون يوزع 

الإعاشة على الناس ولم نصدق: 
أهذه التي كانوا يسمّونها سويسرا 
الشرق. وعدونا بالحكم القوي فكان 
حكم الإفلاس، وبعده حكم الكورونا، 
واليوم حكم الإعاشة، وغدا ببقائهم 
حكم المجاعة. لأن لبنان لم يرَ منهم 
يوما إلا النحس والبؤس والخراب.

adab_twit

Mofarrej_m

فايروس يفعل مثل هذا الفعل 
في البشرية رغم قوتها العلمية 

والاقتصادية والأمنية!! علينا 
بالكثير من التواضع لأنه أمامنا 

الكثير مما يجب تعلمه.

Esseily
سيشهد التاريخ أننا نشهد ونمر 

بأكبر عملية خداع في تاريخ 
البشرية.. حجم التهويل والتخويف 

غير منطقي وغير مبرر.. #كوفيد_19 
#كورونا

ChamakhIdriss

ih2mza
عندما يعتريك حُب أحدهم، ستشعر 

بأنك مفعم بالحياة، سترى أمورًا 
كثيرة بشكل آخر، ستحب طعامًا لم 
تكن تفضله يومًا، ستصيبك حمى 

الذاكرة القوية، ستذكُر متى كان أول 
لقاء، ومتى كان الحديث الأول، حتى 
أنك ستسرد تفاصيله للآخرين بشكل 
مثير، بشكلٍ يُثبت أن حبُه استوطن 

حتى ملامِحك!

الوقت اللي تحط فيه سماعتك وتقرر 
تدخل جو مع نفسك هنا كل الناس 

تتذكر أنك شخص موجود على 
سطح الأرض.

omartvsd
التخبط الإداري يكون بهذا الشكل.. 

فنانة تقدم برنامجا تلفزيونيا 
في آن واحد على قناتين محليتين 

مختلفتين!! هذا لا يحدث سوى في 
ألعاب (بلي ستيشن) عندما يسجل 

رونالدو هدفا لكل فريق حيث يمكنه 
اللعب مع الفريقين! قناة utv وقناة 

السومرية.. ما هذا؟

i_306

ialshamik
وصلتني الآن رسالة على الجوال من 
مدرسة ابنتي يطالبون بتسديد قسط 

السنة القادمة.
هذا كلام حقيقي فعلاً. لم تخفض 

المدارس الخاصة الرسوم ويطالبون 
بالتسديد المبكر .

تابعوا

#فهد_بوهندي ضحية جديدة لآلة القمع القطرية
وفاة إعلامي في السجن تسلط الضوء على معتقلي الرأي في قطر

فهد بوهندي إعلامي قطري تصدّر 
ــــــد على موقــــــع تويتر  اســــــمه الترن
على خلفية تأكيد وفاته في ســــــجن 
بوهامور، بعد اعتقاله لأكثر من ثلاث 

سنوات.

مصادر تفيد أن 

بوهندي توفي في 

السجن منذ أكثر من 

سنتين بسبب التعذيب

ن

#قانون_حماية_الأسرة مطلب العراقيين
 بغــداد - أطلق عراقيــــون حملات على 
مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الضغط 
علــــى صنــــاع القرار فــــي البلاد لتشــــريع 
قانون يحدّ من حالات العنف الأسري التي 

سجلت ارتفاعا ملحوظا مؤخرا.
وكانت الشابة العراقية ملاك الزبيدي 
آخر ضحايا مسلســــل العنف الأسري في 

العراق بعد أن أعلن عن وفاتها السبت.
وكانت ملاك، وهــــي من مدينة النجف 
جنوبــــي العــــراق، قــــد أقدمــــت على حرق 
نفسها بســــبب تعرضها لما وصفته بعنف 

متواصل من زوجها وعائلته.
وأتت الحروق على خمســــين في المئة 

من جسدها الذي أصيب بتسمم.
وعلــــى مدى الأيــــام القليلــــة الماضية، 
جذبت قصــــة ملاك اهتمام وســــائل إعلام 
عالميــــة، وتحولت قصتهــــا إلى قضية رأي 
عــــام، خاصة بعــــد تداول أنبــــاء تفيد بأن 

زوجها ضابط أمن.
ولا يوجد أي نص في القانون الجنائي 

العراقي يقي المرأة من العنف الأسري.
ولــــم تنجح الجهود فــــي تمرير قانون 
”الحماية مــــن العنف الأســــري“ تحت قبة 
البرلمــــان العراقي لأكثر مــــن دورة نيابية، 

بسبب معارضة قوى سياسية إسلامية.
وطــــرح المشــــروع أول مرة عــــام 2012 
لكنه بقــــي معلقا في مجلــــس النواب منذ 
عــــام 2015. وفــــي 16 أبريل، نشــــرت بعثة 
الأمم المتحــــدة في العراق مذكرة دقت فيها 
ناقــــوس الخطر، مشــــيرة إلــــى ارتفاع في 
عدد الجرائــــم والقضايا المشــــابهة لقصة 

ملاك بشــــكل يدعو إلى القلــــق. كما حثت 
البرلمــــان العراقي على ضرورة الإســــراع 
لإقرار قانون لمناهضــــة العنف ضد المرأة، 
والحد من الممارســــات التــــي تقدم الصلح 

على العدالة.
وحقوقية  مدنيــــة  منظمــــات  وتنتقــــد 
قانــــون العقوبات العراقــــي الذي لا يعتبر 
فعــــلا معينــــا جريمة في حــــال كان يهدف 
”لتأديــــب الــــزوج لزوجته وتأديــــب الآباء 
والمعلمين ومن فــــي حكمهم الأولاد القصر 
في حدود ما هو مقرر شــــرعا أو قانونا أو 

عرفا“.

واعتبر مغرد:وقالت إعلامية:

وكتب حساب:

وأضاف:

@ENAD_Alotaibi
جهــــــاز أمن الدولة فــــــي #قطر أوقف 
ــــــن القطريين من  عــــــددا مــــــن المغردي
ــــــان  ــــــدي وهمي بينهــــــم: لحــــــدان المهن
الكــــــواري وفيصل المرزوقــــــي. التهم 
شــــــملت التغريد عن: نفــــــوذ موظفي 
ــــــرة والفســــــاد في مؤسســــــة  #الجزي
لـ#عزمي_ وانتقادات  الخيرية  قطر 
بشارة وانتقاد التطبيع الرياضي مع 
إسرائيل والنظام الحاكم وتجاوزاته.

@bader_alamer
ــــــه الملا، الجنســــــية:  الاســــــم: عبدالل
الشــــــخصية:  الصــــــورة  ــــــة،  قطري
الحويطــــــي المقتول في مواجهة رجال 
لا  النصيحــــــة:  الســــــعودي،  الأمــــــن 
تستغلوا شخصا متوفيا في النكاية 
#فهــــــد_ المقصــــــود:  السياســــــية، 
بوهندي المقتول في ســــــجون النظام 

القطري. التعليق لكم. 

@smaismaqtr
ــــــا يا المناضــــــل، بس عيب  خف علين
تستغلون شخصا متوفيا في النكاية 

السياسية.

@monther72
ــــــل  قت #الشــــــهيد_فهد_بوهندي 
ــــــارد في ســــــجون #الدوحة ولم  بدم ب
يســــــمح لأهله بالصلاة عليه أو حتى 
ــــــن تجد حرفاً مــــــن عياصرة  دفنه، ل
ومــــــن الشــــــنقيطي أســــــتاذ الأخلاق 
فــــــي #قطر فالأخــــــلاق تغيب في هذه 
اللحظــــــة أما جــــــو الصديق المخلص 
فلســــــان حاله الحي أبقى من الميت. 

#فهد_بوهندي.

@Shuounislamiya

ــــــر وفاة الأخ فهــــــد بوهندي  علمتُ بخب
ــــــذ أيام عن طريق بعض الحســــــابات  من
ــــــر، رحمه الله وغفر له  القطرية في تويت
ولجميع موتى المسلمين، دعواتكم لهذا 
الرجل الفاضل فما علمنا عنه إلا خيرا.

@AhmadAlhamadi

فــــــي هذه الســــــاعات المباركــــــة قبيل 
ــــــه أن يرحم أخي  الفجر أســــــأل الل
الغالي وموجهــــــي الفاضل ومديري 
ــــــذي لم يقــــــم بضرّي فــــــي أي يوم  ال
ــــــداع  ــــــى الإب ــــــز الشــــــباب عل ومحفّ
والعطــــــاء، المرحــــــوم فهــــــد بوهندي، 
بواســــــع رحمته وأن يســــــكنه الجنة 

ويمتعه بنعيمها.

@Iraqi1saf
كم من امراة يجب أن تحرق لتفهموا 
ــــــا في خطر حقيقــــــي، جنس كامل  أنن

يستغيث. 
_ ن نو _قا يع _لتشــــــر نعم #

حماية_الأسرة_في_العراق.

@Iraqi1saf
وتبقى النساء في مجتمعي معرضات 
للضــــــرب والحرق فــــــي كل ثانية تمر 
عليهــــــن دون قانون يحمي ويســــــاند 
الضحية بل يحصــــــل العكس تماما 
وكل اللوم يلقــــــى عليها كم مرة يجب 
أن تحرق لنشــــــرع القانون؟ #نعم_
_ ية _حما ن نو _قا يع لتشــــــر

الأسرة_في_العراق.

@lawyer_mohamd
ــــــت محبوس في غرفة  تخيل معي، أن
وتضرب يوميا وتتعنف يوميا. تتصل 
عائلية“،  ”مشاكل  يخبرونك  بالشرطة 
تستنجد بأي قريب يقول لك ”اصبر“، 
تنتحــــــر لتتحــــــرر من آلامــــــك يقولون 
”لأســــــباب نفســــــية“.. من بين كل دول 
العالم فقــــــط العــــــراق والصومال لا 
ــــــا للعنف الأســــــري.  ــــــكان قانون يمتل
_ ن نو _قا يع _لتشــــــر نعم #

حماية_الأسرة_في_العراق.

@Huda_Yassin

بعدنا ما نسينا صرخات #إسراء_
صرخــــــات  ــــــي  تأت ــــــى  حت ــــــب  غري
قهرا..  ــــــا  وتحرقن ــــــدر  #ملاك_حي
حارقــــــة نفســــــها أو زوجها حرقها، 
ــــــف وذل  فــــــي الحالتين الســــــبب عن
وقهر في بنت الناس.. شــــــافاكِ الله 
ــــــك معززة  ــــــت أهل وأعــــــادك إلى بي
لقصاص_من_معنفــــــي_ #ا

ملاك.

 واشــنطن - تصدر سؤال: هل ستعود 
الحياة إلـــى طبيعتها؟ عمليـــات البحث 
علـــى غوغل خلال هذا الأســـبوع، في ظل 

تواصل أزمة فايروس كورونا.
وتضاعـــف عـــدد الأشـــخاص الذين 
يبحثون عن المصطلح عالميا في الأسبوع 

الماضي، وفقا لقائمة غوغل ترند.
وقـــال عالم النفـــس الأميركـــي بيتر 
بروفيـــت إن النـــاس ربمـــا يتجهون إلى 
لوحـــات المفاتيح الخاصة بهـــم للتعامل 
مع ”الخوف من المجهول“. وأوضح ”هذا 
الوباء مأساوي وغير مسبوق، وجميعنا 
نبحـــث عن إجابات. مـــا نقوم به الآن عن 
طريق الحجر الصحي وعزل أنفسنا ليس 
طبيعيا، بل يتعارض مع نسيج الطبيعة 
البشـــرية“. وأضاف ”هذا له تأثير نفسي 

كبير“.
وكشـــفت غوغـــل فـــي ســـياق آخـــر، 
عن رصدهـــا حوالـــي 18 مليون رســـالة 
بريـــد إلكتروني ضـــارة مرتبطة بجائحة 
فايـــروس كورونا يوميا، في إشـــارة إلى 
محاولة قراصنة الإنترنت استغلال الذعر 
المنتشـــر بين الناس جـــراء الوباء بهدف 

تحقيق أرباح.
وأشارت غوغل إلى أنه بالإضافة إلى 
هذه الرســـائل التي تحتـــوي على برامج 
تجســـس أو محـــاولات قرصنـــة، هنـــاك 
حوالي 240 مليون رســـالة مزعجة تتعلق 

بالفايروس يتم إرسالها يوميا.

هل ستعود الحياة 

إلى طبيعتها.. 

ترند على غوغل

النساء يدفعن ثمنا باهظا 



 رومــا - أصبــــح الأطبــــاء والممرضون 
والعاملون فــــي مجال الرعايــــة الصحية 
أبطالا يحاربــــون وباء فايــــروس كورونا 
في الصفوف الأمامية، وهو ”الأزمة الأكثر 
تحديــــا التي واجهها العالــــم منذ الحرب 
العالميــــة الثانية“، بحســــب وصف الأمين 
العام للأمم المتحــــدة أنطونيو غوتيريش 
لتأثيــــر الفايــــروس التاجــــي، وقد صفق 
للإطــــار ســــكان العالم من الشــــرفات وفي 

الشوارع.
وتتسابق مواقع التواصل الاجتماعي 
في نشر صور للأطباء الذين يطلق عليهم 
وهم يســــابقون  اســــم ”محاربي كورونا“ 

الوقت لإنقاذ الأرواح.
وتداول مغــــردون عبــــر العالم صورا 
تبــــين ظهور ندوب وتقرحــــات على وجوه 
المســــعفين والممرضــــين، بســــبب ارتــــداء 

الأقنعة الطبية بشكل دائم.
العاملون فــــي مجال الرعاية الصحية 
يقولــــون ”نحن لســــنا أبطــــالا، نحن نقوم 
بوظيفتنــــا فقــــط، والآن هــــو أكثــــر وقت 
يحتاجنــــا النــــاس فيــــه، رغــــم النقــــص 
الإصابــــة  مــــن  والخــــوف  المعــــدات  فــــي 
بالفايروس“. وفي أحيان كثيرة، يواجهون 

قرارات مفجعة أثناء معالجة المرضى.

أصحاب البــــدلات البيضاء من العرب 
لم يتخلفوا عن الصفوف الأمامية لمواجهة 
الوباء المتفشي ســــواء في بلدانهم أو في 
بلدان المهجر، فكورونا لم يستثن دولة ولا 

جنسا ولا عرقا.

عرب في المهجر

يقاتل الأطبــــاء والممرضون العرب في 
الصفــــوف الأمامية لمواجهــــة كورونا في 
مختلــــف دول العالــــم، ليصبحوا فريســــة 
ســــهلة للمــــوت، ومنــــذ أســــابيع تتوالى 
الأخبار الســــيئة عن ســــقوط العديد منهم 
في معركتهــــم على الخط الأمامي لمواجهة 
الفايروس الــــذي التهم مئــــات الآلاف من 

البشر.
وقدمت وزارة الخارجيــــة البريطانية 
فــــي تغريدة علــــى حســــابها فــــي تويتر 
التعازي لوفــــاة ثلاثة أطباء، ســــودانيين 
وعراقــــي، كانــــوا مــــن أوائل مــــن ضحوا 
ووصفتهــــم  الآخريــــن،  لأجــــل  بحياتهــــم 
بـ“الجنــــود  البريطانيــــة  الخارجيــــة 
المجهولين“، مشــــيدة بدور الأطباء العرب 
فــــي التصدي لفايروس كورونا إلى جانب 

الكادر الطبي البريطاني.
وذكرت وزارة الخارجية الفلسطينية، 
أنــــه فــــي أوروبا وحدهــــا، يشــــارك نحو 
ألف طبيب فلســــطيني، فــــي مواجهة هذا 
الفايــــروس، ويعرضــــون حياتهم للخطر، 
مشــــيرة إلــــى أن العديــــد مــــن الإصابات 
في صفــــوف الأطبــــاء والممرضين ورجال 

الإســــعاف من أصول فلسطينية وقعت 
في الولايات المتحدة الأميركية.
وأكد الطبيب الفلسطيني 

المقيم في ألمانيا كمال الدهشان، 
أن الأطباء العرب يقومون 

بواجبهم الإنساني 
والأخلاقي بالمستشفيات 

الأوروبية والأميركية 
المختلفة لمواجهة 
فايروس كورونا.

وقال 
”يؤدي الأطباء 

عملهم بكل 
إخلاص وأمانة 

رغم الخطورة العالية 
التي قد يتعرض لها الطبيب 

من خلال انتقال العدوى، ولكن 
هذا هو دورهم وهم لن يتخلوا عن 

القيام بهذا الواجب“.
وأوضحت الجمعية الطبية 

السورية الأميركية، في منشور لها 

عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فخرها 
بأعضائهــــا المتفانــــين المتواجديــــن فــــي 
الخطوط الأمامية لمكافحة جائحة كورونا 
وعددهم 1500 طبيب وأخصائي صحي من 
الذين  السوريين، ووصفتهم ”بالشجعان“ 
يقدمون الرعاية الصحية في جميع أنحاء 
الولايات المتحدة الأميركية وخارجها، بعد 
أن بلغ عدد الأطباء السوريين الذين قضوا 
ضحايا الفايروس أربعــــة في إيطاليا و9 
في إســــبانيا وثلاثة في بريطانيا واثنين 

في فرنسا.
وزارة  شــــجعت  التضحيــــات  هــــذه 
الخارجيــــة الأميركيــــة علــــى مطالبة كافة 
العاملــــين بالقطــــاع الطبــــي بمــــن فيهــــم 
العاملون في الدول العربية والإســــلامية، 
بالتقــــدم لأي ســــفارة أو قنصلية أميركية 
للحصول على تأشــــيرة دخول إلى أميركا 

والحصول على عقود عمل.
وفي فرنســــا، نــــوه ماتيــــاس فارغون 
بمستشــــفى  اســــتعجالي  قســــم  رئيــــس 
”ســــان دونــــي“،  بقيمة الكفــــاءات الطبية 

التونســــية، معتبــــرا إياهــــم الأكثر مهارة 
وكفاءة في فرنسا.

ونشــــر الطبيب التونســــي يوسف بن 
ضيف الله الذي يعمل بأحد المستشــــفيات 
الفرنسية، تدوينة على فيسبوك أكد فيها 
أن الطاقم الذي يعمل معه في المستشــــفى 

كله تونسي.
اســــتعجالي،  أطبــــاء  ”ثلاثــــة  وقــــال 
وطبيــــب عظام، وطبيبا إنعــــاش، وطبيب 
قلب، وطبيب جــــرّاح، وطبيب مختص في 

التصوير بالأشعة، كلهم تونسيون“.
وأضــــاف ”لا ينقصنا إلا ســــندويتش 
تونســــي في الساعة الخامسة صباحا من 
أمام المستشفى ليكتمل المشهد، وكأننا في 

تونس“.
ورغــــم الجهود التي يقدمهــــا الأطباء 
الأجانــــب فــــي فرنســــا وأغلبهــــم من دول 
شــــمال أفريقيا، إلا أنهم ما زالوا يعانون 

من المصاعب وتفاوت في الأجور.
وفــــي إيطاليا، وهي واحــــدة من أكثر 
البلــــدان المتضــــررة، توفي العشــــرات من 
الأطبــــاء والممرضــــين بســــبب الفايروس، 
وأصيــــب الآلاف مــــن العاملــــين في مجال 

الرعاية الصحية بالفايروس.
مــــن هــــؤلاء الأطبــــاء الذيــــن دفعــــوا 
حياتهــــم لإنقاذ المصابين ثلاثة ســــوريين، 
هــــم غيفونــــت مراديــــان وعبدالغني مكي 

وعبدالستار عيروض.
وشــــددت ســــيلفانا دي فلوريو، وهي 
منســــقة التمريــــض فــــي وحــــدة العناية 
المركــــزة المخصصــــة لمرضــــى كورونا في 
مستشــــفى ”تور فيرغاتــــا“ في روما، على 
أهميــــة وضع الأقنعة الواقيــــة والقفازات 
وارتداء البدلات الطبيــــة لتجنب الإصابة 
بالعدوى. وقالــــت ”نحن لا نخصص فترة 
محــــددة لذلك، لكننا قدرنــــا أنه لمناوبة من 
سبع ساعات، يمضي الموظف بين 40 و50 

دقيقة فقط مرتديا الملابس الواقية“.
وأضافــــت ”من حيــــث غســــل اليدين 
وتطهيرهما، نحــــن نتحدث عن 60 إلى 75 
دقيقة فــــي اليوم“. وتابعــــت ”لا يمكن أن 
تمرض الطواقــــم الطبية لأن ذلك لن يكون 

عادلا“.
يذكــــر أن تونــــس أرســــلت بعثة طبية 
تونســــية تضم ســــبعة أطباء وممرضين، 
بهدف دعم البلد 
الذي يعاني 
من تفشي 
فايروس 
كورونا 
المستجد، 
رغم 

”تواضع الإمكانيات“ الصحية التونسية، 
وفق مــــا ذكر بيــــان لرئاســــة الجمهورية 

التونسية.
والممرضــــون  الأطبــــاء  وينتمــــي 
المتطوعون إلى الجهاز الطبي العسكري، 
وهم متخصصون في الإنعاش والتخدير 

والأمن البيولوجي.
 وفي الولايات المتحدة، اشتكت جودي 
شيريدان – غونزاليس رئيسة جمعية 

الممرضات في ولاية نيويورك من نقص 
معدات الحماية للعاملين الطبيين.

وقالــــت فــــي احتجــــاج خــــارج أحــــد 
المستشــــفيات ”ليســــت لدينــــا الأســــلحة 

والدروع لحماية أنفسنا من العدو“.
وأخبــــر بينــــي ماثيو، وهــــو ممرض 
يبلغ مــــن العمــــر 43 عاما فــــي نيويورك، 
أنه أصيــــب بالفايروس بعدما قام برعاية 
أربعة مرضى علــــى الأقل من دون ملابس 
طبيــــة واقيــــة. وبعــــد ذلك بقليــــل، عندما 
انخفضت حرارته، طلب منه المستشفى أن 

يعود إلى العمل.
وتابع ”قالوا لــــي إذا لم تكن حرارتك 
مرتفعــــة يمكنك العودة إلــــى العمل، وكان 

ذلك المعيار الوحيد بالنسبة إليهم“.
وأضــــاف ”قيــــل لــــي أن أضــــع قناعا 
وآتــــي إلى العمــــل. ليس لدينــــا ما يكفي 
من الموظفين لذلــــك أعتقد أنه كان واجبي 
أن أعــــود. لكننــــي كنت قلقا مــــن أن أنقل 
المرض إلى زملائي والمرضى الذين ليسوا 

مصابين به“.

كوابيس مرعبة

اعتــــاد الأطباء في مستشــــفى ”ســــان 
في مانيــــلا، وهو مركز مخصص  لازارو“ 
للأمــــراض المعديــــة، علــــى محاربة أشــــد 
الأمراض المعدية، لكنهم لم يروا أي شيء 

مماثل لفايروس كورونا.
وقال الطبيــــب فيرديناند دي غوزمان 
البالــــغ مــــن العمــــر 60 عامــــا ويعتبر من 
الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفايروس 

”إننا نعيش كابوسا حقيقيا“.
ومــــع وجود عــــدد محدود مــــن غرف 
التنفــــس  وأجهــــزة  المركــــزة  العنايــــة 
الاصطناعــــي، يضطر الأطبــــاء إلى اتخاذ 

أحكام مروعة.
وأضاف ”نحــــن لا نحب أن نلعب دور 
الله. علــــى الأطباء أن يتخــــذوا القرارات 

فقط“.
العــــودة  مــــن  الكثيــــرون  ويخشــــى 
المناوبــــة.  انتهــــاء  بعــــد  المنــــزل  إلــــى 
وأوضــــح الطبيــــب ”نحــــن نخــــاف على 

عائلاتنا“.
وهو  إيتوا،  روجيه  ويعترف 
طبيـــب في الكاميـــرون، وهي 
من أكثـــر الدول تضـــررا في 
أفريقيـــا جنـــوب الصحـــراء 

الكبرى، بأن 

الخـــوف من الإصابة بالمرض يؤثر أيضا 
على العاملين في مجال الرعاية الصحية.
وقال إيتوا البالغ 36 عاما، ”أعيش مع 
زوجتي وأولادي. عندما أصل في المساء 
أهرع إلى الاستحمام، ومن الصعب جدا 

أن تمنع الأطفال من القفز عليك“.
وإيتوا مدير مركـــز للرعاية الصحية 
فـــي دوالا عاصمة الكاميـــرون. وكإجراء 
وقائـــي، بدأ بتنـــاول عقـــار الكلوروكين 
الخاص بمعالجة الملاريـــا. وتابع ”نحن 
خائفون مثل بقية الســـكان. نخشـــى ألا 
نكون قد ارتدينا أقنعتنا وبدلاتنا بشـــكل 
صحيـــح عندما نتعامل مع مريض تظهر 

عليه أعراض الفايروس“.
وأضاف ”مـــن الواضح أننا خائفون 
مـــن الإصابـــة بـــه. عندما تســـتيقظ في 
الصبـــاح وتعانـــي من بعـــض الصداع 
تســـأل نفســـك، مـــاذا لـــو كنـــت مصابا 

بالفايروس؟“.
ووصـــف أنطونيـــو ألفاريـــز، وهـــو 
ممـــرض في وحـــدة العنايـــة المركزة في 
”فـــال دي هيبـــرون“ أكبر مستشـــفى في 
برشـــلونة، المهمة اليوميـــة المتمثلة في 
الاتصـــال بأحـــد أفـــراد العائلـــة لوداع 
الواقـــي،  الزجـــاج  وراء  مـــن  الأحبـــاء 

بالمفجعة.
وقال هذا الشـــاب البالغ من العمر 33 
عاما ”من الصعب رؤية مرضى وحيدين 

وليست لديهم عائلة معهم“.
وأضاف ”إنهـــم يودعونهم من الباب 
وقد تكون هذه المرة الأخيرة التي سيرون 
بعد حظـــر إقامة  بعضهم بعضـــا فيها“ 

مراسم الجنازة.

وتابــــع ”إذا كان المريــــض مــــن أفراد 
عائلتــــي، لن أتمكــــن من رؤيتــــه من خلف 

الباب… إنه موقف صعب جدا“.

حرب شرسة

قال نوري أيدين مدير كلية سيرابباسا 
للطــــب فــــي جامعــــة إســــطنبول، ”يعمل 

الجميع بشكل جنوني، كأنها حرب“.
وأضــــاف خــــلال زيــــارة للمستشــــفى 
”الجــــو هنا ليس مثل مــــكان عمل عادي بل 

كأنه ساحة معركة“.
ينام العديــــد من العاملــــين في مجال 
الرعايــــة الصحية في الفنــــادق أو عنابر 
نــــوم مخصصة للطلاب خوفــــا من إصابة 
أســــرهم بالفايروس. ولفــــت أيدين إلى أن 

”ما يفعلونه هو عمل جبار“.
الأطبــــاء  مــــن  مجموعــــة  وأعلنــــت 
السوريين المقيمين في ولاية غازي عنتاب 
التركيــــة اســــتعدادهم للعمــــل كمتطوعين 

لمواجهة وباء فايروس كورونا.
ويقوم أعضــــاء مجموعة مؤلفة من 12 
طبيبا ســــوريا، بقياس درجــــات الحرارة 
للأتــــراك والمقيمين عنــــد مداخل ومخارج 
مدينــــة غــــازي عنتــــاب وإحالتهــــم إلــــى 

المستشفيات إذا لزم الأمر.
قال الطبيب السوري نبيل العبدي إنه 
جاء من حلــــب قبل 3 ســــنوات، وعمل في 

قطاعات طبية مختلفة في غازي عنتاب.
وأضــــاف العبــــدي أنــــه الآن يضطلع 
بعمل أكثــــر أهمية في مجــــال دعم جهود 
وقــــف انتشــــار فايــــروس كورونــــا، وأنه 
يشــــارك زملاءه في دعــــم التدابير المتخذة 
لمنع انتشار 
الوباء، 
موضحا 
”نأمل أن 
تصبح هذه 
الأيام من 
الماضي وأن 
نتغلب على 
الوباء“.

توماس كيرشنينغ هو طبيب ومنسق 
للعناية المركزة في مدينة مانهايم الألمانية 
قرب الحدود مع فرنســــا. وأرسلت المدينة 
أخيرا مريضين فرنسيين من كولمار يبلغان 
64 و68 عامــــا إلى وطنهما، بعد رعايتهما. 
وقــــال تومــــاس ”كان محفزا جــــدا للفريق 

الطبي كي يتمكن من المساعدة“.
يشــــعر الطبيــــب ببعــــض التوتر عند 
العودة إلى المنزل ومقابلة زوجته وابنتيه. 
وأوضح ”أفعل كل ما بوســــعي للتأكد من 
عدم نقل أي عدوى عندما أعود إلى المنزل“.

وتابع ”قد لا نقترب من بعضنا البعض 
مثلما كنا نفعل عادة قبل هذا الوباء. نحن 
قلقون بعض الشــــيء، عائلتي قلقة بشأني 

وأنا قلق أيضا على عائلتي“.
وأكــــد الطبيب الفلســــطيني المقيم في 
برلــــين أحمد عاشــــور، أن جميــــع الأطباء 
وطلاب أقسام كليات الطب العرب يقومون 
بتأدية واجبهم الإنساني في تقديم العلاج 
ومســــاندة النظــــام الصحــــي الألماني في 

علاج المصابين  بفايروس كورونا.
وأضــــاف ”توجد خطــــورة كبيرة على 
الأطباء بشــــكل عام نتيجــــة اختلاطنا مع 
المصابــــين بالفايــــروس، ولكــــن هــــذا هو 
واجبنــــا وعملنــــا ويجب علينــــا القيام به 

وإنقاذ أرواح حياة الآلاف“.
دوره  الأبيــــض  الجيــــش  ويواصــــل 
الإنســــاني بعد أن رفع الأطباء شــــعار ”لا 
وقت للنوم“، ”ونحن تركنا منازلنا لأجلكم 

فابقوا في منازلكم لأجلنا“.

ــــــر للحدود الجغرافية جميع البشــــــر في خندق  جمــــــع فايروس كورونا العاب
واحد، فارضــــــا عليهم الالتزام بالإجراءات الوقائية، كما جمع جنود الجيش 
ــــــوا وحيثما حل الوباء القاتل. فالأطباء  ــــــض في جبهة محاربته أينما كان الأبي
والممرضون العرب في المهجر - ومنهم من توفّي ضحية واجبه الإنســــــاني - 
هبّوا لرعاية المصابين دون أن يسألوا عن جنسيتاهم أو ألوانهم أو دياناتهم.

الجيش الأبيض يخوض حرب كورونا بلا أسلحة
الأطباء العرب على الجبهة الأمامية لرعاية المصابين في الغرب
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الأطباء والممرضون العرب 

يقاتلون في الصفوف 

الأمامية لمواجهة كورونا في 

مختلف دول العالم حتى أن 

بعضهم أمسى شهيدا في 

خدمة الإنسانية

الأطباء الأجانب في فرنسا 

وأغلبهم من دول شمال 

أفريقيا يعانون من تفاوت 

في الأجور رغم الجهود 

التي يقدمونها لمواجهة 

الفايروس 

تحقيق

لا وقت للنوم أو الراحة

تركنا منازلنا لأجلكم فابقوا في منازلكم

ب فلســــطيني، فــــي مواجهة هذا
س، ويعرضــــون حياتهم للخطر،
لــــى أن العديــــد مــــن الإصابات
ف الأطبــــاء والممرضين ورجال 

 من أصول فلسطينية وقعت 
ت المتحدة الأميركية.
لطبيب الفلسطيني 

لمانيا كمال الدهشان، 
 العرب يقومون

لإنساني
 بالمستشفيات

والأميركية 
واجهة 
ورونا.

طباء
ل

أمانة
ورة العالية 

تعرض لها الطبيب
نتقال العدوى، ولكن

ورهم وهم لن يتخلوا عن 
ا الواجب“.

حت الجمعية الطبية
لها منشور لأميركية، في

يذكــــر أن تونــــس أرســــلت بعثة طبية 
تونســــية تضم ســــبعة أطباء وممرضين، 
بهدف دعم البلد 
الذي يعاني 
من تفشي 
فايروس 
كورونا 
المستجد، 
رغم 

ومــــع وجود
المركــــز العنايــــة 
الاصطناعــــي، يض

أحكام مروعة.
وأضاف ”نحــ
الله. علــــى الأطبا

“فقط“.

الك ويخشــــى 
بع المنــــزل  إلــــى 
وأوضــــح الطبيــــ

عائلاتنا“.
ويعتر
طبيـــب
من أك
أفريقي

سيرون  لتي
حظـــر إقامة 

مجــــال دع بعمل أكثــــر أهمية في
وقــــف انتشــــار فايــــروس كورون
ــارك زملاءه في دعــــم التدابير
لمنع

تص

الما
نتغ

يشــــلجنازة.مراسم الج
ر وب ج ي

ى، بأن 
ب م ب ي ري

الكبرى
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 لنــدن – قرّبت أزمـــة كورونا الأمهات 
مـــن أبنائهـــن، مخلّصـــة العديـــد منهن 
مـــن الإحســـاس بالذنـــب وجلـــد الذات 
المتواصل بسبب الشعور بالتقصير في 
حقهم، وخاصة مـــن الناحية العاطفية، 
كمـــا جعلتهن يعـــدن النظر فـــي طريقة 

تربيتهم والعناية بهم.
وأكـــدت ناديـــة زياتي موظفـــة وأم 
لثلاثة أطفال أنه من الطبيعي أن بعض 
الأمهـــات يعتبـــرن أنفســـهن فاشـــلات 
فـــي تربيـــه أبنائهـــن ويقارن أنفســـهن 
بغيرهـــن من الأمهات، وهن بذلك يظلمن

أنفسهن.
وأضافـــت ”صحيـــح كان ينتابنـــي 
هـــذا الشـــعور بصفة دائمـــة خاصة في 
فتـــرة الامتحانـــات، إلا أنه منـــذ بداية 
العـــزل وبعـــد انقضـــاء بضعـــة أيـــام، 
بدأت أشـــعر براحة نفســـية وبقربي من 
أبنائي، وتقلص الشـــعور بالذنب الذي 
كان يراودني طـــوال تواجدي في العمل 
وغيابـــي عنهـــم، ويرافقنـــي حتى بعد 

عودتي إلى المنزل“.
أكد خبراء العلاقات الأسرية أن هذا 
الإحســـاس موجود عند معظـــم الناس 
وخصوصا الأمهات ويكـــون منبعه إما 

التربية وإما المدوّنة الأخلاقية.
كمـــا بينـــوا أن هـــذه الجائحة رغم 
تداعياتها الســـلبية فإنها لـــم تخل من 
إيجابيـــات، ومن بينهـــا تقريب الأمهات 
من أبنائهـــن، فأغلب الأمهات توقفن عن 
العمـــل، والكثير منهن بتـــن يعملن في 
المنزل مـــع وجود أبنائهـــن المعزولين 

طوال أيام عديدة.
موظفـــة  موســـى  لميـــاء  وكشـــفت 
تعمل مـــن المنـــزل في الآونـــة الأخيرة 
أنها تشـــعر بارتيـــاح كبيـــر بوجودها 
مـــع أبنائها فـــي هـــذه الفتـــرة رغم ما
يثيرونـــه من متاعـــب، إلا أنهـــا لم تعد 
تلـــوم نفســـها بأنها قصرت فـــي توفير 
احتياجاتهم بالشكل الذي تراه مثاليا، 

مشـــيرة إلى أنها مهمـــا بذلت من 
مجهودات فقد 

كانت تشعر 
بالتقصير 
الدائم في 

حقهم، وهذا الشعور كان ينغص حياتها، 
إلا أن هذه المشـــاعر الســـلبية تقلصت 
لأنها باتـــت تلبي جميـــع احتياجاتهم، 

وخاصة منها النفسية والعاطفية.
وأشـــار الخبـــراء إلـــى أن الشـــعور 
الكثيـــر  يـــراود  يعـــد  لـــم  بالتقصيـــر 
مـــن الأمهـــات اللاتي كـــن يبحثـــن عن 
المثاليـــة فـــي رعايـــة أبنائهـــن، لافتين 
إلـــى أن هذا الإحســـاس هـــو في الأصل 
إحســـاس خاطئ، منبهين إلى أن الكثير
 مـــن الأمهـــات يعشـــن حالـــة دائمة من 
الإحســـاس بالذنـــب والتقصيـــر تجـــاه 
أطفالهـــن مـــا يمنعهـــن من الاســـتمتاع 
بمتعة الحيـــاة؛ حيث يغرقـــن في أفكار 
وتســـاؤلات لا تنتهـــي، وبيّنـــوا أن هذه 
المشـــاعر لا تنتـــاب الأم العاملة فقط بل 
حتـــى ربـــة المنزل غيـــر العاملـــة فإنها 
تعرّض نفسها إلى جلد الذات في الكثير 
من الأحيان لأنها قد لا تقوم بأي نشـــاط 
تثري بـــه حياة أطفالها، بل على العكس 
فقـــد تضع قواعد وقيـــودا لأبنائها تحد 

بها من حريتهم.
وقالـــت ســـيدة بـــن محمـــود إنهـــا 
كانـــت دائمـــا تقـــارن نفســـها بالأمهات 
المقربـــات منهـــا، حيـــث كانت تشـــعر 
بأنهن يمارســـن أمومتهن بشـــكل أفضل 
الصحـــي  الحجـــر  أن  وتـــرى  منهـــا، 
بالنســـبة إليها فرصة مهمة منحتها لها 
الظروف للاقتراب مـــن أبنائها وحاولت 
تعويضهـــم علـــى الحرمان الـــذي كانوا 
يعيشـــونه في غيابها، وأشـــارت إلى أن
 إحساسها بالراحة النفسية التي تعيشه 

قيه في هذه المرحلة رغم صعوبة ما  تلا

أثناءها، لم تعشـــه من قبل. وصرحت أن 
تأنيب الضميـــر الذي لازمها لســـنوات 
العـــزل،  بعـــد  كثيـــرا  تقلـــص  طويلـــة 
فقربها مـــن أطفالها جعلهـــا تطّلع على 
النقائـــص التي كانت تشـــوب حياتهم، 
ومنحهـــا البقاء المســـتمر معهم فرصة 
لتصحيحهـــا وتلافيها، كمـــا مكنها من 
منحهـــم الكثير من العاطفـــة التي كانوا 
يفتقدونهـــا بســـبب غيابهـــا، وعودتها
متعبـــة فـــي آخـــر النهـــار وانكبابهـــا 
علـــى إعداد الطعـــام وتنظيـــف المنزل، 
وتركيزها فقـــط على إنجـــاز واجباتهم

الدراسية.
الإحســـاس  أن  المختصـــون  وأكـــد 
بالذنب والتقصير يلازم عاطفة الأمومة 
فـــي أغلب الأحيان؛ نظـــرا إلى رغبة الأم 
الشـــديدة في إعطاء الأبنـــاء كل الرعاية 
والاهتمـــام ما جعل الأمهات يعشـــن في 
حـــزن دفين وإحبـــاط دائـــم؛ الأمر الذي 
ينعكس سلبا على تصرفاتها مع أطفالها 

ويؤثر على علاقتها بهم.

وكشـــف خبـــراء العلاقات الأســـرية 
أنه من الناحية النظرية يســـهل الحديث 
حول مـــا يتعلق بمثاليـــة كل أم، إلا أنه 
وبمقتضـــى التغيـــرات التـــي تعيشـــها 
أغلب الأســـر وانشـــغال الأمهات بالعمل 
والكثيـــر من الأعمال المنزلية يصح هذا 
الأمر نظريا عند التعامل مع أبنائهن في 
مختلـــف مراحل حياتهم التي تكتســـي 

بالصعوبات عموما.
كمـــا أشـــاروا إلـــى أنـــه علـــى كل 
أُم عاملـــة مـــن المنزل أن تـــدرك أن 
الأمور لن تكـــون مثالية قط، لذلك 
يجب عليهـــا ألا تقارن نفســـها 
بالأخريـــات، لافتيـــن إلى أن 
هنـــاك مـــن يحـــاول بـــث 
إليهـــن  المشـــاعر  هـــذه 
مقصـــرات  بوصفهـــن 
في حقـــوق أطفالهن، 
لذلك مـــا يجب على 
تفعلـــه  أن  أم  كل 
هو نبذ الشـــعور 
بالذنـــب تماما، 
وإحساسها

يقينـــا أنهـــا 
مـــا  أفضـــل  تقـــدم 
يمكن تقديمه 
لأطفالهـــا 

وعائلتها.

ونبه المختصون إلى أن الإحســــاس 
بالذنــــب فــــي تربيــــة الأبنــــاء هــــي عقدة 
تــــلازم بعض الأمهات، بمجــــرد منعهم أو 
حرمانهم من أشــــياء هــــن أدرى بتأثيرها 
عليهــــم إلا أن تأنيــــب الضميــــر يجعلهن 
في حيرة من أمرهــــن وأحيانا يؤدي إلى 
تســــاهلهن فــــي التعامل معهــــم أو وضع 

القيود لهم حسب هذه المواقف.
الشــــعور  هــــذا  أن  إلــــى  وأشــــاروا   
مزعــــج ويجب علــــى الأمهــــات الكف عن 
جلد أنفســــهن والثقة بأن الأسلوب الذي 
يتبعنهن في تربية أطفالهن هو الأنســــب 

لهم.
ولفتوا إلى أن الفعاليات والأنشـــطة 
التي تقـــوم بها بعـــض الأمهات صحبة 
أطفالهن وينشرنها على مواقع التواصل 
الاجتماعي قد تضاعف من الضغط الذي 
تعيشه الكثير من الأمهات، ما بين توتر 
من الوضع الصعب الذي تعيشـــه جميع 
المجتمعات فـــي الوقـــت الراهن، وبين 
شـــعورهن بالذنب لأنهـــن مقصرات في 
حق أطفالهـــن على الرغم مـــن التواجد 

معهم باستمرار. 
وقالوا إن هذا الإحســـاس يعدّ دليلا 
علـــى رغبـــة الأم فـــي أن تقـــدم الأفضل 
لأبنائهـــا، ونصحوهـــا باســـتغلال هذا 
الشـــعور بذكاء لمصلحتهم لإيجاد طرق 
مناســـبة لأن التفكير الطويل والأرق لن 

يفيداها في شيء.
وعلى الرغـــم من البقاء طوال الوقت 
في المنزل صحبة الأطفال بســـبب ازمة 
كوفيـــد – 19 إلا أن الكثيـــر مـــن الأمهات 
لـــم يتخلصن من تأنيـــب الضمير، حيث 
قالت هدى منور أم لطفلين ”عندما أمنع 
ابني مـــن اللعـــب بالكمبيوتـــر وأدفعه 
إلى مراجعة دروســـه، ينتابني شـــعور 
بالذنب، لأني حرمته وتعســـفت في حقه 
وعارضـــت رغبتـــه ووضعته فـــي حالة 
من الحـــزن“، ولتجـــاوز هذه المشـــاعر 
نصح الخبراء بمحاولة تعويض الأبناء 
بمكافـــآت ماديـــة ومعنوية فـــي الوقت 

المناسب.
وأشـــاروا إلى أن المحيط الأســـري 
إصـــدار  عـــن  يكفّـــان  لا  والمجتمـــع 
الأحـــكام وإعطاء المواعـــظ والنصائح، 
مـــا يشـــعر الأم دائما بالذنـــب، منبهين
إلـــى أن هذه الأحاســـيس تصبح مصدر 
توتّـــر قد يعيـــق الأم علـــى أداء واجبها 
ويكون ســـببا فـــي تدهـــور علاقتها مع 

أبنائها.
وقالـــت دراســـة ســـابقة ”نعتقد في 
أغلـــب الأحيـــان أن الأمهـــات العاملات 
يتعرضن لمضايقـــات ولا يملكن الوقت 
لرعاية أطفالهـــن، إذ يهرعن من مدارس 
أطفالهن إلـــى العمل دون وجـــود ثانية 
واحـــدة يســـترحن فيها“، مشـــيرة إلى 
أن الكثيـــر من الأمهـــات يجدن أن قضاء 
بعض الوقـــت بعيدا عن المنزل والأولاد 
يمنحهـــن المزيـــد مـــن الطاقـــة للتركيز 

عليهم.

رغم الجهــــــود التي تبذلها الأمهــــــات وخاصة منهن العامــــــلات للتوفيق بين 
وظائفهن والاهتمام بأبنائهن إلا أن الشــــــعور بالذنب والتقصير في حقهم لا 
يفارقهن، وقد يخفف العزل المنزلي الذي فرض في جميع دول العالم بسبب 
تفشــــــي فايروس كورونا المستجد من هذا الشــــــعور الذي يؤلم أغلب أمهات 

العالم.

كورونا يقرب الأمهات العاملات من أبنائهن
العزل المنزلي يقلص شعور الأمهات بالذنب والتقصير

ارتياح كبير

نصائح

 يعـــد زيت بـــذور الكاميليـــا من أحد 
أسرار جمال البشرة وشبابها؛ حيث إنه 

يحارب الجفاف والتجاعيد والتهيج.
وأوضحـــت مجلـــة ”إن ســـتايل“ أن 
زيت بـــذور الكاميليا غني بالفيتامينات 
ومضادات الأكســـدة وحمـــض الزيتيك 
والبوليفينـــولات، كمـــا أنـــه يعمل على 

تنشـــيط إنتـــاج الكولاجيـــن 
ويحمـــي البشـــرة من الأشـــعة

 

فوق البنفســـجية الضارة. وبفضل هذه 
المزايا يعمل زيـــت بذور الكاميليا على 
تهدئة البشرة المجهدة ويمنحها مظهرا 
مشدودا ونضرا يشـــع إشراقا وحيوية 

وملمسا ناعما كالحرير.
ويعـــد زيـــت بـــذور الكاميليا 
مناســـبا لكل أنواع البشرة، حتى 
لأنه  نظـــرا  الدهنيـــة؛ 
لا يتســـبب فـــي

ظهور الشوائب 
بالبشرة.

وللاســـتفادة 
المزايا  هـــذه  من 
الجماليـــة الجمة 
ينبغـــي تطبيـــق 
زيـــت بـــذور 
الكاميليا صباحا 
ومساء على

بشرة نظيفة 
ورطبة.

زيت بذور الكاميليا 

 جمال بشرتك وشبابها
ّ

سر

أسرة

ى ل ي أ ت
ج الكولاجيـــن 
ــرة من الأشـــعة

ى ر ب ا واع أ ل ب
لأنه نظـــرا  الدهنيـــة؛ 
لا يتســـبب فـــي
الشوائب ظهور

بالبشرة.
وللاســـتفادة
المزايا هـــذه  من 
الجماليـــة الجمة
ينبغـــي تطبيـــق
زيـــت بـــذور
الكاميليا صباحا
ومساء على
بشرة نظيفة

ورطبة.

الإحساس بالذنب والتقصير 

يلازم عاطفة الأمومة في 

أغلب الأحيان؛ نظرا إلى 

رغبة الأم الشديدة في 

إعطاء الأبناء كل الرعاية

الاتجاه الرئيسي في التغذية 

الصحية هو تناول خمس 

وجبات من الفواكه في اليوم. 

ويمكن تحضير أطباق شهية 

من الفواكه والخضروات

 موســكو – كيف يمكن تغيير النظام 
الغذائـــي مع منع زيادة فـــي الوزن؟ هذا 
ما يكشـــفه الطباخ فاســـيلي كورولكوف 
الناقد والباحث في حيـــاة مطاعم لندن، 
 “Gastroband” مشـــروع  مؤلفـــي  أحـــد 
للطهي والســـياحة، في حديـــث أدلى به 

لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء.
ويقـــول كورولكـــوف، ”يهتم الجميع 
فـــي أيـــام الحجـــر الصحـــي بمســـألة 
الحفاظ على الوزن. والاتجاه الرئيســـي 
فـــي التغذية الصحية هـــو تناول خمس 
وجبات مـــن الفواكه في اليـــوم. ويمكن 
تحضيـــر أطبـــاق شـــهية مـــن الفواكـــه 
والخضروات للفطور والغداء والعشاء“.

وينصح كورولكـــوف الجميع بتذكر 
مبادئ عامة بســـيطة للتغذية الصحية، 
التي يجب أن تتضمن أكبر نسبة ممكنة 
من المواد الطبيعية، وتجنب اســـتخدام 
الصلصـــات الجاهـــزة التـــي تبـــاع في 

المتاجر.
ويضيـــف، ”ســـأكون صارمـــا، يجب 
تمامـــا الابتعاد عن المأكـــولات الجاهزة 
وســـريعة التحضير، وتحضيـــر الطعام 
في المطبخ بأنفسنا. وهذه الحركة تفيد 

في حرق السعرات الحرارية“.
وأضـــاف ”حتـــى في هـــذه الظروف 
يمكن تحضير وجبات صحية من المواد 
المتوفرة. فمثلا يمكن أخذ أربع تفاحات 
متوســـطة الحجـــم وســـبانخ وليمونـــا 
ونصـــف حبة أفـــاكادو ، بعدهـــا نعصر 
جميع هذه المكونات باستثناء أفوكادو، 
الـــذي نضع نصفه في خلاط مع العصير 
الـــذي حصلنـــا عليـــه ونخلطهـــم لحين 
الحصول علـــى مزيج متجانـــس. وهذا 

يعني وجبة الفطور جاهزة“.
وتابـــع ”يمكـــن تحضيـــر الحنطـــة 
الســـوداء للفطور والوجبـــات الخفيفة، 
حيث نحتاج إلى 200 غـــرام من الحنطة 
السوداء لصنع بســـكويت، وفلفل أحمر 
حلو، كوب جـــزر مبـــروش وباقة كزبرة 
أو ريحـــان وملعقتي شـــاي من صلصة 
الصويـــا وملعقـــة صغيرة من العســـل 

وملعقة صغيرة من مسحوق البصل“.
ولتحضيـــر هـــذا البســـكويت يجب 
نقع الحنطة الســـوداء بالماء في المساء 
بحيـــث لكل كـــوب منها نحتـــاج كوبين 
من المـــاء وفـــي الصباح وضـــع جميع 
المكونات فـــي الخـــلاط، وخلطها جيدا 
للحصول على كتلة متجانســـة. بعد ذلك 

نضع الخليط فـــي صينية عليها 
ورق البرشـــمان، ونوزعه 

بالتســـاوي عليها بســـمك 2 ملم، ونضع 
الصينيـــة فـــي الفـــرن لمدة 4 ســـاعات 
باســـتخدام نظام التهوية بدرجة حرارة 
60 درجـــة مئويـــة، بعدها يجـــب إخراج 
الصينيـــة لقلـــب البســـكويت وتحديـــد 
حجم القطـــع وإعادتها إلـــى الفرن لمدة 
4-5 دقائـــق . وبذلـــك يكون البســـكويت 

جاهزا.
العشـــاء  أو  الغـــداء  لوجبـــة  وأمـــا 
فيمكن تحضيـــر كفتة من لحـــم الدجاج 
مع الكوســـا، حيـــث لتحضيرها نحتاج 
إلى مفرمة اللحم. نفرم 400 غرام من لحم 
صدر الدجاج مع نصف كوسا وملعقتين 
صغيرتين مـــن الدقيق وبيضـــة واحدة 
بصلـــة صغيـــرة  و50 مللتر مـــاء غازية 

وكريمة أو زبدة.

وأضاف ”نقشـــر الكوســـا ونبرشها 
على مبشرة خشـــنة ومن ثم نرش عليها 
قليلا مـــن الملح، وبعد فتـــرة نعصرها. 
ونقطـــع البصـــل إلـــى قطـــع صغيـــرة 
ونضيفه إلى الكوسا ونفرمها مع اللحم 
ونخلطها جيدا ونضيف الدقيق أو نشاء 
البطاطـــا أو الـــذرة مع البيضـــة ونعيد 
عمليـــة الخلط مع إضافة المياه الغازية. 
ونتـــرك الخليط مـــدة ســـاعة تقريبا في 
الثلاجة ليبرد، وبعدها نبدأ بقلي الكفتة 
بالدهـــن أو نحضرها على البخار أو في

 الفرن“.
ويتابـــع، نضيـــف إلى الكفتـــة طبقا 
جانبيـــا من جـــذور الكرفس الـــذي بعد 
تنظيفه نقطعه إلى مكعبـــات كبيرة 3-2 
ســـم ونضعهـــا على ورق برشـــمان على 
صينية ونرشـــها بالزيـــت والتوابل من 
الزعتر وإكليل الجبل والملح والبهارات، 
ثم نغطي الصينية بورق القصدير (ورقة 
الخبز) ونضعها لمدة 20 دقيقة في الفرن 
بدرجـــة حـــرارة 180-190 درجـــة مئوية. 
بعدهـــا نرفع الغطـــاء ونتركها في الفرن 

لعشرين دقيقة.

وصفات للحفاظ 

على الرشاقة في الحجر الصحي

المنزل مـــع وجود أبنائهـــن المعزولين 
طوال أيام عديدة.

موظفـــة  موســـى  لميـــاء  وكشـــفت 
تعمل مـــن المنـــزل في الآونـــة الأخيرة 
أنها تشـــعر بارتيـــاح كبيـــر بوجودها 
مـــع أبنائها فـــي هـــذه الفتـــرة رغم ما
يثيرونـــه من متاعـــب، إلا أنهـــا لم تعد 
تلـــوم نفســـها بأنها قصرت فـــي توفير 
احتياجاتهم بالشكل الذي تراه مثاليا، 

مشـــيرة إلى أنها مهمـــا بذلت من 
مجهودات فقد 

كانت تشعر 
بالتقصير 
الدائم في

 إحساسها بالراحة النفسية التي تعيشه 
قيه في هذه المرحلة رغم صعوبة ما  تلا

الأمر نظريا عند التعامل
مختلـــف مراحل حياتهم

بالصعوبات عموما.
كمـــا أشـــاروا إلـــى
أُم عاملـــة مـــن المنز
ى إ رو

الأمور لن تكـــون م
يجب عليهـــا ألا
بالأخريـــات، لا
هنـــاك مـــن
المش هـــذه 
بوصفهــ
في حق
لذلك
كل
هو
ب

تقـــد
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 القاهرة – قال التونســـي علي معلول 
الظهير الأيســـر للفريـــق الأهلي المصري 
إن هدفه الرئيســـي هو لقب دوري أبطال 
أفريقيـــا. وقـــال معلول فـــي تصريحات 
إعلاميـــة ”أنيس بوجلبـــان لاعب ومدرب 
الصفاقســـي تحـــدث معـــي كثيـــرا عـــن 
النادي الأهلي وحمســـني قبل الانضمام 
إليه ثم كانت بداية المفاوضات من ســـيد 
عبدالحفيـــظ مديـــر الكـــرة، وقـــال لي إن 
الأهلي وجمهوره يحتاجان لي وهذا كان 

قبل انضمامي بعام كامل“.
وتابـــع ”رحبـــت بالفكرة ثـــم تحدثت 
مـــع وكيل أعمالـــي والمفاوضات ســـارت 
في المســـار الصحيح، وكان رئيس نادي 
الأهلي وقتها محمود طاهر وتم التعاقد“. 
إن فترة وجـــود معلول في النادي الأهلي 
تعد أفضل اســـتكمال لمشـــواره الكروي، 
الـــذي بدأه مـــع الصفاقســـي. حيث لعب 
للفريق التونسي ثماني سنوات، وحصل 
على شـــارة قائد الفريق وسنه لم تتجاوز 
24 عاما، وكانـــت تجمعه علاقة ود كبيرة 

بالجماهير هناك، وتوج بالألقاب أيضا.
النفطي  عبدالكريم  ”التونســـي  وأكد 
هـــو مثلي الأعلـــى، وكنت أحلـــم باللعب 
إلى جـــواره، وأتيحت لـــي الفرصة وأنا 
ناشئ للمشـــاركة أمامه في مباراة ودية، 
وعقب نهاية المباراة اتصل بي، وأبلغني 
أنني ســـأكون موجودا مـــع الفريق الأول 
بالصفاقســـي، وإلى الآن هنـــاك تواصل 
بيننا“. وشـــدد النجم التونسي أن جميع 
من تحدث معهم عقب تلقيه عرض النادي 
الأهلـــي أثناء وجـــوده مع الصفاقســـي 
نصحوه بالتمسك بهذه الفرصة الذهبية، 
وطالبـــوه بالإســـراع فـــي اتخـــاذ هـــذه 
الخطـــوة، مؤكدا أنـــه بعد هذا المشـــوار 
مـــع الأهلي يـــرى دائما أنه اتخـــذ القرار 

الصائب.
وأوضـــح أن أســـرته كانـــت ترغـــب 
فـــي عدم تأثيـــر الرياضة على مســـتقبله 
الدراســـي، وأن والدته هي التي شجعته 
بشـــكل كبير على ممارسة كرة القدم، وأن 
أســـرته تحرص على زيارتـــه في القاهرة 
مـــن وقت لآخـــر. وقال إنه لـــم يواجه أي 
عقبـــات فـــي بداية مشـــواره مـــع الأهلي 
ولم يجـــد أي أزمة في التأقلم مع الفريق، 

خاصة أنه كان يعلم جيدا تاريخ ومبادئ 
النادي، التي لمســـها علـــى أرض الواقع 

عندما جاء إلى مصر.
وأضـــاف اللاعب التونســـي أن هناك 
علاقـــة احترام وود متبادلـــين بينه وبين 
جماهيـــر الأهلـــي، التـــي تلمـــس مـــدى 
إخلاصـــه للفريـــق، وتعلـــم أنـــه لا يفرق 
معه اســـم المنافس حتى لو كان فريقا من 
تونس، وأنه يعشق جماهير الأهلي التي 

منحته الشهرة والنجومية. 
وأوضح أن هناك أجيالا حققت الكثير 
من البطولات مع النادي الأهلي، ولاعبين 
في نفس مركزه صنعوا التاريخ وأحرزوا 
البطـــولات، وأنه يأمل فـــي الوصول إلى 
الألقاب التي حققوها لإسعاد الجماهير. 
وتابع أن الراحل محمد عبدالوهاب، نجم 
الفريق، سيظل اســـمه محفورا في ذاكرة 
جماهيـــر الأهلي، مؤكـــدا أن من يخلص 
للأهلي فإن الجماهير لا يمكن أن تنساه، 
ويظل دائما اســـمه على لسانهم ويعيش 

بداخلهم.

وأكـــد التونســـي معلـــول أن الجهاز 
الفني للفريق بقيادة السويســـري، رينيه 
فايلر، على تواصل مســـتمر مع اللاعبين، 
من خـــلال إرســـال برامـــج تدريبية عبر 
بتنفيذها  الجميـــع  يقوم  الـ“واتســـاب“، 
من أجـــل الحفاظ على لياقتهـــم البدنية، 
بهدف عدم اســـتنزاف الكثير من الوقت، 
بعـــد عودة الحياة من جديد إلى شـــريان 
كرة القدم في مصر وأفريقيا، والاستمرار 
في المنافســـة علـــى البطـــولات. وأضاف 
”أقـــوم بتنفيذ البرنامج التدريبي بحديقة 
أحد الفنادق التي يملكها أحد أصدقائي، 
وجميـــع اللاعبين يؤدون تدريباتهم بقوة 

وملتزمون بالبرامج التدريبية“.

وأوضـــح أن جميع اللاعبين جاهزون 
لعودة النشـــاط في أي وقت، وأن الأهلي 
قطع مشـــوارا كبيـــرا في بطولـــة دوري 
أبطـــال أفريقيـــا، ويرغب في اســـتكمال 
مشـــواره بقوة بعد الوصول إلى الأمتار 
الأخيـــرة في الســـباق من أجـــل التتويج 
باللقب. وشدد معلول أن محمود الخطيب 
رئيس الأهلي المصري أثناء رئاسته بعثة 
الفريق في جنـــوب أفريقيا لمواجهة صن 
داونز فـــي إيـــاب دور الثمانيـــة بدوري 
أبطـــال أفريقيـــا، تحـــدث مـــع اللاعبين 
مـــرة واحـــدة، وأن الرســـالة وصلت إلى 
الجميع من خلال وجوده رئيســـا للبعثة، 
وإن مجلـــس الإدارة وفـــر كل الظـــروف 
لمواصلـــة المشـــوار الأفريقـــي، وذلك من 
خلال الحضور إلى جنوب أفريقيا مبكرا 

والتعود على الأجواء بشكل أكبر.
وقـــال إن الأهلي يتعامـــل مع بطولة 
أفريقيا على مراحل، وإن هناك صعوبات 
واجهـــت الفريق في دور المجموعات آخر 
أربع سنوات، ولكن في مرحلة الإقصاءات 
دائما مـــا تظهر قـــوة الفريـــق. وأضاف 
”مباراة صن داونز كانـــت حياة أو موتا، 
وكانـــت رد اعتبـــار للنـــادي والجماهير 
واللاعبـــين. تمنينا مواجهـــة صن داونز 
بعد الخســـارة الموســـم الماضي، وحققنا 
الفـــوز عليه فـــي القاهرة ثـــم تعادلنا في 
جنوب أفريقيا ونجحنـــا في إقصائه من 

البطولة“.
وأوضح أن السويســـري رينيه فايلر، 
مدرب هـــادئ ويهتم بالتدريـــب اليومي، 
ولا ينظـــر إلى الأســـماء بقـــدر الاجتهاد 
فـــي التدريبات، وأن مـــن يجتهد يحصل 
على فرصتـــه. وتطرق إلـــى الحديث عن 
الفـــارق بين بطولتـــي الـــدوري المصري 
والتونسي، مؤكدا أنه لا يوجد فارق كبير 
بين البطولتين، سواء من خلال الضغوط 
أو الحماس الجماهيري. وأشـــار معلول 
إلى أنه يحترم جميع الأندية التونســـية، 
ولكنـــه يدافع عـــن تاريخ النـــادي الأهلي 
وجماهيره في أي مبـــاراة تجمع الفريق 
بأحـــد الأندية التونســـية، وأنـــه كلاعب 
محتـــرف دوره هو القتال مـــع فريقه وأن 

يخلص له بنسبة 100 في المئة.
وكشـــف معلـــول عن العـــروض التي 
وصلـــت إليـــه، مؤكدا أنه منـــذ انضمامه 
إلـــى النـــادي الأهلي يتلقـــى عروضا في 
كل مواســـم الانتقالات، وأنه تلقى عرضا 
كبيرا الموســـم الماضي من أحد الدوريات 
للجماهيـــر  حبـــه  ولكـــن  الخليجيـــة، 
واحترامه لرغبة النادي دفعاه إلى البقاء.

إلى الأمام

معلول يجدد ولاءه للأهلي المصري
النجم التونسي يرفض عروضا مغرية للرحيل

جدد النجم التونسي علي معلول ولاءه للأهلي المصري وذلك بعد أن رفض 
العديد من العروض المغرية. وقضى معلول أربع سنوات مع الفريق الأحمر 
شهدت انتصارات وبطولات، ويأمل أن تستمر إنجازاته وبطولاته مع الفريق 

خلال المرحلة المقبلة لإسعاد جماهير النادي.

الزمالك يحسم مصير كارتيرون
 القاهــرة – شـــدد إســـماعيل يوسف 
عضـــو مجلـــس إدارة الزمالـــك، على أن 
هدفهـــم في الفتـــرة المقبلة هـــو تجديد 
تعاقد الفرنســـي كارتيـــرون في منصبه 
كمديـــر فنـــي للفريق الأول. كمـــا أكد أن 
النـــادي لن يدخل في مفاوضات من أجل 
ضـــم صالح جمعة، لاعب وســـط الفريق 

الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.
وقال في تصريحات صحافية ”صالح 
جمعـــة لا يلعب فـــي النـــادي الأهلي ولم 
يشـــارك منذ فترة طويلة، فلمـــاذا يتعاقد 
معـــه الزمالك“. وأضاف ”الحالة الوحيدة 
التي ســـيفكر فيها الزمالـــك بالتعاقد مع 
جمعـــة، هي طلـــب كارتيـــرون الحصول 
علـــى خدماته وهذا لم يحدث حتى الوقت 

الجـــاري“. وأوضح أن الزمالك مدد تعاقد 
محمـــود علاء، مدافع الفريـــق الأول لكرة 
القدم بالنـــادي ومندهش مما يتردد حول 

هذا الأمر.
كمـــا أكد عضـــو مجلـــس إدارة نادي 
الزمالـــك أن طـــارق حامـــد لاعب وســـط 
الفريـــق هو الأفضـــل بمركـــزه في مصر 
بالوقـــت الحالـــي. وقـــال يوســـف فـــي 
تصريحات إعلامية ”طارق يعتبر بمثابة 
القلـــب النابض للفريق الأبيض بســـبب 
أدائه الرجولي والقتالي، وأرى أنه الأقرب 

لخلافتي بعد تامر عبدالحميد دونغا“.
وفي سياق متصل تابع ”أحمد فتحي 
كان قريبـــا جدا من الانضمام إلى الزمالك 
أثنـــاء مفاوضات عبدالله الســـعيد ولكنه 

تراجع فجأة قبل موعد التوقيع بيومين“. 
وعن منتخب مصر قال تيغانا، ”للأســـف 
المنتخـــب لم يصبـــح قويا مثـــل الماضي 
وأتمنـــى أن يعـــود، وذلك أيضا بســـبب 
قوة الأندية التـــي أراها أقوى من اللجنة 
الخماســـية التي تدير الاتحـــاد المصري 

لكرة القدم“.
الأســـبق  الزمالـــك  نجـــم  وأضـــاف 
”اســـتكمال الـــدوري صعـــب للغايـــة في 
ظل الأجواء التي يعيشـــها العالم بسبب 
فايروس كورونا وهـــذا ليس بيد اللجنة 
الخماســـية“. وزاد ”قرار اللجنة بتقليص 
عدد اللاعبين الأجانـــب خاطئ ويجب أن 
تتم مراجعته من أجل منح الأندية الوقت 

الكافي للتصرف“. 

معلول يرغب في استكمال 

مشواره بقوة بعد الوصول 

إلى الأمتار الأخيرة في 

السباق من أجل التتويج 

باللقب القاري

 فرانكفــورت – دعـــا منظمـــو ملتقى 
أوروبا لحدث اليوم الواحد لألعاب القوى 
الاتحـــاد الدولي للعبة لإعـــادة النظر في 
تجميد فتـــرة التصفيات المؤهلة لأولمبياد 
طوكيـــو، وفقا لتقرير نشـــر الأحد. وأفاد 
تقرير نشـــرته بوابة ”إنسايد ذا جيمس“ 
بأن المجموعة أرسلت خطابا لسيبستيان 
كو رئيس الاتحاد الدولي تطلب من خلاله 
إعـــادة النظر في قرار توقـــف التصفيات 
حتى الأول من ديســـمبر بعد تأجيل دورة 

الألعاب الصيفية حتى 2021.
وبين الخطـــاب أن الكثير من أعضاء 
اســـتضافة  يحاولون  الأوروبي  الملتقـــى 
الملتقى في 2020 للرياضيين الذين يريدون 
التنافـــس. وذكرت المجموعـــة أن مكافآت 
التصفيـــات هـــي مفتـــاح إقنـــاع الرعاة 
والمشجعين بضرورة إقامة الملتقى. ونقل 
عـــن الخطاب ”إذا ســـمح الوضـــع العام 
لإقامة ألعاب القوى في خريف 2020، نريد 
أن نقترح أنه سيكون بإمكان الرياضيين 

تحقيق معايير التأهل الأولمبي“.
وأوقف الاتحاد الدولي لألعاب القوى 
التصفيـــات الأولمبيـــة من الســـادس من 
أبريـــل حتى 30 نوفمبر، بســـبب تفشـــي 
وبـــاء كورونـــا. وتم تأجيل أول خمســـة 
ملتقيـــات مـــن الموســـم للدوري الماســـي 
للنخبة، وتحوم الشـــكوك حـــول الحدث 
المقبل في يوجين بولاية أوريجون، المقرر 

إقامتـــه في الســـابع مـــن يونيـــو المقبل. 
وتظل الأحداث الأخرى التي تقام في وقت 
لاحق من العام قائمة بما في ذلك البطولة 
الأوروبية في باريس خلال الفترة من 25 

إلى 30 أغسطس.

رفع قضية

وفي ســـياق آخر أكـــد محمد محجوب 
رئيس الاتحـــاد المصري وعضـــو المكتب 
التنفيذي للاتحاد الدولي لرفع الأثقال أنه 
سيتم رفع قضية أمام المحكمة الفيدرالية 
السويســـرية لرفـــع الظلـــم الواقـــع على 

الرباع المصري محمد إيهاب.
وقـــال محجوب إنـــه من غيـــر المنطقي 
حرمـــان محمـــد إيهاب من المشـــاركة في 
البطـــولات العالمية بحجـــة إيقاف مصر 
خاصة أنـــه خضع كثيرا لتحليل كشـــف 
المنشـــطات ولم يثبت عليه شـــيء وليس 
منطقيـــا حرمانه من المشـــاركة. وأضاف 
أن المجـــري تاماس أيـــان رئيس الاتحاد 
الدولي لرفع الأثقال قد تقدم باســـتقالته 

بسبب ممارسات غير صحيحة.
وأوضـــح أن أيـــان رحل بعـــد ثبوت 
العديـــد مـــن الممارســـات التـــي أدخلت 
الاتحاد الدولي في نفـــق مظلم كان يهدد 
اللعبـــة ذاتها بالحرمان مـــن التواجد في 
أولمبيـــاد طوكيو بســـبب زيـــادة حالات 

هنـــاك  أن  وتابـــع  المنشـــطات.  تعاطـــي 
لجنة ســـوف يتم تشـــكيلها خـــلال الأيام 
القليلة المقبلة وســـيكون هدفها مراجعة 
جميـــع الحالات التي تم إيقافها. وشـــدد 
على وجود خطوات ســـريعة ســـيتخذها 
أعضاء المكتب التننفيذي للاتحاد الدولي 

لتصحيح مسار اللعبة.
المســـتقلة  العقوبـــات  لجنـــة  كانـــت 
في الاتحـــاد الدولي لرفـــع الأثقال قررت 
فـــي ســـبتمبر الماضـــي إيقـــاف الاتحاد 
المصري للعبة لمدة ســـنتين عن المشـــاركة 
في الأنشـــطة الدولية، مع تغريم الاتحاد 
المصـــري بمبلغ مئتي ألف جنيه بســـبب 
اكتشـــاف حالات تعاطي المنشطات لعدد 
من الرباعين المصريـــين. وتقدمت اللجنة 
الأولمبيـــة المصريـــة بطعن أمـــام المحكمة 
الدوليـــة للتحكيم الرياضـــي (كاس) ضد 

القرار لكن تم رفضه.

اتهامات بالفساد

اســــتقال المجري تامــــاس أيان رئيس 
الاتحاد الدولي لرفع الأثقال بعد عشــــرين 
عامــــا قضاها في المنصب. وعمل أيان لمدة 
44 عاما في الاتحــــاد الدولي لرفع الأثقال 
لكنه استقال من منصبه بشكل فوري بعد 
إيقافه عن ممارســــة مهام عمله منذ يناير 

الماضي لاتهامات تتعلق بالفساد.
وأكدت اللجنة الأولمبية الدولية مطلع 
العام الحالي أن الادعاءات التي جاءت في 
فيلم وثائقي ألماني بشــــأن المنشــــطات في 
الاتحاد الدولــــي لألعاب القــــوى ”خطيرة 
ومقلقــــة“. ويزعم الفيلــــم الوثائقي وجود 
فســــاد من قبــــل الوكالة المجريــــة لمكافحة 
المنشــــطات، وغيــــاب ضوابــــط التدريــــب 
للأبطال الرياضيين فــــي الألعاب الأولمبية 
وبطولات العالم إلى جانب اختفاء ملايين 
اليوروهات من الأرباح في الاتحاد الدولي.
واتهــــم الفيلــــم الوثائقي، أيــــان بفتح 
الباب أمام عملية التلاعب في المنشــــطات. 
ووفقــــا للتقرير فإن نحــــو نصف الفائزين 
بـــــ450 ميدالية فــــي الأولمبيــــاد وبطولات 
العالــــم منــــذ عــــام 2008 إلى عــــام 2017 لم 
يخضعــــوا لأي اختبار للمنشــــطات خلال 
التدريبات في العام الذي أحرزوا فيه هذه 

الميداليات.  مهمة صعبة

إلغاء تصفيات الأولمبياد تحرج سيبستيان كو

 برليــن – قالت تقارير صحافية إن ولاية 
راينلاند – بالاتينيت الألمانية ستستضيف 
بدايـــة مـــن أول مايو المقبـــل بطولة تنس 
اســـتعراضية دون جمهور بينما يســـتمر 
توقف بطـــولات المحترفين والمحترفات في 
ظل اســـتمرار الأزمة الصحية جراء تفشي 

فايروس كورونا. 
وتوقفت بطـــولات التنس فـــي مارس 
الماضـــي بعد أن بـــدأت الدول فـــي إغلاق 
حدودهـــا وفرضت إجـــراءات وقائية للحد 
من انتشـــار العـــدوى. وسيســـتمر توقف 
البطولات حتى منتصف يوليو المقبل على 

الأقل. 
وقالـــت وســـائل إعـــلام إنه ســـيتعين 
على اللاعبين المشـــاركين فـــي بطولة تنس 
بوينت الاستعراضية وضع كمامات واقية 
عندما لا يشاركون في المباريات وإن ثلاثة 
أشـــخاص فقـــط سيســـمح بوجودهم في 
الملعب خلال المباراة؛ اللاعبان المتنافسان 
والحكم. وسيشـــارك في البطولـــة ثمانية 
لاعبـــين وستشـــمل 32 مبـــاراة علـــى مدار 

أربعـــة أيـــام وســـتقام في ملاعـــب رملية 
داخليـــة فـــي أكاديمية بيـــس للتنس. ولن 
يشـــارك فـــي البطولـــة أي لاعب مـــن أول 
100 مصنـــف على مســـتوى العالم. وتضم 
قائمة المشـــاركين اللاعبين يانيك هانفمان 
المصنف 143 عالميا وداســـتين براون الذي 

يحتل المركز 239 عالميا. 

وســـتبث قناة التنس فحـــوى أحداث 
البطولة. وقال باتريك مـــراد أوغلو مدرب 
ســـيرينا وليامز إن أكاديمية التنس التي 
يمتلكها ستستضيف بطولة مدتها خمسة 
أســـابيع تبدأ فـــي مايو المقبل وســـتمنح 

اللاعبـــين فرصـــة العـــودة للملاعـــب. من 
ناحية أخرى أعلن كل من النجم الإسباني 
رافائيل نادال ومدرب المخضرمة الأميركية 
ســـيرينا وليامس، باتريك موراتوغلو، عن 
نيتهما تنظيم مباريـــات في أكاديميتيهما 
لكرة المضرب، وذلك في ظل توقف الموســـم 

حتى 13 يوليو على أقل تقدير. 
تدرسان  أنهما  الأكاديميتان  وكشـــفت 
إمكانيـــة تنظيـــم مباريـــات وبثهـــا حتى 
يتمكن المشـــجعون من مشـــاهدتها في ظل 
الحجـــر والإغلاق اللذين فرضهما تفشـــي 
فايروس كوفيد – 19، وتسببه بشل الحركة 
الرياضية حـــول العالم، بما فـــي ذلك كرة 
المضرب، منذ مطلـــع مارس الماضي، حيث 
تم إلغـــاء أو تأجيـــل العديد مـــن الدورات 

والبطولات.
وتعتبـــر بطولـــة الولايـــات المتحـــدة 
المفتوحـــة، آخر البطـــولات الأربع الكبرى، 
التي تستضيفها ســـنويا ملاعب فلاشينغ 
ميـــدوز، ومـــن المقـــرر إقامتهـــا بـــين 31 

أغسطس و13 سبتمبر المقبلين.

ألمانيا تستضيف بطولة تنس استعراضية

 أبوظبــي – قـــرر الاتحـــاد الإماراتـــي 
لكرة اليد إنهاء عقد الإســـباني فيرناندو 
خافييـــر آزانزا مدرب منتخب الرجال مع 
نهاية الشـــهر الجاري. كمـــا قرر الاتحاد 
تكليف خالد أحمد المدرب المساعد بقيادة 
الجهـــاز الفنـــي للمنتخب خـــلال الفترة 
المقبلة، وفقا للبيان المنشور عبر الحساب 
الرســـمي للاتحـــاد على شـــبكة ”تويتر“ 

للتواصل الاجتماعي. 
وتم الاســـتقرار علـــى هـــذه الخطوة 
من خـــلال الاجتماع الذي عقده الاتحاد 
برئاســـة محمد عبدالكريم جلفار عبر 

تقنية الدائـــرة التلفزيونية المغلقة 
”فيديو كونفرنس“.

وجاء هذا القرار 
نظرا لتوقف 

النشاط 
الرياضي 

بسبب 
تفاقم أزمة 

فايروس 
كورونا 

المستجد. 
وقرر 

الاتحـــاد أيضـــا تشـــكيل لجنـــة لمراجعة 
النظام الأساســـي للاتحاد بما يتماشـــى 
مع اللائحة الاسترشـــادية للهيئة العامة 
للرياضة برئاسة محمد عبدالكريم جلفار 
وعضوية نبيل محمد بن عاشور، وناصر 

سالم الحمادي.
كما قرر الاتحاد تكليف المدرب قاسم 
محمد بن عاشور المدير الفني لمنتخبات 
المراحل العمرية بإعداد برنامج 
منتخبات الشباب والناشئين 
والأشبال خلال الفترة 
المقبلة، واعتمد 
الاجتماع 
مواعيد 
استكمال 
مسابقات 
سوبر 
الشباب 
ودوري 
الناشئين 
للموسم الحالي والتي لم 
تستكمل بسبب فايروس 
كورونا وتحديد مواعيد بدء 
مسابقات جميع المراحل 

الســـنية للموسم الجديد، وإلغاء بطولات 
كأس الإمارات لفئات الشباب والناشئين 
والأشـــبال والصغـــار للموســـم الحالي، 
حيـــث ســـتقام الجولـــة الأخيـــرة لكأس 
السوبر للشـــباب في 7 ســـبتمبر المقبل، 
وبدء بطولة الدوري العام لفئة الشـــباب 
في 14 ســـبتمبر، وإقامة الجولة الأخيرة 
من دوري الناشـــئين للموسم الحالي في 
11 ســـبتمبر المقبل، على أن يبدأ الدوري 

في الموسم الجديد في 18 سبتمبر.
واعتمد الاجتماع، بدء دوري الأشبال 
للموســـم الجديد في 19 سبتمبر الجاري، 
ودوري الصغـــار فـــي 17 ســـبتمبر، فيما 
يســـتكمل الدور الثاني لدوري السيدات 
للموســـم الحالي اعتبارا من 26 سبتمبر. 
فـــي الوقـــت الـــذي أكـــد الاجتمـــاع على 
استمرار اللاعب المقيم في المسابقات في 
الموسم الجديد 2020-2021، بنفس شروط 
الموســـم الحالـــي بالإضافة إلى شـــروط 
جديدة تمت إضافتها بعد تقييم مشاركة 
اللاعـــب المقيـــم خـــلال الموســـم الحالي، 
أبرزها عدم تأجيل المســـابقات لأي فريق 
أو إيقافهـــا فـــي حالة اســـتدعاء اللاعب 

المقيم لمنتخب بلاده.

اتحاد كرة اليد الإماراتي يقيل أزانزا

32
مباراة ستقام على مدار أربعة أيام 

وتدور في ملاعب رملية داخلية 

في أكاديمية بيس للتنس

ي
تقرار علـــى هـــذه الخطوة 
جتماع الذي عقده الاتحاد 
د عبدالكريم جلفار عبر 

 التلفزيونية المغلقة 
س“.
القرار

بإ ري ر
منتخبات الشباب
والأشبال خ
المقب

للموسم الحال
تستكمل بسب
كورونا وتحديد
مسابقات جم
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 باريس – باتت أندية كرة القدم لاســـيما 
فـــي أوروبـــا أمـــام صعوبات ماليـــة جمّة 
فـــي الفترة الراهنة، مع توقف المنافســـات 
بســـبب فايـــروس كورونا المســـتجد، في 
خطـــوة يحذّر خبراء من أنها قد تؤدّي إلى 
إنهاء فقاعة الأسعار الخيالية التي صرفت 
على انتقالات اللاعبين في الأعوام الأخيرة.

توقّع المركز الدولي للدراسات الرياضية 
في مدينة نوشاتيل السويسرية، أن تؤدي 
الأزمـــة الصحيـــة التي علقت المنافســـات، 
إلى خفـــض قيمة اللاعبين فـــي البطولات 
الوطنيـــة الكبرى فـــي أوروبا (إســـبانيا، 
إنجلترا، ألمانيا، فرنســـا، وإيطاليا) بنسبة 
28 فـــي المئة (من 32.7 مليار يورو إلى 23.4 
مليار). وعلى ســـبيل المثال، ســـيؤدي ذلك 
إلى تراجع القيمة الإجمالية للاعبي ســـان 
جرمان بنحو 300 مليـــون يورو، وللاعبي 
ريال مدريد الإســـباني بنحـــو 350 مليونا، 
ولمواطنـــه برشـــلونة بنحـــو 366 مليونا، 

حسب التقديرات.

تراجع لافت

يرى خبراء فـــي انتقالات كرة القدم أن 
هذا التراجع في القيمة الســـوقية للاعبين 
يهـــدّد بتجميـــد انتقـــالات البارزين منهم، 
ويتوقّع أيضا أن يتسبّب بتأثير قوي على 
اللاعبين الأقل شـــأنا حتـــى. أيّ تأثير من 
هذا النوع (بشأن الأقلّ شأنا أو الناشئين) 
ســـيكون وقعـــه أكبـــر خـــارج البطـــولات 
الكبـــرى، لاســـيما فـــي دول مثـــل بلجيكا 
وهولنـــدا والبرتغال، حيـــث باتت العديد 
من الأندية بمثابة حاضنة للمواهب، تعمل 
على تنشئتها وتطويرها قبل بيعها بسعر 

مرتفع لناد من الكبار.
في فرنسا قد  حتى الأندية ”الصغيرة“ 
لا تســـلم من هذه التبعات. وبحسب أرقام 

رسمية في الدوري الفرنسي، حققت بعض 
أرباحـــا بأكثر من 20 مليون  أندية ”ليغ 1“ 
يـــورو على لاعبـــين باعتهم خلال موســـم 
2018-2019. وحســـب نائب رئيس موناكو 
الروســـي أوليغ بتـــروف، فـــإن ”فايروس 
كورونا لا يساعدنا في مسعى كهذا بسبب 
الوضع العالمي، ســـتكون الأندية أقلّ ميلا 
لتســـديد المبلغ الذي نطلبه“. لكن الخبراء 
يعتبرون أن الأمـــد الزمني لهذا التأثير قد 

يكون محدودا.
شـــكّل صيف العـــام 2017 نقطة تحوّل 
في أســـعار ســـوق الانتقالات، وأبرمت في 
أعقابـــه صفقـــات حطمت أرقاما قياســـية 
فـــي مختلف خطـــوط اللعب، مثـــل الدفاع 
مـــع الهولنـــدي فيرجيـــل فان دايـــك (من 
الإنجليزيين)  ليفربـــول  إلى  ســـاوثمبتون 
وهاري ماغواير (من ليســـتر ســـيتي إلى 
مانشســـتر يونايتـــد)، وحراســـة المرمـــى 
(الإســـباني كيبا أريســـابالاغا من أتلتيك 

بلباو إلى تشيلسي الإنجليزي).
وبحسب أرقام رسمية للاتحاد الدولي 
لكرة القدم (فيفا)، ارتفعت القيمة الإجمالية 
للانتقالات من 2.66 مليـــار دولار في العام 
2012، إلـــى 7.35 مليـــار فـــي 2019. وحـــذّر 
أولـــي هونيـــس، الرئيس الســـابق لنادي 
بايرن ميونخ الألماني الذي عرف بمقاربته 
المتعقلّـــة في الانتقالات، مـــن أن ”الأرقام لا 
يمكـــن أن تبقى على المســـتوى الحالي في 

العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة“.
ويرى غايان أنه ”عندما تســـتعيد كرة 
القـــدم مكانها الطبيعي، ســـنعود إلى هذا 
التضخم مـــع رواتب مرتفعـــة لا أعتقد أن 
هذا الأمـــر (الأزمة الراهنة) ســـيؤدّي إلى 
تغيير ملموس في النظام القائم“. ويضيف 
”أحد الأســـباب باعتقادي هـــو عدم وجود 
إمكانيـــة لتنظيـــم عالمـــي أو فوق-وطنـــي 
للقيـــام بأمـــر مختلف. بريكســـت (خروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) قلّل أيضا 
من هذا الاحتمال في أوروبا“.

وتشـــير التقاريـــر إلـــى أن الاتحادين 
الدولي (فيفا) والأوروبي (ويفا) يدرســـان 
سلســـلة إجـــراءات للحـــد مـــن التضخم، 
مثـــل فرض ”ضريبـــة“ علـــى الأندية التي 
تنفق بشـــكل كبير، خفـــض عمولات وكلاء 
اللاعبين… لكـــن أي خطوة لم تبصر النور 
حتـــى الآن، على رغـــم الاعتقاد بـــأن أزمة 

كورونا قد تسرّع في ذلك.
وكان رئيس الفيفا السويســـري جاني 
إنفانتينو صريحا بشـــأن مستقبل اللعبة 
بعد الوباء، بدعوته الشـــهر الماضي للنظر 
”إلى الفرص (المتاحة). يمكننا ربما إصلاح 
كرة القدم العالمية من خلال التراجع خطوة 

إلى الخلف“.

رقم قياسي

حطـــم نـــادي باريـــس ســـان جرمـــان 
الفرنســـي الرقم القياسي في صيف العام 
2017، بدفعـــه 222 مليـــون يـــورو للتعاقد 
مـــع البرازيلـــي نيمـــار مهاجم برشـــلونة 
الإسباني. وفي الفترة الزمنية عينها، أبرم 
النادي الباريسي، صفقة ضخمة أخرى من 
خـــلال التعاقد مع النجم الشـــاب لموناكو، 
كيليان مبابي، في تعاقد قدّرت كلفته بنحو 

180 مليون يورو.
ولم يكن نادي ملعب بارك دي برانس 
الوحيد الــــذي أنفق مبالغ طائلة على ضم 
لاعبين. في الأعوام الماضية، بات دفع 100 
مليون يــــورو أو أكثر أمــــرا غير مفاجئ. 
حتى الـ222 مليون يورو التي دفعها سان 
جرمان لفســــخ تعاقــــد نيمار مــــع النادي 
الكتالوني، كانت مرشــــحة للسقوط تحت 
المتزايدة  المتضخمــــة  الصفقــــات  مقصلة 
في عالم اللعبة الشــــعبية، في ظل العقود 
الرعائيــــة الضخمــــة للأنديــــة والعائدات 
البــــث  حقــــوق  توفرهــــا  التــــي  الهائلــــة 

التلفزيوني.
لكن، كما توقفت عجلـــة المباريات منذ 
أكثـــر من شـــهر، توقفت مناجـــم المداخيل 
الهائلـــة للأنديـــة. وبدلا مـــن الإنفاق دون 

حســـاب على ضم نجـــوم برواتب خيالية، 
تضطر الأندية للاقتصـــاد في ميزانياتها: 
تبـــرم اتفاقـــات لخفض رواتـــب اللاعبين، 
وتلجأ للبطالـــة الجزئية والدعم الحكومي 
لتســـديد رواتـــب الموظفـــين. فـــي ظل هذا 
الواقـــع غيـــر واضـــح المعالم، ســـتضطر 

الأندية إلى أن تضع على الرف حاليا ميلها 
إلـــى الإنفاق غير المضبوط على اســـتقدام 
اللاعبـــين الذيـــن أثبتـــوا نجوميتهـــم، أو 

أولئك الذين يعدون بمستقبل باهر.
ويقـــول المتخصـــص فـــي الاقتصـــاد 
الرياضـــي جان-باســـكال غايـــان إن ذلك 

يعود ”لسبب بســـيط: الأندية ستعاني من 
مشاكل كبيرة على صعيد السيولة. في ظل 
عدم اليقين بشأن إيرادات البث التلفزيوني 
وعائدات العقود الرعائية، سيصبح إبرام 
تعاقـــدات كبيـــرة أمرا معقدا، لاســـيما في 

إنجلترا وإسبانيا“. 

 برليــن – مـــدّد نـــادي بايـــرن ميونـــخ 
مؤخـــرا عقـــديْ كل من المهاجـــم توماس 
مولر ومدربه هانزي فليك حتى عام 2023. 
ويعـــدّ بقاء فليك كمـــدرب حتى 2023 بعد 
نجاحه في المهمة التي تولاها في نوفمبر 
خلفا للكرواتي نيكو كوفاتش مؤقتا بعد 
أن عمل مساعدا له، قبل أن يتم تثبيته في 
ديســـمبر حتى نهاية الموســـم، أقنع نوير 
بالسعي إلى البقاء في بايرن لفترة أطول. 
ورأى نويـــر أن هانـــزي فليك مدرب رائع، 
مضيفـــا أريد أن أحصل علـــى عقد يكون 
مكســـبا لي ولبايرن. أريـــد أن أؤدي وأن 
أكون هناك من أجل الفريق… أن أعطي كل 
مـــا لدي“، لكنه اســـتطرد ”يجب أن تكون 

الظروف مناسبة (لذلك)“.
ويدافع نوير عن عرين النادي البافاري 
منذ 2011 آتيا من شالكه، وخاض معه 373 
مباراة في مختلف المسابقات وساهم في 
قيادته إلى الفوز بلقب الدوري المحلي في 
المواسم السبعة الماضية، إضافة إلى رفع 
كل مـــن الكأس المحلية والكأس الســـوبر 
أربع مـــرات، والفوز بلقـــب دوري أبطال 
أوروبا والكأس السوبر الأوروبية وكأس 

العالم للأندية عام 2013.
من المؤكد أن التعاقد مع حارس 

منتخب ألمانيا لدون 23 عاما 
ألكسندر نوبل اعتبارا 

من صيف 2020 قادما من 
شالكه أيضا، ورفض 

بايرن تمديد العقد 
لأبعد من 2023، 

جعل بطل 
مونديال 

2014 يشكك 
بوضعه 

بين 
الخشبات 

الثلاث 
لمرمى 

النادي 
البافاري، 
لاسيما أن 

الأخير وعد 
حارسه الجديد 

بأن يشركه 
في 10 مباريات 

خلال الموسم 
على أقل تقدير 

حسب وســـائل الإعلام المحلية. ولم يؤكد 
بايرن هذه المعلومة، لكن نوير طمأن بأن 
مركزه ليس في خطر، موضحا ”طالما أنا 
أؤدي، ســـألعب. هـــذا ما أتوقعـــه“. وأقرّ 
حارس وقائد بايرن ميونخ مانويل نوير 
أنه يشـــعر بالغضب نتيجة ما يُسَرَب من 
تفاصيل متعلقة بالمفاوضات بشأن تمديد 
عقده مع بطل ومتصـــدّر الدوري الألماني 
لكـــرة القدم، وذلك في ظـــل التقارير التي 
تتحـــدث عن وصول الطرفـــين إلى حائط 

مسدود.
ولم يكن بطل مونديـــال 2014 راضيا 
عن تســـريب تفاصيـــل المفاوضـــات إلى 
وســـائل الإعـــلام، موضحـــا ”المحادثات 
التـــي أجريتهـــا منذ وجـــودي هنا كانت 
سرية… لم يُسَرَّب أيّ شيء على الإطلاق. 
لكـــن الآن، تظهـــر باســـتمرار تفاصيـــل 
المفاوضات الحالية في وســـائل الإعلام، 
وغالبـــا ما تكون غيـــر صحيحة“. وتابع 
”هـــذا يثيـــر غضبي. لـــم أعتَـــدْ على هذا 

الشيء في بايرن“، وذلك في ظل ما تؤكده 
وســـائل الإعلام عـــن توقّـــف المفاوضات 
بين الحـــارس البالغ من العمـــر 34 عاما 

والنادي البافاري.
ويبدو أن الطرفين مستعدان 
من حيث المبدأ لتمديد العقد 
الذي ينتهي في يونيو 
2021 لكن بشروط مختلفة 
تماما. وفي حال فشلت 
المفاوضات بينهما، قد 
يغادر نوير ”أليانز 
أرينا“ هذا الصيف، 
وسط اهتمام بضمه 
من قبل مانشستر 
سيتي وتشيلسي 
الإنجليزيين بحسب 
مجلة ”كيكر“. 
وأشارت ”كيكر“ 
الأسبوع الماضي 
بقلم كبير مراسليها 
كارلهاينتس فيلد 
إلى ”أن الرغبة في 
استئناف المفاوضات 
ضعيفة للغاية. قد 
يستغرق الأمر أسابيع 
أو حتى عدّة شهور قبل 
اتخاذ قرار نهائي. هناك 
تصلّب في المواقف حاليا“.

جائحة كورونا تربك قيمة الانتقالات الصيفية في أوروبا
الاتحادان الدولي والأوروبي يدرسان سلسلة إجراءات للحد من التضخم

لن يقلق الانخفاض المحتمل في أســــــعار ســــــوق انتقالات كرة القدم المقبلة 
اللاعبين الكبار رغم أنه يشكك في حدوث صفقات انتقال من العيار الثقيل 
ــــــع محموما جدا في  هذا الصيف. رغم ذلك ســــــيكون الســــــباق عند الجمي

إنجلترا، ولا يمكنهم ترك الآخرين يبتعدون عنهم.

حجم المسؤولية ثقيل

نوير يكيل المديح لفليك
 لنــدن – رأى مديـــر فريـــق ريـــد بـــول 
كريستيان هورنر أن احتمال غياب بعض 
الفرق عـــن خط انطلاق ســـباقات بطولة 
العالم للفورمولا ١ بسبب التبعات المالية 
المرتبطـــة بفايـــروس كورونا المســـتجد، 
سيشـــكل ”ضربـــة هائلـــة“ للرياضـــة ما 
ســـيجبر مالكـــي حقـــوق البطولـــة على 
الخروج بخطة إنقاذ لتجنّب سيناريو من 

هذا النوع.

وكان من المفترض أن ينطلق الموســــم 
الجديد فــــي ١٥ مــــارس من حلبــــة ألبرت 
بارك الأســــترالية التي حلّ فيها السائقون 
والفرق، لكن الأطراف المعنية وجدت نفسها 
مُجبرة على إلغاء السباق بعدما قرر فريق 

ماكلارين الانســــحاب نتيجــــة إصابة أحد 
العاملــــين فيه بفايــــروس كورونا. وكانت 
تلــــك بداية الفوضى في روزنامة الموســــم 
الجديد، إذ أرجئت بعدها سباقات الصين 
وهولندا  وفيتنام  وأذربيجــــان  والبحرين 
وإســــبانيا وكندا، كما ألغي أيضا ســــباق 
موناكــــو فــــي ظــــل توســــع رقعة تفشــــي 
الفايروس وعــــدد الضحايا التي حصدها 

حتى الآن في العالم بأجمعه.
وحســــب الروزنامة المبدئيــــة، أصبح 
ســــباق فرنســــا الأول على الجدول في ٢٨ 
يونيــــو على حلبة بــــول ريــــكار، لكن بعد 
قرار الرئيس الفرنســــي إيمانويل ماكرون 
بتمديــــد الحجــــر حتــــى ١١ مايــــو وحظر 
جميــــع التجمعات العامــــة حتى منتصف 
يوليو، كشف متحدث باسم جائزة فرنسا 
الكبــــرى أن المنظمــــين يدرســــون ”جميــــع 
الســــيناريوهات“، بما في ذلك الإرجاء أو 

إقامة السباق دون جمهور.
وبات أيضـــا مصير جائـــزة بلجيكا 
المقـــررة في ٣٠ أغســـطس معلقـــا أيضا 
وفي مواجهة سيناريوهات عدة، بحسب 
المنظمـــين، فـــي أعقـــاب قـــرار الحكومة 

الأربعاء حظـــر التجمعـــات حتى ٣١ من 
الشـــهر المذكور. وفي ظل توقف عائدات 
النقـــل التلفزيونـــي والإعلانـــات حتـــى 
إشـــعار آخر، تزداد المخاوف من إمكانية 
إفلاس الفـــرق الصغيـــرة، ولذلـــك يرى 
هورنر أن على الشركة المالكة للفورمولا ١ 

”ليبرتي ميديا“ إيجاد خطة إنقاذية.
وأوضح في حديث لصحيفة 

ذا غارديان البريطانية أن 
انسحاب الفرق الصغيرة ”قد 

يكون ضربة هائلة، وحينها يجب 
على المروّج (الشركة 
المالكة) والمسؤولين 
أن يتخذوا القرار. 
إنه عملهم. عليهم 

أن يقرروا 
كيف يبقون 
هذه الفرق 

على قيد 
الحياة لأنهم 
بحاجة إلى 

فرق لخوض 
السباقات“. 

ورأى أن ”جماعـــة ’ليبرتـــي ميديـــا‘ 
سيفعلون كل ما بوسعهم لضمان وجود 
عشرة فرق على خط الانطلاق والتنافس 
العـــام المقبل. من أجل حمايـــة أعمالهم، 
أعتقـــد أنهـــم سيســـاعدون فـــي تقـــديم 
التسهيلات، مما يعني الدفع، لضمان أن 
تكون هذه الفرق موجودة للتنافس 

العام المقبل“.
وتحـــدث المديـــر الرياضـــي 
روس  البريطاني  العالم،  لبطولة 
بـــراون، عـــن إمكانيـــة انطـــلاق 
الموســـم الجديد مـــن دون جمهور، 
مشـــيرا إلى إمكانية إقامة 
١٨ أو ١٩ سباقا (من أصل 
قبل  مقـــررة  كانـــت   ٢٢
تفشي الفايروس) إذا 
في  الموســـم  انطلق 
يوليـــو القادم، من 
يســـتبعد  أن  دون 
امتـــداد  إمكانيـــة 
 ،٢٠٢١ حتى  الموسم 
تزال  لا  مسألة  وهي 

قيد الدرس.
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فالدشميدت ضمن لائحة أهداف تشيلسي
  لنــدن – دخل لاعـــب جديد إلى قائمة 
أهداف تشيلســـي خلال فترة الانتقالات 
الصيفية المقبلة، في ظل رغبة النادي في 
تعويـــض انقطاعه عن إبـــرام الصفقات 
منذ حوالي عـــام. وحُرم النادي اللندني 
مـــن إبرام صفقات لمـــدة فترتي انتقالات 
بقـــرار من الاتحـــاد الدولي لكـــرة القدم 
”فيفا“، بســـبب خرقه لوائح التعاقد مع 
الناشـــئين، قبل أن يتم تقليص العقوبة 
بنهاية العام الماضي. وبحسب صحيفة 

ذا صن البريطانية، فإن تشيلسي وضع 
عينـــه مؤخرا علـــى لوكا فالدشـــميدت، 
مهاجم فرايبورغ الألماني، لمحاولة ضمه.

الدولـــي الألماني، البالغ من العمر 23 
عاما، ســـجل 6 أهداف فقط خلال ظهوره 
في 16 مباراة مع فرايبورغ هذا الموسم، 
وذلك بســـبب تعرضه لعدة إصابات منذ 
أكتوبـــر الماضـــي. وجذب فالدشـــميدت 
أنظـــار مســـؤولي النـــادي اللندني بعد 
تألقـــه مـــع منتخـــب ألمانيا فـــي بطولة 

أوروبا تحـــت 21 عاما الصيف الماضي، 
إذ نجح في نيل لقـــب الهداف برصيد 7 

أهداف.
وأشـــارت الصحيفـــة إلـــى مراقبـــة 
لامبارد للاعب الشـــاب على مدار الأشهر 
الماضيـــة، ليبـــدي رغبتـــه لـــلإدارة في 
الظفر بتوقيعه. وباتت إدارة تشيلســـي 
مســـتعدة لبدء مفاوضاتها مـــع النادي 
الألماني، من أجل التعاقد مع فالدشميدت 

مقابل 20 مليون جنيه إسترليني. 

 لندن – قال مالك نادي برايتون طوني 
بلوم إنـــه يدعو إلى إلغـــاء الهبوط إلى 
الدرجـــة الأولى فـــي حال عـــدم التمكّن 
من إنهاء منافســـات موســـم ٢٠١٩-٢٠٢٠ 
مـــن الـــدوري الإنجليـــزي الممتـــاز لكرة 
القدم بســـبب فايـــروس كورونا. وعلّقت 
منافســـات البطولة في إنجلترا، كغيرها 
مـــن غالبيـــة البطولات والمســـابقات في 
أوروبا والعالـــم. ولا يزال من الصعوبة 
محتمـــل  موعـــد  أي  تحديـــد  بمـــكان 
لاســـتئناف المباريات، نظـــرا إلى ارتباط 
ذلـــك بتطورات الوضـــع الصحي محليا 

وعالميا.
لكـــن أنديـــة الـــدوري الممتـــاز أكدت 
هذا الأســـبوع التزامها بإنهاء الموســـم 
الحالـــي، على رغـــم أن ممثليهـــا الذين 
عقـــدوا اجتماعا عبـــر تقنيـــة الاتصال 
بالفيديو الجمعة، لم يتطرّقوا إلى تاريخ 
٣٠ يونيـــو كموعـــد لإنهائه، كمـــا كانت 
التقاريـــر الصحافيـــة ترجّح فـــي الآونة 

الأخيرة. وعلقت منافســـات البريميرليغ 
بعـــد المرحلة التاســـعة والعشـــرين (من 
أصـــل ٣٨)، وكان برايتـــون يحتل المركز 
الخامس عشـــر برصيد ٢٩ نقطة، بفارق 
نقطتـــين عـــن بورنمـــوث الثامن عشـــر 

وصاحب أول مراكز الهبوط الثلاثة.

وقـــال بلـــوم ”لا أرى وضعـــا، فـــي 
حال عدم اســـتكمال الموســـم، يمكن فيه 
هبوط الفرق على قاعدة النقاط بحســـب 
المباريـــات لن يكـــون مفهومـــا أن يهبط 
فريق لم يتح له إنهاء الموسم، بسبب ٠٫٢ 
نقطة بموجـــب هذا النظام (باحتســـاب 
فارق النقطتـــين اللتين تفصلان صاحب 

أول مراكـــز الهبـــوط عن مراكـــز الأمان، 
مقســـوما على المباريات التسع المتبقية 
مـــن الموســـم)، وأيضا لأن ذلـــك لا يأخذ 
فـــي الاعتبار قوة الفريـــق الذي لم تلعب 
ضده“. وتحتل أندية بورنموث وأستون 
فيلا ونوريتش المراكـــز الثلاثة الأخيرة 
في ترتيـــب الـــدوري الممتـــاز، والمؤدية 
للهبوط إلى الدرجـــة الإنجليزية الأولى 

(الثانية عمليا).
ليفربـــول  تتويـــج  أن  بلـــوم  ورأى 
بطـــلا (يتصدر حاليـــا بفـــارق ٢٥ نقطة 
عن مانشســـتر ســـيتي) أو تأهيل أندية 
المقدمة بحســـب مراكزها إلى المسابقات 
الأوروبيـــة في الموســـم المقبـــل قد يكون 
مفهومـــا ”لكن لا أرى كيف يمكن لأي كان 
أن يصـــوّت لصالـــح هبوط الفـــرق. بكل 

صراحة أنا لا أرى ذلك“.
على صعيـــد متصل، شـــدد الرئيس 
التنفيـــذي للنـــادي بول باربـــر على أن 
أنديـــة الـــدوري الممتـــاز لـــم تبحث بأي 

شكل من الأشكال، اعتبار الموسم الحالي 
”باطـــلا ولاغيا“. وقـــال باربـــر ردا على 
سؤال لشبكة ”سكاي“ المالكة لحقوق بث 
الدوري الممتاز، عمّا إذا كان إلغاء الموسم 

قد تمّ طرحه، ”كلا، لم يحصل ذلك“.
وأضـــاف ”من وجهة نظـــر الجميع، 
وكما قلـــت مرارا قبل هـــذه الأزمة، نبدأ 
الموســـم مـــع رغبة خـــوض ٣٨ مبـــاراة، 
ونريد أن نقوم بذلك من خلال ١٩ مباراة 
علـــى أرضنـــا و١٩ مبـــاراة خارجهـــا“. 
وتابع ”بشـــكل مثالي، (نريـــد أن نعاود 
خوض المباريات) بالظروف نفســـها في 
ظل حضور جماهيـــري كامل. أعتقد أنه 
بســـبب ما نواجهه جـــرّاء الوباء، علينا 
أن نتقبّل أنه مهما حصل، نهاية الموسم 
هذا لن تكـــون مثالية“، مشـــددا على أن 
المعنيـــين باللعبة يدركـــون ”أنه من غير 
المناســـب أن نتحدث كثيرا عن كرة القدم 
فـــي حين أن مـــا بين ٧٠٠ و٨٠٠ شـــخص 

يخسرون حياتهم يوميا“.

برايتون يدعو إلى إلغاء الهبوط في الدوري الإنجليزي

١لشركة المالكة للفورمولا ١
إيجاد خطة إنقاذية.
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بسبب التبعات المالية



 قبل عشـــرين عامـــا عملت تحقيقا 
صحافيـــا كان بمثابة اســـتطلاع بين 
عينة من البريطانيـــين عن البكاء! لم 
يتذكر أحد منهم آخـــر مرة بكى فيها 
إلا ممثل مسرحي قال لي عندما توفي 
والـــده. كنت أحـــاول إيجـــاد معادل 
البكاء  لمفهـــوم  بريطاني  موضوعـــي 
في المجتمـــع العربي، فـــي زمن بكّاء 

بامتياز.
بالفعل نشـــر التحقيق ولم أنجح 
في شـــيء بقدر الانتقاد الذي وصلني 
مـــن القـــراء العـــرب، فتحـــول الأمر 
فـــي نظرهم إلـــى ”دمائهـــم الباردة“! 
التـــي  الرقيقـــة  الرحيمـــة  وقلوبنـــا 
سرعان ما تبكي، أما قلوبهم  فصلبة 
قاســـية لا تعـــرف البـــكاء. ولا أحـــد 
من القـــراء العرب علق علـــى المعادل 
الموضوعـــي بين بكائنا وبكائهم الذي 
كنت أبحث عنه في التحقيق، خذ مثلا 
جـــورج أوزبون الذي كان وزير المالية 
في حكومة ديفيد كاميرون، ظهر على 
الشاشـــات يذرف الدمـــوع في جنازة 
مارغريت تاتشر. بينما في واقع الأمر 
أن الأساســـيات في مكنون الإنســـان 
تبقى هي نفسها، ســـواء كنت عربيا 
أو بريطانيا، طبيبا أو محاميا، زعيما 

أو فلاحا.
اســـتعدت فكرة سؤال ”هل تتذكر 
آخـــر مرة بكيت فيهـــا“ التي أطلقتها 
على بريطانيين قبل سنوات على أمل 
إيصـــال دلالتها إلى القـــارئ العربي، 
مع صـــدور كتاب جديـــد كان موضع 
احتفـــاء من قبل صحيفة فايننشـــيال 
تايمز، حمـــل عنوان ”كيف تذهب إلى 
العمل: لا أحد يعطيك نصيحة صادقة 
للمؤلفين  في بدايـــة حياتك المهنيـــة“ 

لوسي كلايتون وستيفن هينز.
ما أثار انتباهـــي في هذا الكتاب 
ليـــس الفكرة الرائعة التي ذهب إليها 
المؤلفان في تحطيم الأساطير السائدة 
بوصفها حكما مقدسة مع أنها غالبا 
مـــا تكون ضـــارة ”لا يهم مـــا تعرف، 
وإنما من تعرف“، بل ما شدني ذهاب 
المؤلفـــين إلـــى ذرف الدمـــوع بوصفه 
حلا، وأن البكاء في كثير من الأحيان 
لا يكون قـــرارا طوعيا، مع أنه مرتبط 
بالإحباط العاطفي وفق فكرة ”الإيمان 
التـــام بالـــذات“، وليـــس بالحزن كما 

يحدث غالبا في مجتمعاتنا العربية.
البكاء وفق لوسي وستيفن حقيقة 
بشـــعة وإن اختلـــى المرء بنفســـه من 
أجل ذرف الدمـــوع دون أن يراه أحد. 
البعض يـــرى البـــكاء كنقطة ضعف، 
وبالكاد ينظر إلى غير الضعفاء ذرف 
قدر مـــن الدمـــوع. ماذا إذا ســـقطت 
دموع أحدهم فـــي قاعة اجتماع، إننا 
نبكي في قاعة ســـينما عندما نشاهد 
فيلمـــا ولا نهتـــم بما يـــراه الآخرون 
عنا، لكن ذرف الدموع بين الزملاء في 
العمل، هو نقطة ضعف قد تحطم من 
صلابتنا في المستقبل وتصعب إعادة 

تقويمها بنظر الآخرين.
يشير المؤلفان إلى أنه في حين أن 
ذلك قد يكـــون علامة على أنك بحاجة 
إلى معالجة مشـــكلة خطيـــرة – التي 
ستســـتغرق وقتـــا – إلا أن الأمـــر قد 
يكون ببساطة مجرد يوم سيء فعلا. 

نحن جميعا نتعرض لذلك.

صباح العرب

لا تهتم، نحن جميعا 

نذرف الدموع

 سافونا (إيطاليا) – ماذا يسمى تمساح 
جائع فــــي ظل تدابير الإغــــلاق المفروضة 
للحد من تفشي فايروس كورونا؟ الإجابة 
لــــدى ســــيرك إيطالــــي عالــــق فــــي مرآب 

للسيارات منذ شهرين، وهي مشكلة.
وكان من المفترض أن يقدم ”ســـيركو 
عروضـــا على طول ســـاحل  ميلينيـــوم“ 
لكـــن  إيطاليـــا،  شـــمال  فـــي  ليغوريـــا 
الفايروس والإغلاق التام في البلاد أعاقا 

مشاريعه.
يقبـــع كنغـــر في حظيرتـــه بلا حراك 
فيمـــا تتجمـــع حيوانـــات لامـــا وجمال 
ومهور خلف السياج الذي يفرقها سعيا 
للرفقة في ما بينها. ومثل بقية البلاد، لا 

يسع هذه الحيوانات سوى قتل الوقت.
وكان من المفترض أن تبقى الحيوانات 
المتنوعة البالغ عددهــــا 40 حيوانا إضافة 
إلــــى أعضاء الســــيرك الـــــ35 مــــن مؤدي 
عــــروض وموظفين، في مرآب الســــيارات 
الشاسع لبضعة أيام فقط، قبل التوجه إلى 

المنتجعات الســــاحلية. لكن فرقة السيرك 
متوقفــــة في هذا المــــكان منــــذ 20 فبراير، 
وهي مضطرة إلى الاعتماد على مســــاعدة 
الجمعيــــات المحلية ومحبــــي الحيوانات 
لإطعامها. وقال المديــــر الفني ديريك كودا 
بريــــن إن الحيوانــــات ”تــــأكل حوالي 200 
كيلوغرام مــــن العلف يوميا وكذلك التفاح 
والجــــزر وتشــــرب نحو ألف لتــــر من الماء 

يوميا“.
ويحضر الســـكان المحليون أكياســـا 
من الفاكهة والخضـــار والخبز واللحوم 

التي تم التبرع بها.
وأوضـــح كـــودا بريـــن الـــذي عملت 
عائلته في الســـيرك منذ خمســـة أجيال 
”فـــي هـــذه المرحلـــة، للأســـف، أصبحت 

الحيوانات تطرح مشكلة“.
وصديقتنا  رفيقتنـــا  ”إنهـــا  وتابـــع 
ونحـــاول الاعتنـــاء بها بأفضـــل طريقة 
ممكنة. لكنها ليســـت كالكلاب أو القطط 

يمكنك أن تطعمها بقايا معكرونة“.

 مــار ديــل بلاتــا (الأرجنتين) – تســـتفيد 
أســـود البحر التي غالبا ما تشـــاهد على 
شـــواطئ جنـــوب أميـــركا اللاتينيـــة، من 
إجـــراءات العـــزل المفروضة على البشـــر 
للاســـترخاء في منتجع مار ديل بلاتا على 

الساحل الغربي للأرجنتين.
وأســـود البحـــر هـــذه التـــي اعتـــاد 
المصطافـــون رؤيتهـــا على ســـاحل المدينة 
البالـــغ عـــدد ســـكانها 750 ألـــف نســـمة 
والواقعة على مسافة 400 كيلومتر جنوب 
غرب بوينس آيرس، تســـتغل هذا الوضع 
الفريـــد للمضي أبعد ممّـــا تصل إليه عادة 

على اليابسة.
ويمكـــن رؤيتها الآن تلهـــو في مواقف 
السيارات أو أمام متاجر الهدايا التذكارية 
المغلقـــة. وقال خـــوان لورينزانـــي رئيس 
مؤسسة ”فونا أرجنتينا“، ”بسبب الحجر 
المنزلي، خلت الشـــوارع مـــن الناس، لذلك 
تغامـــر أســـود البحر بالابتعـــاد قليلا عن 

مكانها المعتاد“.

كورونا يحجر على سيرك

 في مرآب سيارات

أسود البحر تسترخي 

بمنتجع أرجنتيني 

في غياب البشر

حسين الجسمي يمثل العرب في حفل {عالم واحد}

تصميم منزل فضائي للعيش على القمر

 رجل يرســـم خارج منزله بينما تســـير في الشـــارع امرأة ترتدي قناع الوجه الواقي أثناء حالة الطوارئ الصحية في العاصمة 
المغربية الرباط.

 نيويــورك – مـــع إغـــلاق قاعـــات البيع 
ووجود الموظفين في الحجر اضطرت دور 
المـــزادات العلنيـــة إلى تســـريع مبيعاتها 
عبـــر الإنترنـــت من أجـــل الاســـتمرار في 
ســـوق الأعمال الفنيـــة التي تقـــاوم أزمة

 كوفيد – 19.
العريقة التي  وأغلقت دار ”ســـوذبيز“ 
تتخـــذ في لنـــدن مقـــرا لهـــا، مكاتبها في 
لنـــدن وهونغ كونغ ودبي وجنيف وميلانو 
وباريـــس ونيويورك، مـــا أدى إلى تأجيل 
مزاداتها التـــي كان من المفترض تنظيمها 

في مايو.
فـــي الوقـــت نفســـه، قالت منافســـتها 
إنها ”تعمل بسرعة“  الرئيسية ”كريستيز“ 

لإعادة جدولة المزادات المؤجلة.
وأوضـــح جايلـــز بيبيات مديـــر الفن 
دار  فـــي  والمعاصـــر  الحديـــث  الأفريقـــي 
”بونهامـــز“ للمـــزادات ومقرهـــا لندن ”إنه 
تهديـــد لنـــا جميعـــا لكننـــي أعتقـــد أننا 

سنتجاوزه“.
وبما أن دور المـــزادات العلنية لم تعد 
قادرة علـــى تنظيم نشـــاطاتها على أرض 
الواقـــع، فـــإن الوباء ســـرّع الانتقـــال إلى 

المبيعات عبر الإنترنت.
اتبعـــت  قـــد  ســـوذبيز  دار  وكانـــت 
الإجـــراءات الوقائية ضد انتشـــار جائحة 
كورونا بتنظيم مزادها التقليدي إلكترونيا 
أواخر شـــهر مارس الماضي بلندن. وبيعت 
خـــلال هذا المـــزاد لوحة ”الســـود“ للفنان 
المغربـــي محمـــد المليحي بســـعر 494 ألف 
دولار فيمـــا بيعـــت لوحـــة ”عائلـــة مـــن 
الفلاحـــين“ للفنان العراقي محمود صبري 
بســـعر 372 ألـــف دولار، حيـــث حطمـــت 
ببيعهمـــا  القياســـية  الأرقـــام  اللوحتـــان 
بأســـعار تفوق المتوقع ضمن مـــزاد الدار 

اللندنية المخصص للفن الحديث والمعاصر 
بأفريقيا والشرق الأوسط.

وقـــال بيبيات ”مـــن حســـن الحظ أن 
هناك مزادات إلكترونية“. وأضاف ”عندما 
بدأت المبيعات عبر الإنترنت، اعتقد جميع 
المزايديـــن أنها ســـتقضي علـــى المزادات 
الحيـــة. لكن مـــن المدهش أن أكثـــر ما كنا 

نخشاه في ذلك الوقت، سيصبح المنقذ“.
رئيســـة  زاتورســـكي  جايـــن  وقالـــت 
”كريســـتيز أميركا“، في مؤتمـــر صحافي 
عبـــر الهاتف، إن الشـــركة تصدت للوضع 
برمجـــة  إعـــادة  عمليـــة  تســـريع  عبـــر 
منصتهـــا للبيع عبر الإنترنت باســـتخدام 
التكنولوجيـــا الخاصة بهـــا التي طورتها 

خلال العقد الماضي.
وأوضحت ”إن ســـوق الفـــن وزبائننا 
جاهـــزان ويرغبـــان فـــي هـــذا النـــوع من 

التعامل الرقمي“.
ويـــرى خبراء أن تفشـــي الوباء يطرح 
تحديات مختلفة لدور المزادات بأحجامها 
المختلفة ولقطاعات عدة من الســـوق وفقا 
لخبراء. وصرحت كلير مكاندرو، الرئيسة 
التنفيذية لـ“آرتس إيكونوميكس“، ”أعتقد 
أن دور المـــزادات الصغيرة ســـتكافح بجد 
للبقـــاء خلال هـــذه المرحلة لأنهـــا لا تملك 

السيولة اللازمة لتجاوزها“.
لكـــن بيرس نونان رئيـــس دار ”ديكس 
للمـــزادات في لندن ومديرها  نونان ويب“ 
التنفيـــذي قـــال إن الشـــركات الصغيـــرة 
قـــد تزدهـــر إذا عملـــت بـــذكاء. وأضـــاف 
”أولا ســـتكون التكنولوجيا هي الوســـيلة 
الوحيـــدة لتنظيم المـــزادات“، معتبرا أنها 
”لحظة حاسمة“. وتخطط داره المتخصصة 

فـــي المقتنيـــات الصغيرة مثل الســـاعات 
والمجوهرات، لتنظيم عملية بيع مباشـــرة 

عبر الإنترنت الأســـبوع المقبـــل، مع إدارة 
المزاد من المنزل، إذا لزم الأمر. وسيخصص 
جزء من العائدات لخدمة الصحة الوطنية 

”أن.آتش.أس“ في بريطانيا.
وتابـــع ”هنـــاك حركـــة كبيـــرة علـــى 
موضحـــا أن الناس  موقعنـــا الإلكتروني“ 
محصـــورون فـــي منازلهم مـــع القليل من 

النشاطات لإنفاق أموالهم.
وقد يصبـــح امتلاك أصول ملموســـة 
أكثر جاذبية مع انهيار خيارات الاستثمار 
الأخرى. وقالـــت خبيرة الاقتصـــاد الفني 
لوبـــورو  جامعـــة  مـــن  بـــراون  كاثريـــن 
البريطانيـــة إن ”الحقيقـــة المحزنـــة هـــي 

أن الفـــن ينجو مـــن الكـــوارث“. وأضافت 
”اســـتمر الناس في شـــراء الأعمال الفنية 
خـــلال الحـــرب العالميـــة الأولـــى. يمكنكم 
إلقـــاء نظرة على المراســـلات بين الشـــاعر 
(الفرنســـي) غيوم أبولينير الذي كتبها من 
الخنادق إلـــى تاجر في باريـــس وإخباره 

بالأعمال التي يجب شراؤها“.
جوســــي  وقــــال رئيــــس ”كريســــتيز“ 
بيلكانين إن الدار لم تشــــهد ”انخفاضا في 

شهية المشترين“.
وشــــرحت مكاندرو أنه قد تكون هناك 
مشــــكلة أكبر تكمــــن في العــــرض. وقالت 
”المشــــكلة هي أن الناس قــــد يعتبرون هذه 

الفتــــرة وقتا غير مناســــب للبيــــع“. لذلك، 
فإن الباحثين عن شــــراء أعمال لبيكاســــو 
بأسعار مخفضة يمكن أن يصابوا بخيبة 

أمل.
ويبــــدو أن هــــذا مــــا يراه رئيــــس دار 
”كريســــتيز“ فــــي الولايات المتحــــدة مارك 
بورتــــر أيضــــا الــــذي أوضح ”لــــم نر بعد 
أشــــخاصا يحتاجون إلى زيــــادة أموالهم 
من خلال عــــرض مقتنيات  بشــــكل فوري“ 

قيّمة.
ويعتقــــد بيبيات أن تفشــــي الوباء قد 
يصيب أجزاء مختلفة من الســــوق بشكل 

أكثر حدة.

لجــــــأ العديد من دور المــــــزادات العلنية إلى الفضــــــاء الافتراضي لمواصلة 
النشاط في سوق الأعمال الفنية في ظل حالة الطوارئ التي فرضت العزل 

العام وتوقف الأعمال التجارية في العديد من البلدان في العالم.

دور مزادات الأعمال الفنية العالمية تنتعش رقميا

الإثنين 2020/04/20
السنة 42 العدد 11683

كرم نعمة

تكيف مع الظرف الحالي

لمجوهرات، لتنظيم عملية بيع مباشـــرة  و

 أبوظبي – أعرب الفنان الإماراتي 
حسين الجســـمي عن مدى سعادته 
بالمشـــاركة فـــي الحفـــل العالمـــي 
الضخـــم ”عالـــم واحـــد: معا في 
المنـــزل“ إلى جانـــب مجموعة من 
أشـــهر فناني العالم لدعم الفرق 
الصحيـــة في مواجهة انتشـــار 
فايـــروس كورونـــا المســـتجد. 
وكتب حســـين الجســـمي على 
حســـاباته الرســـمية بمواقع 

التواصـــل الاجتماعـــي ”قمـــة الســـعادة 
والفخـــر أن أمثّل بلدي الإمارات والخليج 
والوطن العربي الحبيـــب أمام العالم في 
هـــذا البث الموحّـــد من بيتـــي، ومن أجل 
الإنســـانية ومســـتقبلها.. زرعنـــا الفرحة 

والأمل أنا ونجوم العالم.. والحمد لله“.
وأدى حســـين الجســـمي خلال الحفل 
”متحدين  أغنيتـــه  الافتراضـــي  العالمـــي 
ومتحديـــن“ التـــي قدمهـــا مؤخـــرا لدعم 
الحفلـــة  وأمتعـــت  الطبيـــة.  الطواقـــم 

الافتراضيـــة التي كانت مليئـــة بالنجوم 
من ”ذي رولينغ ســـتونز“ مـــرورا بتايلور 
سويفت إلى بيلي إيليش محبي الموسيقى 
حول العالم مع عـــرض يحتفي بالعاملين 
الصحيـــين فيمـــا يحتمـــي المليـــارات في 

المنزل من فايروس كورونا.
لوبيـــز  وجينيفـــر  ليـــزو  وانضمـــت 
وســـتيفي ووندر وبـــول مكارتني وإل إل 
كول أيضا إلى الحفلة التي نظمتها ليدي 
غاغا على الإنترنت والتي دعمتها منظمة 

”غلوبل ســـيتيزن“ بالشـــراكة مـــع منظمة 
الصحة العالمية.

وقبـــل افتتـــاح العرض، قالـــت ليدي 
غاغـــا التـــي بـــدأت العمـــل مـــع ”غلوبل 
ســـيتيزن“ ومنظمة الصحـــة العالمية قبل 
أســـابيع لجمـــع التبرعـــات للمعركة ضد 
19 إنها تصلي للعاملين الطبيين  كوفيد – 
وأيضا ”أفكر في كل الأشخاص المعزولين 
في المنزل الذين يتســـاءلون متى سينتهي 

كل هذا“.

 برليــن – توصــــل باحثــــون ألمــــان، بعد 
عامين من العمل، إلى ابتكار نموذج أولي 
لمكان إعاشــــة يمكن اســــتخدامه في قاعدة 
فضائية ســــواء على القمر أو على كوكب 

المريخ.
اســــم  المشــــروع  هــــذا  ويحمــــل 
”مامبــــا“، وهو اختصــــار لعبارة 
”القاعدة التناظرية على القمر 
الإنجليزية،  باللغة  والمريخ“ 
وتم تمويل المشــــروع بمبلغ 
380 ألــــف يــــورو قدمتــــه 
مؤسسة ”كلاوس تشيرا“ 
غير الربحيــــة. وتم تصميم 
هذا المنزل الفضائي لتسكين 

طاقم يتألف من ســــتة أفــــراد، ويتكون من 
ســــت وحدات متصلة ولكنها مستقلة عن 
بعضها، وهو عبارة عن منشــــآت لاختبار 
تقنيات تتعلق بأنظمة دعم الحياة والطاقة 

ووسائل تشغيل وصيانة روبوتية.
وتتكون كل وحدة من أسطوانة صلبة 
طوليــــة يبلــــغ قطرهــــا الخارجــــي حوالي 
خمســــة أمتار وارتفاعها زهاء ستة أمتار. 
ويتضمن تصميم الغرفة الخاصة بالترفيه 
في هذا المنزل الفضائي نافذة، ويتوســــط 
المنــــزل مختبــــر علمي تم بنــــاء نموذج له 

بالفعل بالحجم الطبيعي.
ومن بين التصميمات المقترحة للمنزل 
الفضائــــي أن يتم تخصيص ثلاث وحدات 

للإقامة والأنشــــطة الترفيهيــــة مثل غرفة 
للنــــوم ومطبــــخ وقاعــــة للترفيــــه، وثلاث 
وحدات أخرى للعمل مثل مختبر وورشــــة 
عمــــل وصالــــة ألعــــاب رياضيــــة وصوبة 
زراعيــــة. ويحتوي هذا المنــــزل أيضا على 

غرفتين للضغط.
المخصصة  المســــاحات  تقســــيم  ويتم 
للعمل إلى طابقين يفصلهما ســــقف فرعي 
بحيــــث يكون هنــــاك طابق ســــفلي وآخر 
علــــوي، وإن كانت المســــاحات المخصصة 
للأنشطة الترفيهية تتكون من طابق واحد 
لإعطــــاء رواد الفضاء شــــعورا بالاتســــاع 
التي  ويخفف من ”حمــــى الأماكن المغلقة“ 
قــــد يعانون منهــــا خلال مهمــــات الفضاء 

التي يمكــــن أن تســــتغرق عامــــا ونصف 
العام.

ويلعب مفهــــوم إعادة تدويــــر الموارد 
مشــــروع  فــــي  كبيــــرا  دورا  والاســــتدامة 

”مامبا“.
ويرى أعضــــاء فريق ”مامبا“ أن القمر 
يعتبر مكانا مثاليا للاختبارات والتدريب 
من أجل إرسال مهمة فضائية إلى المريخ. 
ومن أجل حمايــــة القاعــــدة القمرية التي 
ابتكروها من الإشــــعاعات الفضائية، فإن 
الخيار المفضل بالنسبة لهم هو بناء جدار 
صناعــــي مصنــــوع من الخرســــانة يحيط 
بالقاعــــدة، ويتراوح ســــمكه مــــا بين متر 

ونصف المتر ومترين.
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